
 واشــنطن – أطلـــق 124 من الجنرالات 
المتقاعديـــن صرخـــة لـ“إنقـــاذ أميـــركا“ 
بســـبب تهـــاون إدارة الرئيس جو بايدن 
فـــي التعاطـــي مـــع الانفـــلات الداخلي، 
وخاصة الانفتاح على إيران والقرار غير 

المحسوب بالانسحاب من أفغانستان.
وتأتي المطالبة الأميركية بعد أيام من 
توقيع المئات من العسكريين الفرنسيين، 
مـــن بينهم عشـــرون جنرالا، رســـالة إلى 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون تحـــذّر من 
تفكك الدولة بســـبب صعود الإسلاموية 
وخطاب الكراهية مـــا قد يقود إلى حرب 

أهلية.
وتدخّل المؤسسة العسكرية في الشأن 
السياســـي أمر نادر في الغرب، ما يجعل 
تزامـــن الرســـالتين بمثابة إنـــذار جدي 
بأن تعاطـــي الدول الغربية بســـلبية مع 

ظهور مجموعـــات متنافرة ثقافيا ودينيا 
قد يهدد بنســـف الدولة من الداخل، وأن 
تحرّك مُوقّعي هذه الرســـالة هو مِن أجل 
لفت الأنظـــار والضغط لإعادة الأمور إلى 

نصابها.
ويحـــذر العســـكريون مـــن أن تؤدي 
الدعوات المبالغة في الليبرالية إلى قبول 
التنوع مثل حركات الســـود، والاعتراف 
بالإســـلاموية، وفتـــح الباب أمـــام تدفق 
اللاجئين إلـــى حالة مـــن الفوضى تهدد 
المبـــادئ التـــي تأسســـت عليهـــا الدولة 
الأميركية أو الفرنســـية، وأن على الذين 
وصلوا بعد انطلاق قطارها أن يتأقلموا 
مع هذه المبادئ وليس تغيير المبادئ لكي 

تحتضن هذه التنويعات.
العســـكريين  رســـالة  واســـتعادت 
أنفســـهم  أســـموا  الذيـــن  الأميركيـــين، 

”ضباط العلم من أجـــل أميركا“، نفس ما 

قالته رسالة نظرائهم الفرنسيين.
وقـــال كبـــار العســـكريين الأميركيين 
إن ”أمتنـــا فـــي خطـــر عميـــق. نحن في 
صـــراع مـــن أجـــل بقائنـــا كجمهوريـــة 
دســـتورية“، وإن ”بقـــاء أمتنـــا وقيمنـــا 
التاريخية بات على المحك“، محذرين من 
تسلل اليسار والإسلاميين والفوضويين 
إلـــى المجتمـــع فـــي مقابل صمـــت إدارة 

بايدن.
وقال الميجر جنرال جو أربوكل الذي 
يقف وراء هذه الرســـالة لموقع بوليتيكو 
”إن الجنرالات والأدميـــرالات المتقاعدين 
لا يتدخلـــون عادة في الأمور السياســـية 
إلا أن الوضع الذي نواجهه اليوم خطير 
وفي حـــال بقينا صامتين ســـنكون كمن 

يهمل واجبه تجاه البلاد“.

ويعتبر مراقبون أن الرســـالة تحمل 
بعدا أوســـع من غضب الجنـــرالات على 
”دكتاتوريـــة الديمقراطيين“ وأنها تخفي 
حالة من القلق الواســـع لدى الأميركيين 
من عجز الحكومات المتتالية، بما في ذلك 
حكومة الرئيس الســـابق دونالد ترامب، 
عـــن تفعيـــل الإجـــراءات التـــي تحد من 
الخطر الخارجي داخل الولايات المتحدة.

ورغم عداء إدارة ترامب للإســـلاموية 
فإن تهديداتـــه بمواجهتها على الأراضي 
الأميركية ظلت حبرا 

على ورق. ويعطي صعـــود بايدن فرصة 
الإســـلامويين  من  مختلفـــة  لمجموعـــات 
للتحرك بحرية كبيـــرة وتفعيل علاقاتهم 
الخارجيـــة دون مخـــاوف، خاصـــة بعد 

مساهمتهم في حملته الانتخابية.
وينظـــر الأميركيـــون بقلق لاتســـاع 
أنشـــطة اللوبيات الأجنبية التي نجحت 
الأميركيـــة،  المؤسســـات  اختـــراق  فـــي 
وخاصـــة الكونغرس، وباتـــت تتحكم في 
السياســـة الخارجيـــة لبلادهـــم؛ من ذلك 
نجاح اللوبي الموالي لإيـــران الذي يدفع 
إدارة بايـــدن إلـــى تكرار خطـــأ الرئيس 

الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وأيا كانت حســـابات بايدن من إعادة 
العمـــل بالاتفاق النووي مـــع إيران، فإنه 
يقـــدم خدمة مجانيـــة للإيرانيـــين الذين 

يتقنون المناورة وربح الوقت. 

كبيرة  بحساسية  الأميركيون  وينظر 
لموضوع إيران التـــي ظلت تتحداهم منذ 
ثـــورة 1979 وصولا إلى تهديـــد الوجود 
الأميركي في العـــراق ومصالح الولايات 

المتحدة في الخليج.
ويعتقـــد متابعون أن ســـماح بايدن 
لإيـــران بتثبيـــت نفوذهـــا فـــي المنطقـــة 
ربمـــا يقوي نزعـــة الجنـــرالات للاهتمام 
بالسياســـة خاصة أن إستراتيجيته هذه 
تبـــدد المكاســـب التي حققتها المؤسســـة 

العسكرية في العراق وأفغانستان.
غيـــر  الانســـحاب  مغامـــرة  ولأجـــل 
شـــكك  أفغانســـتان  فـــي  المحســـوب 
العســـكريون فـــي قـــوى بايـــدن العقلية 
وأهليّتـــه، وقالـــوا إن ”الوضـــع العقلي 
والجســـدي للقائد العام للقوات المسلحة 

الأميركية لا يمكن تجاهله“.

 القدس – لأول مرة منذ أكثر من سبعين 
عاما يتحرك الفلسطينيون الذين يعيشون 
داخل إســــرائيل في ما يشــــبه الانتفاضة 
ضد سياســــات حكومة بنيامــــين نتنياهو 
التي تركتهم بمواجهة اليهود المتشددين، 
وذلــــك بالتزامــــن مع الحــــرب الدائرة بين 

قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم قبولهم بالاســــتمرار تحت حكم 
إســــرائيل إلا أن عرب 48 ظلــــوا مصنفين 
كمواطنين مــــن الدرجة الثانية بالنســــبة 
إلى الإسرائيليين. وتجسد هذا التصنيف 
كواقــــع علــــى الأرض مــــن خــــلال التمييز 
العرقــــي بــــين المواطــــن العربــــي ونظيره 
اليهــــودي بمن في ذلــــك الوافدون من دول 

مختلفة.
ونتــــج عن هذا التمييز ارتفاع نســــب 
الفقر والجريمة في المناطق العربية داخل 
المجتمع الإســــرائيلي. ووفقــــا لآخر تقرير 
فإن نســــبة الفقر بين فلســــطينيي 48 هي 
الأعلــــى، إذ يرزح 50.2 في المئة منهم تحت 

خط الفقر.
الشــــرطة  بــــين  صدامــــات  واندلعــــت 
الإســــرائيلية ومستوطنين إسرائيليين من 
جانــــب وفلســــطينيي الداخل مــــن جانب 
ثــــان خــــلال الأيــــام الأخيرة أســــفرت عن 
إحراق سيارات للشــــرطة ومراكب بحرية 

واعتقالات في صفوف عرب 48.
وشــــهدت البلدات العربية في الداخل 
الإســــرائيلي، مــــن بينهــــا يافــــا وحيفــــا 
والناصرة وكابول وطمرة وجسر الزرقاء 
وشفا عمرو والطيبة وكفر قاسم وأم الفحم 
ومجد الكروم وباقة الغربية وحورة وعكا 
وغيرها من البلــــدات، الأربعاء مواجهات 
بــــين متظاهرين فلســــطينيين والشــــرطة 

الإسرائيلية.
وقــــال مراقبــــون إن احتجاجات عرب 
48 قــــد تكون تأثــــرت بمواجهات غزة، لكن 
مبررها الرئيسي ليس التصعيد العسكري 
المتبادل بين إسرائيل وحماس، وإنما هو 
ردة فعل على سياسة التمييز الإسرائيلية 
والتوظيــــف  التعليــــم  فــــي  ضدهــــم، 
والخدمــــات، وافتكاك مســــاكنهم وطردهم 
منها والتفويت فيها لمتطرفين يهود مثلما 
جرى في حي الشيخ جراح، لافتين إلى أن 
الاحتجاجات التي جــــاءت مفاجئة وقوية 

تعكس إحساسا كبيرا بالظلم.
واعتبر محمــــد مشــــارقة، مدير مركز 
تقدم للدراســــات في 

لندن، أن المتغيــــر العميق هو دخول المدن 
والبلدات الفلسطينية في إسرائيل، ومنها 
المدن المختلطة، إلى ساحة الصراع معلنة 
أنــــه لا يمكن الحديث عــــن إنهاء الاحتلال 
العنصــــري  التمييــــز  نظــــام  إنهــــاء  دون 
الإســــرائيلي، الــــذي يعامل نحــــو مليون 
ونصــــف مليون فلســــطيني من الســــكان 
الأصليين داخل الدولــــة باعتبارهم رعايا 
وســــكانا لا حقوق لهــــم، ويحاصرهم في 
بلداتهــــم بعشــــرات القوانــــين التي تمنع 
عيشــــا كريمــــا أو مســــاواة فــــي الحقوق 
أو إضافــــة غرفة أو توســــيع البيوت بعد 

سبعين عاما من إقامة الدولة.
وقال مشــــارقة في تصريح لـ“العرب“ 
حــــل  يمكنهــــا  لا  العســــكرية  ”القــــوة  إن 
الصراع مع الســــكان الأصليين، ولا خيار 
غير العيش المشــــترك والحقوق المتساوية 
السياسية والمدنية“، وذلك في تعليقه على 
قرار إســــرائيل إرســــال قوات من الجيش 

لمواجهة انتفاضة عرب 48.
ووقع وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس أمرا يقضي بتجنيد عشــــر سرايا 
إضافيــــة مــــن حــــرس الحدود فــــي خدمة 
الاحتيــــاط لتعزيــــز قوات الشــــرطة وكبح 

جماح الاضطرابات في أنحاء البلاد.
وقــــال غانتس ”إننا فــــي حالة طوارئ 
على خلفية قومية متطرفة، ولكن النشــــاط 
الأمني لا يستبدل مســــؤولية الزعامة في 

تهدئة الخواطر“.
ويشــــعر الشــــباب العرب في إسرائيل 
بالغضب بسبب عدم المساواة الناشئ عن 
عقود مــــن التمييز والخوف المســــتمر من 

الترحيل عن قراهم وأحيائهم ومنازلهم.
وقــــد زاد الغضــــب بــــين العــــرب فــــي 
الســــنوات الأخيرة بســــبب زيادة عمليات 
الاســــتيطان اليهــــودي التي تســــطو على 
أراضيهــــم. وبــــدلاً مــــن الاســــتقرار فــــي 
المجتمعات اليهوديــــة المكتظة بالفعل في 
الضفة الغربية تنتقــــل مجموعات منظمة 
مــــن العائــــلات الشــــابة والأيديولوجيــــة 
الأرثوذكســــية إلى مدن مختلطة مثل اللد، 
مدججــــة بفتاوى متشــــددة تحثهــــا على 
تعزيز الوجــــود اليهودي هنــــاك وافتكاك 
أراضــــي وممتلــــكات ومســــاكن الســــكان 

الأصليين.
وقــــال الناشــــط اليهــــودي مــــن أجل 
الســــلم الأهلي درور روبين إنه يحاول منذ 
ســــنوات بناء علاقات بين السكان العرب 
الفلســــطينيين والوافديــــن اليهود الجدد 

ذوي الدوافع الأيديولوجية.
وأضاف ”حتى بضعة أسابيع مضت، 
شعرت حقًا أن رؤيتنا تتحقق، وأننا نبني 
عالما مصغرا لمســــتقبل مختلف“، لكن الآن 
”تغير شــــيء؛ شعرت للمرة الأولى أنه قد لا 

يكون من الآمن السير في الشوارع هنا“.
وذكر موقع ”عرب 48“ على حسابه في 
تويتر أن الشــــباب الفلســــطينيين أحرقوا 
ســــيّارات للشرطة الإســــرائيلية في شارع 
الســــلطاني بمدينة كفر قاسم بعد انتهاء 
صلاة العيــــد، احتجاجا علــــى اقتحامات 
القــــوات الإســــرائيلية للمســــجد الأقصى 
في القدس واعتداءات المســــتوطنين على 

الفلسطينيين بالداخل.
وأضاف ”جرى إضرام النار في ثلاث 
سيارات شرطة وتهشيم سيارات أخرى“، 
لافتا إلى أن الشرطة اســــتخدمت القنابل 
لتفريق  المطاطــــي  والرصاص  الصوتيــــة 

الشبان.
بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 
أن حريقا شــــب في عدد من السيارات في 
موقف القطــــار بالجليل الغربي، لافتة إلى 
أن الأضرار اقتصرت علــــى الماديات، وأن 

التحقيق بُوشــــر لمعرفة أسباب اندلاع هذا 
الحريق.

وكشــــفت الهيئة عن إضــــرام النار في 
مراكب بحرية في مدينة عكا.

اندفاعة حماس تعيد انتعاش حظوظ 

نتنياهو السياسية

توجس ألماني من عنف الاتحادات 

الإسلامية ضد اليهود

مكالمة هاتفية تكفي إسرائيل لهدم 

مباني غزة

المطلوب فلسطينيا بعد جولة 

الحرب الراهنة

مواقع التواصل تتراجع عن حذف 
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 فيينا – برفع علم إســــرائيل فوق مبنى 
تكــــون  الداخليــــة  ووزارة  المستشــــارية 
النمســــا قد قطعت تماما مع تاريخ طويل 
مــــن العلاقات القوية مع الفلســــطينيين، 
الرافــــض  اليمينــــي  الفكــــر  وأصبــــح 
للمهاجرين، وخصوصا المســــلمين منهم، 
هــــو الســــائد إلــــى درجــــة المبالغــــة في 

الاستعراض.
وكان الزعيــــم الفلســــطيني الراحــــل 
ياســــر عرفــــات يتباهــــى بصداقتــــه مع 
برونو  الراحــــل  النمســــاوي  المستشــــار 
كرايسكي في إشارة إلى إشعاع القضية 
الفلســــطينية في أوروبا، لكــــن ذلك تغير 
اليوم إلى درجة أن الدولة التي كانت في 
السابق صديقة للفلسطينيين باتت ترفع 

علم إسرائيل.
الإســــرائيلي  العلم  النمســــا  ورفعت 
على عــــدد من المباني الرســــمية الجمعة 
تعبيرا عن تضامنهــــا مع الدولة العبرية 
التــــي تطلقها  في مواجهــــة ”الهجمات“ 
مــــن قطاع غزة حركة حماس ومجموعات 

فلسطينية أخرى.
كمــــا رفعــــت ســــلوفينيا الجمعة علم 
إســــرائيل فوق مبنى الحكومة معربة عن 

”تضامنها مع إسرائيل“.
ويقول متابعــــون إن المزاج الأوروبي 
يتغيــــر بشــــكل كامــــل ضــــد دول جنوب 
المتوســــط بما في ذلك علاقــــة الأوروبيين 
بالفلســــطينيين، ويعزون هذا التغير إلى 
التطــــورات التــــي شــــهدتها المنطقة منذ 
عشــــر ســــنوات، أي منذ موجــــة ما بات 
يعــــرف بالربيع العربــــي، والتي أضافت 

أعباء كثيرة على الأوروبيين.
وبات الشــــغل الشــــاغل لأوروبا الآن 
تطويــــق موجــــة الهجرة غيــــر القانونية 
التــــي تأتي من دول ســــقطت في فوضى 
الربيــــع العربــــي مثلمــــا هــــو الأمــــر مع 
ســــوريا، أو باتت خاصرة رخوة تتسلل 
عبر حدودها عمليــــات تهريب المهاجرين 

إلى أوروبا مثل تونس وليبيا.
وبالإضافة إلى معانــــاة الهجرة غير 
المنظمــــة بعد أن ســــقطت الأنظمــــة التي 

كانت تتصــــدى لها، فــــإن أوروبا لا تزال 
تعاني من مخلفات تســــلل إرهابيين عبر 
موجــــات المهاجرين، وما قاد إليه ذلك من 
تفجيــــرات وعمليــــات قتل وحشــــية ضد 
مواطنــــين أبرياء. وكل هــــذا دفع إلى ردة 
فعل عكســــية داخــــل الشــــارع الأوروبي 
بصعود اليمــــين الذي يرفض اســــتقبال 
اللاجئــــين ويعمــــل على طــــرد اللاجئين 

الذين حصلوا على وضع قانوني.
وبدأ الموقف الأوروبي في الانعطاف 
ضد الفلســــطينيين مع سيطرة الحركات 
الإســــلامية علــــى الشــــارع الفلســــطيني 
وإطلاقها خطابا عدائيا ضد بعض الدول 
الأوروبيــــة وتنفيذ تفجيرات تســــتهدف 

المدنيين.
عــــن  الغربــــي  المــــزاج  وابتعــــد 
الفلســــطينيين بعد التفجيرات وعمليات 
القتــــل والدهــــس والذبــــح التــــي نفذها 
إســــلاميون في دول مثل فرنســــا وألمانيا 
وبلجيكا، وهي عمليات شبيهة بما نفذته 

حماس في سنوات ماضية.
وكتب المستشــــار النمساوي المحافظ 
سيباســــتيان كورتــــس في بيــــان ”أدين 
بشــــدة الهجمات على إسرائيل من قطاع 
غــــزة“، مؤكــــدا أن ”لإســــرائيل الحق في 

الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات“.
وباتــــت أوروبــــا أكثــــر تشــــددا هذه 
المرة تجاه تحــــركات المتعاطفين مع غزة. 
وقالت ألمانيا إن المظاهرات السلمية ضد 
بالطبع،  ممكنة  الإســــرائيلية  السياسات 
لكن ”لن تتســــامح مــــع مظاهرات معادية 

للسامية“.
وحظرت فرنسا تظاهرة دعما للشعب 
الفلســــطيني كانــــت مقــــررة الســــبت في 
باريــــس. وأوضــــح قائد شــــرطة باريس 
الحظــــر  أصــــدر  الــــذي  لالمــــان  ديدييــــه 
لحــــدوث  فعليــــا“  ”احتمــــالا  هنــــاك  أن 
”اضطرابــــات خطيرة في النظــــام العام“ 
وكذلــــك ”انتهاكات ضــــد معابد ومصالح 
إســــرائيلية“، مذكــــرا بتظاهــــرة مؤيــــدة 
للفلســــطينيين فــــي باريــــس عــــام 2014 

تحولت إلى اشتباكات.

قطيعة أوروبية 

مع الفلسطينيين 

أم موقف من المهاجرين



 غزة – يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو علـــى رفض كل دعوات 
التهدئـــة في قطـــاع غزة، ويبـــدو أن هذا 
الموقف لا ينحصر فقط في رغبة نتنياهو 
بتوجيه أكبر قدر من الضربات للفصائل 
وشـــل  إضعافهـــا  بغايـــة  الفلســـطينية 
قدراتهـــا الصاروخيـــة، بل للأمـــر أبعاد 
سياسية، في علاقة بحسابات زعيم حزب 

ليكود الحكومية.
وقـــال نتنياهو فـــي بيان صـــدر إثر 
اجتماع فـــي مقر وزارة الدفـــاع الجمعة 
”قلت إننا ســـنكبد حمـــاس ومجموعات 
إرهابيـــة أخـــرى خســـائر كبيـــرة.. إنهم 
يدفعون وســـيظلون يدفعون ثمنا باهظا. 

الأمر لم ينته بعد“.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت 
ســــابق عن رفض إسرائيل كافة المبادرات 
والوساطات للتهدئة ســــواء من مصر أو 
من غيرها من الدول الأخرى التي توسطت 
أيضا، حيث يتمســــك الجانب الإسرائيلي 
بالقيام بعملية عســــكرية موسعة في غزة 

يمكنه بعدها العودة إلى التفاوض.

وقـــال مصـــدر قريـــب من وفـــد أمني 
مصـــري اجتمـــع مؤخرا مع مســـؤولين 
إســـرائيليين ”مـــن الواضـــح جليـــا أن 
إسرائيل لديها أهداف محددة من الهجوم 
على قطاع غزة تريـــد تحقيقها قبل وقف 
إطلاق النار مـــن بينها تدمير الإمكانيات 
العســـكرية للمقاومة الفلســـطينية هناك 
وبالتحديـــد مـــن حركـــة حمـــاس التـــي 
أطلقت المئات من الصواريخ منذ الثلاثاء 
الماضي، بالإضافة إلى استهداف عدد من 
قيادات الحركة المطلوبين لدى إسرائيل“.
وتوقـــع المصـــدر اســـتمرار العمليـــة 
العسكرية الإسرائيلية عدة أيام يصل بعدها 
نائب مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي 
للشـــؤون الإسرائيلية الفلســـطينية هادي 
عمرو إلى تل أبيب لبحث وقف إطلاق النار 
ووقف التصعيد من الجانبين بعدما تكون 
إســـرائيل قد حققت أهدافها مـــن العملية 

العسكرية.
ويشـــهد قطـــاع غـــزة منـــذ الاثنـــين 
الآن  حتـــى  أودى  خطيـــرا،  تصعيـــدا 
بحيـــاة أكثر مـــن 121 فلســـطينيا بينهم 
31 طفـــلا و19 ســـيدة، فضـــلا عـــن دمار 
كبير طال 500 وحدة ســـكنية ما بين هدم 

كلـــي وجزئي وتضرر 350 وحدة ســـكنية 
بشـــكل متوســـط وطفيف، فيما تم قصف 
32 برجا وبناية ســـكنية وهدمها بشـــكل 

كلي.
ويعـــد الهجوم الإســـرائيلي الجمعة 
الأعنف فـــي تاريخ الهجمات العســـكرية 
الإســـرائيلية علـــى غزة مـــن حيث حجم 
كثافـــة النيـــران بالنســـبة إلـــى الوقـــت 

المستغرق في تنفيذها.
وانفجر التصعيد على خلفية اقتحام 
قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى الأحد، 
ومحاولات مســـتوطنين إخلاء منازل في 
حي الشـــيخ جراح بالقدس الشرقية. ولا 
يســـتبعد متابعون أن تقدم إسرائيل على 
شـــن عملية برية في القطاع، مع حشدها 
للآلاف من جنـــود الاحتياط على الحدود 

مع غزة.
ويرى متابعون أن التصعيد الجاري 
لا يمكن أيضا قراءته بمعزل عن حسابات 
نتنياهو السياســـية، حيث أن ما يحصل 
من عنف يخدم حظوظـــه الحكومية التي 
ســـبق وأن تراجعت بعد فشـــله في مهمة 

تشكيل حكومة.
ووجهـــت الأحداث الملتهبـــة في غزة 
والضفـــة الغربية والتي تمـــددت لمناطق 
48 ضربـــة قويـــة لجهـــود يائيـــر لابيـــد 
المنافس السياســـي الرئيســـي لنتنياهو 
لتشكيل حكومة جديدة والإطاحة بالزعيم 
الإسرائيلي بعد سلســـلة من الانتخابات 

غير الحاسمة.
وقـــال نفتالـــي بينيت رئيـــس حزب 
يامينا القومـــي المتطـــرف، وأحد صناع 
الملوك بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة 
في 23 مارس، إنه تخلى عن جهود تشكيل 
ائتلاف مع أحزاب الوسط واليسار بهدف 

تشكيل حكومة جديدة.
ولا تـــزال الســـاحة السياســـية بعد 
الانتخابـــات دون تغييـــر إلى حـــد ما، إذ 
حصـــل نتنياهـــو علـــى فرصة لتشـــكيل 
حكومـــة وأخفـــق. والآن لا يملـــك حـــزب 
(هناك مســـتقبل) المنتمي للوسط بزعامة 
لابيد أي مسار واضح لتشكيل أغلبية في 

الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وقال بينيت، المنتمي لليمين والذي لم 
يكن دوما على الأرجح على وفاق مع لابيد 
الأكثر اعتدالا، إنه انسحب من محادثات 
تشـــكيل ائتـــلاف بهدف تشـــكيل حكومة 
وحـــدة أوســـع نطاقا بما يخـــدم مصالح 

الشعب الإسرائيلي الذي يواجه أزمة.
ويترك هـــذا التطور المجـــال مفتوحا 
أمـــام احتمـــال إجراء انتخابـــات جديدة 
ســـتكون الخامســـة في غضـــون ما يزيد 

بقليل على العامين.

ويقـــول المتابعون إن انهيار شـــراكة 
لابيـــد – بينيت في أعقاب العنف الجاري 
يمنـــح نتنياهـــو وقتـــا إضافيـــا لاتخاذ 

خطوة سياسية تبقيه في السلطة.
وقال بن كاســـبيت المعلق في صحيفة 
معاريـــف الجمعـــة ”من لحظة اشـــتعال 
(النـــار) ماتـــت حكومة التغييـــر وعادت 

(حكومة) نتنياهو إلى الحياة“.
وأمـــام لابيـــد ثلاثة أســـابيع متبقية 
مـــن تكليف مدتـــه 28 يوما مـــن الرئيس 
الإسرائيلي لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم. 
وكان اتفاق للتناوب على رئاســـة الوزراء 
بـــين لابيد وبينيـــت مطروحا للمناقشـــة 
لكنه ســـيحتاج إلى دعم النـــواب العرب 

للحصول على أغلبية برلمانية.
ونقلت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
بينيت قوله الخميس إن الصراع الحالي 
مـــع الأقليـــة العربية في إســـرائيل التي 
تمثـــل 21 في المئة من الســـكان ســـيجعل 

تشكيل مثل هذه الحكومة مستحيلا.
وفتحت أعمال العنف بين إســـرائيل 
وغـــزة جبهة جديـــدة بتأجيج التوتر بين 
اليهود الإســـرائيليين والأقليـــة العربية. 
وتعرضـــت معابـــد للهجـــوم واندلعـــت 
دفـــع  ممـــا  الشـــوارع  فـــي  اشـــتباكات 
الرئيـــس الإســـرائيلي للتحذير من حرب 

أهلية.
وقـــال منصـــور عباس، الـــذي يرأس 
القائمـــة العربية الموحـــدة، للقناة 12 في 
التلفزيون الإســـرائيلي إن بينيت اتصل 
به ليقول إن ما يسمى ”بحكومة التغيير“ 

مع لابيـــد أصبحت الآن ”غيـــر مطروحة 
على الطاولة“.

وفـــي كلمـــة نقلهـــا التلفزيـــون، عبّر 
لابيد عن أســـفه لقرار بينيت لكنه قال إنه 

ســـيواصل جهوده لتشـــكيل ائتلاف. ولا 
الإسرائيليون  السياسيون  المعلقون  يرى 
فرصـــة تُذكـــر أمامـــه للنجـــاح. ويعتبر 
كثيـــرون أن حمـــاس منحـــت باندفاعتها 

العســـكرية نتنياهـــو قبلـــة الحياة حيث 
أنهـــا مكنته مـــن فرصة اســـتعادة زمام 
الأمور، بعـــد أن اضمحلـــت حظوظه في 

منصب رئيس الوزراء.

الأوســـاط  بعـــض  تـــروّج   – بيــروت   
الأخيريـــن  اليومـــين  فـــي  اللبنانيـــة 
لإمكانيـــة تكليف رئيس الوزراء الأســـبق 
نجيـــب ميقاتي بتشـــكيل حكومة جديدة 
خلفـــا لرئيـــس تيـــار المســـتقبل ســـعد 

الحريري.
ويتزامـــن تـــداول اســـم ميقاتي مع 
حديـــث عـــن إمكانيـــة تقـــديم الحريري 
لاعتذاره بعد فشله في تحقيق أي اختراق 
حكومي منذ أكثر من ســـبعة أشـــهر في 
ظل الممانعـــات التي يواجهها من أقطاب 
العهـــد وعلـــى رأســـهم التيـــار الوطني 

الحر.
وتقول تلك الأوساط إن هناك تقاطعا 
أميركيا فرنســـيا ســـعوديا يدعم ترشيح 
ميقاتـــي الذي ســـبق وأن تولى رئاســـة 
الوزراء مـــن 2011 إلى العـــام 2014، وأن 
الحريـــري لا يمانع في ذلك، لاســـيما مع 
إدراكه اســـتحالةَ تشكيل حكومة، وهو لا 
يريد أن يتحمل عبء زجه ضمن الأطراف 

المتهمة بالتعطيل.
وتولّى الحريـــري في أكتوبر الماضي 
مهمة تأليف حكومة، بعد فشـــل الســـفير 
مصطفى أديب في هذه المهمة، لكن جهود 
زعيم تيار المستقبل قوبلت بصد من قبل 
الرئيس ميشـــال عون ومـــن خلفه التيار 
الوطني الحر اللذيـــن حرصا على وضع 
العراقيل أمامه من خلال التمسك بحقيبة 
الداخلية والحصـــول على الثلث المعطل، 

فضلا عن المشـــاركة في تســـمية الوزراء 
المسيحيين.

ومؤخـــرا راجـــت أنباء عـــن إمكانية 
تقديم الحريري لاعتذار لاسيما مع تسلل 
الفتـــور إلـــى علاقتـــه مع بعـــض القوى 
على غرار فرنســـا التي اعتبرت أن زعيم 
المســـتقبل حـــاد عـــن الهدف الأساســـي 
منشـــغلا بســـجالات عبثية مع عون ومن 

خلفه رئيس التيار الحر جبران باسيل.
تيـــار  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وتـــرى 
المســـتقبل أن ما يـــروج من طرح لاســـم 

ميقاتـــي لا ســـند لـــه، وقـــد يكـــون غير 
بـــريء لجهـــة محاولـــة التشـــكيك فـــي 
التفاف رؤســـاء الوزراء الســـابقين حول 

الحريري.
وصرح عضو كتلة الوســـط المستقل 
النائب علي درويش لوسائل إعلام محلية 
الجمعـــة بـــأن الرئيـــس نجيـــب ميقاتي 
يدعـــم الرئيـــس المكلف ســـعد الحريري 
بالتكليف والتأليف، موضحا أن أي كلام 
عـــن تكليـــف ميقاتي بتشـــكيل الحكومة 
غيـــر دقيـــق وهو يفكـــر وطنيـــا ويعتبر 

أن فـــي المرحلـــة الحاليـــة الحريري هو 
الأنسب.

وقال درويش إن المشـــكلة الأساســـية 
اليوم تكمن في عملية تشـــكيل الحكومة 
وليـــس فـــي التأليـــف، مشـــيرا إلـــى أن 
لميقاتـــي مواقـــف ثابتـــة وهو لـــم يطرح 
”لا  وأوضـــح  مكلـــف.  كرئيـــس  نفســـه 
يمكننا إعطاء رأينـــا في موضوع اعتذار 
الحريـــري عـــن التأليـــف لكـــن الحكومة 
القادمـــة هـــي مـــن أخطـــر الحكومـــات 
لأن الكثيـــر مـــن الاســـتحقاقات مُنتظرة 
منهـــا“، مرجحـــا مبـــادرة إيجابية بعد 

العيد.
وكان النائـــب نقولا نحـــاس ذكر في 
وقت سابق أن ما يجري تداوله عن وجود 
توافق أميركي – فرنسي – سعودي على 
اســـم النائـــب نجيـــب ميقاتي لتشـــكيل 
الحكومـــة ”لـــم يُطرح مـــع ميقاتي، وهو 
خارج ســـياقه، وموقـــف ميقاتي واضح 
وهو ورؤساء الحكومات السابقة يدعمون 

الحريري“.
تغيّـــر،  شـــيء  ”لا  أن  علـــى  وشـــدد 
فالموضوع ليس موضوع أشـــخاص، بل 
نهـــج وطريقة تأليف الحكومة، وإلى الآن 
التأليف لـــم يأخذ الحيّـــز الحقيقي له“. 
وعمّـــا حُكي عـــن أنّ وكيـــل وزارة الدفاع 
الأميركيـــة ديفيد هيل ســـأل ميقاتي إذا 
كان يمانع تولّي رئاســـة الحكومة، صرح 
نحـــاس ”لا أعتقـــد أنّ ميقاتـــي يقبل أن 

يُطـــرح عليـــه هـــذا الموضوع مـــن جهة 
خارجيّة“.

ولفـــت إلـــى أن ”التلويـــح باعتذار 
الحريري غيـــر جدّي“، مشـــيرا إلى أنّه 
”إذا اعتذر الحريـــري وأعطت كل القوى 
السياســـيّة توكيلاً بلا رجعـــة لميقاتي، 
وأُعطيت له صلاحيّات تشريعيّة بطريقة 
تمكّـــن حكومتـــه أن تكـــون قـــادرة على 
التنفيـــذ، وإذا كانت الظـــروف الإقليميّة 
والدوليّة تســـمح، عندها من المعقول أن 

يفكّر بتولّي التأليف“.

ويواجه لبنـــان أزمـــة حكومية منذ 
اســـتقالة حكومـــة حســـان ديـــاب فـــي 
أغســـطس الماضي على خلفيـــة انفجار 
مرفـــأ بيروت، وأثر هذا الشـــلل بشـــكل 
كبير علـــى الأزمة الماليـــة والاقتصادية 
التـــي تعصف بلبنان والتـــي باتت تنذر 
بانهيـــاره، فـــي ظـــل إصـــرار المجتمـــع 
الدولـــي علـــى موقفه بأن لا مســـاعدات 
ماليـــة لهذا البلـــد قبل تشـــكيل حكومة 
تكنوقراط تتولـــى الإصلاحات الهيكلية 

المطلوبة.
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 دمشق – تتتوالى الحوادث بين القوات 
الأميركية والروســــية في شــــمال ســــوريا، 
وســــط مخــــاوف مــــن أن تنتهــــي إحداهــــا 
باشــــتباك بين القوتين المنتشــــرتين بكثافة 

في هذه الجهة من الأراض السورية.
واعترضــــت قــــوات روســــية الخميس 
رتــــلا أميركيا كان يمر على الطريق الدولي 
أم 4، بالقرب من بلدة تل تمر شــــمال غربي 
الحســــكة، وذلك بعد أيام من إبداء روســــيا 
قلقا من زيادة التحركات الأميركية شــــمال 

شرقي البلاد.
ويقــــول مراقبون إن مثل هذه الحوادث 
تعــــود على مــــا يبدو إلى توقف التنســــيق 
بين الطرفين على الأرض، والذي كان قائما 

بينهما خلال الإدارة الأميركية السابقة.
الرســــمية  ”تــــاس“  وكالــــة  ونقلــــت 
الروســــية، عن نائب رئيس مركز ”حميميم 
الروســــي للمصالحة“ في سوريا، ألكسندر 
كاربوف، أن ســــت عربــــات مدرعة أميركية، 
تحركــــت على الطريــــق أم 4 الخميس، دون 
تنســــيق مع القوات الروسية، وهو ما دفع 

الشرطة العسكرية إلى إيقاف تقدمها.
وصــــرح نائــــب رئيس مركــــز حميميم 
مؤخرا بأن كثافة تحركات التحالف الدولي 
لنقل المعدات العســــكرية والشــــاحنات في 

شمال شرقي سوريا ”تثير قلق بلاده“.
وســــبق أن اعترضت القوات الأميركية 
دوريــــة روســــية ومنعتها مــــن العبور في 

محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة.
مــــرارا  الأميركيــــة  الإدارة  ووجهــــت 
انتقادات للوجود الروسي في سوريا الذي 
اعتبرتــــه مزعزعا اللاســــتقرار في المنطقة، 

ويشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة.

التحركات الأميركية 

في سوريا تقلق روسيا

  غزة – لم ينتظر بعض ســـكان شمال 
غزة المذعورين لمشاهدة تكرار لأحداث 
2014 عندما أعقب القصف اجتياح بري.

وجمعـــت رواء معـــروف أطفالها وفرت 
بهـــم من مدينـــة بيت لاهيـــا القريبة من 
حدود غزة الشمالية مع إسرائيل، تحت 

قصف عنيف تتعرض له المدينة.
وانتهـــى بهـــا المطاف في مدرســـة 
تديرهـــا الأمم المتحدة في مخيم جباليا 
للاجئين حيث انضمت للعشـــرات الذين 
تكدســـوا داخلها، بينمـــا يتجه آخرون 
علـــى الطرق في الخـــارج نحو الجنوب 
في الســـيارات وعلى متن عربات تجرها 

الحمير وحتى سيرا على الأقدام.
وقالـــت رواء أثنـــاء جلوســـها فـــي 
قاعة دراســـة بالمدرسة في جباليا ”كنا 
قاعدين مـــع الأطفال فـــي البيت وفجأة 
لقينا مدفعيات بتضرب في كل اتجاه“.

وتابعـــت ”إحنـــا قرب البيـــت اللي 
انقصـــف والبيـــت اللي طلعنـــا منه ما 
بتعرف حتى اللحظة إذا انقصف ولا لأ، 

الشظايا دخلت علينا“.

وقالـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن إن المئات 
من الأشـــخاص فروا إلى المدارس التي 
تديرها الأمم المتحدة في غزة بحثا عن 

مأوى، لاسيما في الشمال.
وشـــنت إســـرائيل هجومين بريين 
فـــي غزة في 2009 و2014 في إطار صراع 
طويـــل الأمد مع حركة حماس التي تدير 

القطاع منذ 2007.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
إن الضربات اســـتهدفت حماس وغيرها 
من الأهداف التابعـــة للفصائل في غزة، 
وأضاف أنه ســـيواصل استخدام القوة 

”إذا تطلب الأمر“.
ولا يبـــدي أي طرف أي مؤشـــر على 
تخفيـــف حـــدة الصـــراع الـــذي اندلـــع 
الإسرائيلية  القوات  وتحتشـــد  الاثنين. 
علـــى الحـــدود، وبالنســـبة إلـــى بعض 
ســـكان غزة خاصة في الشمال، فإن هذه 

إشارة على النزوح.
وزاد الذعـــر الجمعـــة عندما أرســـل 
الجيش الإســـرائيلي رســـالة قـــال فيها 

”القـــوات البرية تهاجم قطـــاع غزة في 
الوقـــت الراهـــن“، وهـــو البيـــان الذي 
وضحـــه في وقـــت لاحـــق بالقـــول إنه 
يعنـــي أن القـــوات تقصـــف القطاع ولم 

تدخله.
وقال في وقت لاحق متحدث باســـم 
الجيش الإســـرائيلي إن الرســـالة ربما 
تكون مضللة، لكن ”هـــذه الأمور تحدث 

أحيانا وسط أي عملية معقدة“.
وســـواء كان هنـــاك أي هجوم بري 
مرتقـــب أم لا، فإن إطـــلاق النار الكثيف 
وبيانـــات الجيـــش الإســـرائيلي دفعـــا 
الكثير من ســـكان غزة إلـــى التعبير عن 
القلق والخوف على فيسبوك وغيره من 

مواقع التواصل.
وكتبـــت منـــى حلـــس، التي تشـــير 
صفحتها على فيسبوك إلى أنها تعيش 
في حي الشـــجاعية شـــرقي مدينة غزة 
”الوضـــع عنا مرعب مرعب“. وكتب آخر 
من ســـكان غزة ويدعى محمد البردويل 
”مـــا يجـــري هـــو جنون لـــم نشـــهد له 

مثيلا“.

سكان غزة اليائسون يفرون صوب الجنوب

هل يكون ميقاتي البديل

الحكومة القادمة من 

أخطر الحكومات بالنظر 

لحجم الاستحقاقات 

علي درويش

منحــــــت حركة حماس باندفاعتها العســــــكرية قبلة حياة لنتنياهو الذي كان 
على وشك خسارة كل حظوظه في البقاء في منصب رئيس الوزراء، واليوم 
ــــــدو الوضــــــع مختلفا تماما بالنســــــبة إلى زعيم ليكود لاســــــيما مع تفكك  يب

الجبهة المقابلة التي يقودها منافسه الرئيسي يائير لابيد.

ميقاتي إلى الواجهة مع اضمحلال فرص الحريري 

في تشكيل حكومة لبنانية

اندفاعة حماس تعيد إنعاش حظوظ نتنياهو السياسية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لحماس: الأمر لم ينته بعد

هل تقدم إسرائيل على اجتياح بري لغزة

إنهم يدفعون 

وسيظلون يدفعون 

ثمنا باهظا

بنيامين نتنياهو
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إخفاء قسري لناشط كتب عن ظروف العمال الأجانب في قطر
 الدوحــة - تتفاعــــل داخــــل الأوســــاط 
الحقوقيــــة الدوليــــة قضيّة إخفاء قســــري 
لناشط كشف عن جانب من أوضاع العمال 
الوافديــــن إلــــى قطــــر والذين لــــم تنقطع 
التقاريــــر تتــــوارد علــــى مدار الســــنوات 
الماضية بشــــأن مــــا يعانونه مــــن أوضاع 
بالغــــة الصعوبــــة وما يتعرّضــــون له من 

مخاطر مهدّدة للحياة.
ودعــــت جماعــــات حقوقية مــــن بينها 
منظمة العفو الدولية قطر إلى الكشف عن 
مكان وجود مقيم يحمل الجنسية الكينية 
كتب عــــن حقــــوق المهاجرين فــــي الدولة، 

واعتقلتــــه أجهزتهــــا الأمنيــــة الأســــبوع 
الماضي.

وأوضحــــت الجماعــــات الحقوقية أن 
مالكولم بيدالي الذي يكتب باسم مستعار 
اقتيــــد من مكان إقامته في الرابع من مايو 
الجاري ليســــتجوبه جهاز أمن الدولة وأن 

مكان احتجازه غير معلوم.
وقالت كل من منظمة حقوق المهاجرين 
ميغرانت رايتس، وفير ســــكوير، ومنظمة 
العفو الدولية، وهيومــــن رايتس ووتش، 
ومرصد الأعمال، وحقوق الإنسان في بيان 
مشــــترك إنّ ”مالكولم حــــارس أمن ومدون 

وناشط تحدث بصوت مسموع عن معاناة 
العمال المهاجرين أمثاله وكان يكتب لعدد 

من المنصات على الإنترنت“.
وأضــــاف البيــــان ”قبــــل أســــبوع من 
اعتقالــــه، قــــدم مالكولــــم لعــــدد كبيــــر من 
والنقابــــات  المدنــــي  المجتمــــع  منظمــــات 
العمالية شرحا لتجربته في العمل بقطر“.
وسُــــلط الضــــوء على ســــجل قطر في 
مجــــال حقوق الإنســــان في الوقــــت الذي 
تســــتعد فيه لاســــتضافة كأس العالم لكرة 
القــــدم 2022، خاصــــة ما يتعلــــق بأحوال 
العمال المهاجرين وكثير منهم مشــــاركون 

في مشاريع إقامة البنية التحتية الضخمة 
للمناسبة الرياضية.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية من 
خلال مكتب الاتصال الحكومي إن مواطنا 
كينيــــا احتجز فعلا وإنه يخضع للتحقيق 

لانتهاكه القوانين واللوائح الأمنية.
للمنظمــــات  المشــــترك  البيــــان  لكــــن 
والهيئــــات الحقوقيــــة أورد قول مصدريه 
”نشــــعر بقلق بالغ على ســــلامة الناشــــط 
مالكولــــم وإن احتجازه ربمــــا يكون بدافع 
الانتقــــام مــــن عمله المشــــروع فــــي حقوق 

الإنسان“.

 عــدن - اســــتبعدت مصادر دبلوماسية 
تحدّثت لـ“العــــرب“ تعيين وزير الخارجية 
العُماني السابق يوسف بن علوي مبعوثا 
أمميا لليمن خلفا للدبلوماسي البريطاني 
مارتــــن غريفيــــث الذي عــــينّ وكيلا للأمين 
العــــام للأمم المتحدة ومنســــقا للإغاثة في 

حالات الطوارئ خلفا لمارك لوكوك.
وعــــزت المصادر ذلك إلــــى ما قد تبديه 
دول فاعلة في المنطقة مثل السعودية تجاه 
مثــــل هذا التعيين، خصوصا وأن إقالة بن 
علوي جاءت بعد وقت قصير من تسريبات 
صوتيــــة للقاء تم بينه وبين الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.
وجاء ذلــــك بالتوازي مع الكشــــف عن 
اســــتمرار غريفيث فــــي مهمّته باليمن إلى 
حــــين تعيين مبعوث جديد مــــن بين قائمة 
المرشــــحين لهذا المنصب الحســــاس الذي 
يتطلــــب تعيين شــــخصية توافقية تحظى 
بموافقــــة الأطــــراف الإقليميــــة والدوليــــة 
الفاعلة في الملــــف اليمني، وتكون مقبولة 

من طرفي النزاع في اليمن.
وقــــد أكّــــدت المصــــادر ســــعي بعض 
لتســــويق  والدولية  الإقليميــــة  الأطــــراف 
الوزير العماني السابق كشخصية مناسبة 
لتولي هذا المنصب نظرا لخبرته بتفاصيل 
الملف اليمنــــي وعلاقته بالحوثيين وإيران 
والــــدور الــــذي تلعبــــه بلاده في تســــهيل 

جهود التسوية السياسية في اليمن.
ووصلت مهمة المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث إلى طريق مســــدود بعد فشله في 
إقناع الحوثيين بالموافقة على خطته لوقف 
إطلاق النار في اليمن المعروفة بـ“الإعلان 
المشــــترك“ وخســــارته لمســــاحة المنــــاورة 
السياســــية التي كان يتحــــرك فيها طوال 

السنوات الماضية، من خلال حصوله على 
التنازلات المتتالية من الحكومة الشــــرعية 
والتحالف العربي، ليجد نفســــه في نهاية 

المطاف أمام عقبة التصلب الحوثي.
ووفقــــا لمراقبين للشــــأن اليمني عجّل 
الحوثيــــون بكتابــــة الفصــــل الأخيــــر في 
مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن من خلال 
رفضهم اســــتقباله في صنعاء أو مســــقط 
وهي الإســــتراتيجية ذاتها التي اتبعوها 
مــــع المبعــــوث الســــابق إســــماعيل ولــــد 
الشــــيخ أحمد بعد أن شــــعروا بأن موافقة 
الحكومتين اليمنية والسعودية على خطة 
المبعوث تركــــز الضغوط الأممية والدولية 

بشكل كامل عليهم.
تحــــولا  الأميركــــي  الموقــــف  وشــــهد 
ملحوظــــا مــــن خــــلال انتقــــاد الحوثيين 
والتلويــــح باللجوء إلى خيــــار العقوبات 
وفــــرض بنود مبــــادرة وقف إطــــلاق النار 
عبــــر مجلــــس الأمــــن الدولي، فــــي أعقاب 
فشل الدبلوماسية الأميركية عبر مبعوثها 
الخاص إلــــى اليمــــن تيــــم ليندركينغ في 
إحــــداث أي اختــــراق فــــي جــــدار التعنت 

الحوثي الرافض لتقديم أي تنازلات.
ورحــــب وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
انتونــــي بلينكــــن باهتمام مجلــــس الأمن 
الدولــــي بهجــــوم الحوثيين علــــى مأرب، 
والــــذي قال انــــه ”يُعــــرّض آلاف اليمنيين 
المستضعفين للخطر ويحُد من الاستجابة 

الإنسانية التي تعمل لمنع المجاعة“.
ونقــــل الحســــاب الرســــمي للخارجية 
علــــى تويتر عــــن المتحدث باســــم الوزارة 
نيــــد برايس تأكيده على أن ”الأمم المتحدة 
قدمــــت اتفاقيــــة عادلــــة، لكــــن الحوثيين 
يواصلــــون القتــــال في مــــأرب ويرفضون 

التعامــــل مع مكتب مبعــــوث الأمم المتحدة 
الخاص لليمــــن“، وأضاف ”ندعو المجتمع 
الدولي إلــــى زيادة الضغط على الحوثيين 
للموافقــــة على وقف فوري لإطــــلاق النار 

على مستوى البلاد“.
ودعا مجلس الأمــــن الدولي، الأربعاء 
الماضــــي، فــــي بيان أُقــــر بإجمــــاع الدول 
الأعضــــاء بالمجلــــس إلــــى ”وقــــف فوري 
للأعمال العدائية“ في اليمن خصوصا في 
مأرب، حيث اشتدت الاشتباكات في الآونة 

الأخيرة بحسب مبعوث الأمم المتحدة.
وقــــال مجلس الأمــــن خــــلال اجتماع 
شــــهري بشــــأن اليمن أعقبته مشــــاورات 
مغلقة ”وحدهما وقــــف دائم لإطلاق النار 
وتفاهم سياســــي يمكنهما إنهاء الصراع 

والأزمة الإنسانية في اليمن“.
وأكد أعضاء المجلس الخمســــة عشــــر 
دعمهــــم مبعــــوث الأمم المتحــــدة مارتــــن 
غريفيث الذي ســــيتنحى عــــن منصبه بعد 
تعيينه نائبا للأمين العــــام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنســــانية، وقالوا إنهم ”يأملون 

أن يلتقي به الحوثيون قريبا“.
اســــتثمار  فــــي  الحوثيــــون  ويأمــــل 
مكاســــبهم السياسية والعســــكرية، وبدء 
جولة جديدة من الحوار مع الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي تبدأ من الصفر، وتحويل 
كافــــة التنازلات التــــي قدمتهــــا الحكومة 
اليمنيــــة والتحالف العربي خلال الفترات 

السابقة إلى استحقاقات.
من  المدعومة  الميليشــــيات  وتتجاهــــل 
إيــــران كل التحــــركات الدولية انطلاقا من 
الرهان على إمكانية تحقيق نصر عسكري 
متعثر في محافظة مأرب الإســــتراتيجية، 
إلــــى جانب تعزيز الحضــــور الإيراني في 
مفاوضــــات فيينا حول الاتفــــاق النووي، 
في ظل المعطيات التي تشير إلى استخدام 
طهــــران للملــــف اليمنــــي كورقــــة ضغــــط 
إضافيــــة لتحقيق المزيد من المكاســــب في 
هذا الحــــوار الذي ســــيحدد مصير إيران 

ودورها القادم في المنطقة.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن التصعيد 
والذي  المتواصــــل،  الحوثــــي  العســــكري 

كانــــت آخــــر مظاهــــره إعــــلان التحالــــف 
العربــــي بقيادة الســــعودية عن اعتراض 
وتدمير دفعة جديدة من الطائرات المسيرة 
والصواريــــخ الباليســــتية التــــي أطلقها 
الحوثيون باتجاه الســــعودية، يؤكد على 
ارتباط التحركات السياســــية والعسكرية 
الحوثيــــة بالمســــار الإيرانــــي بعيــــدا عن 
التفاعــــلات فــــي الملف اليمنــــي والجهود 

الأممية والدولية لوقف إطلاق النار.
ويؤكد مراقبــــون يمنيون أن الجماعة 
الحوثيــــة خســــرت إلــــى حــــد كبيــــر أحد 
رهاناتها الأساســــية في تحقيق انتصار 
عســــكري خاطف فــــي مأرب، بعد إفشــــال 
هجومهــــا على مركز المدينــــة وامتصاص 
عشــــرات الهجمات العنيفة التي تعرضت 

لها في الشهرين الماضيين.

في  الحوثيــــة  الرهانــــات  وتتمحــــور 
المرحلــــة القادمــــة علــــى اســــتثمار حالة 
اليمنــــي  الملــــف  إزاء  الدولــــي  الارتبــــاك 
وانتظــــار نتائــــج مفاوضــــات فيينا حول 
الملــــف النــــووي الإيرانــــي، إلــــى جانــــب 
الاستمرار في التصعيد العسكري باتجاه 
الســــعودية وابتــــزاز الإقليــــم والمجتمــــع 
الدولي لمنح الجماعة المزيد من المكاســــب 
المجانية بعد فشــــل رؤية المبعوث الأممي 
مارتــــن غريفيــــث نتيجــــة للاشــــتراطات 
الحوثية الجديدة التي بددت كل الرسائل 
الإيجابيــــة التــــي بعثــــت بهــــا الحكومة 
اليمنيــــة المعتــــرف بها دوليــــا والتحالف 
العربي بقيادة السعودية بهدف التوصل 
إلى اتفاق شــــامل لوقف إطلاق النار وبدء 

المشاورات السياسية.

لا رهانات على تغيير التعاطي الأممي مع الملف اليمني بعد غريفيث

استبعاد فرضية تعيين يوسف بن علوي 

مبعوثا أمميا لليمن بسبب اعتراضات إقليمية

الحياد المنقوص لدى غريفيث قد يكون منعدما لدى بن علوي

 الكويت – كشف مصدر سياسي كويتي 
أن الأوساط السياسية الكويتية تتوقّع أن 
تشهد فترة ما بعد عيد الفطر تحقيق تقدّم 
فــــي ملــــفّ العفو على مدانــــين في قضايا 
سياسية أغلبهم مقيمون في تركيا، وذلك 
”كمدخــــل ضــــروري وقــــد يكــــون الوحيد 
لحلحلــــة الانســــداد السياســــي الشــــديد 
وإعادة فتــــح قنوات الحوار المقطوعة بين 
المعارضــــة البرلمانيــــة والحكومة بما أدى 

إلى تعطيل عقد جلسات البرلمان“.
وجــــاء ذلــــك فــــي وقــــت رصــــد فيــــه 
مراقبون حــــدوث تغيّر في مزاج الحكومة 
والمعارضــــة مــــن التحفّــــز للمواجهة إلى 
التهدئة ومحاولــــة البحث عن أي أرضية 
لتحقيــــق حــــدّ أدنى من التفاهــــم، بعد أن 
تلقّــــى الطرفــــان إنــــذارا حازما مــــن أمير 
البــــلاد الشــــيخ نــــواف الأحمــــد الجابــــر 
الصبــــاح عندما دعا في كلمته بمناســــبة 
العشــــر الأواخر من شــــهر رمضــــان إلى 
ضرورة ”التعاون بين سلطات ومؤسسات 
الدولــــة“، معتبرا ذلك ”الأســــاس لأي عمل 
وطنــــي ناجــــح والأســــلوب الأمثــــل نحو 
الإنجــــاز“، مشــــدّدا في الوقــــت ذاته على 
”التمســــك بالنهج الديمقراطي.. مبتعدين 
عن أجواء الاحتقــــان والتوتر وعن كل ما 
يدعو للتفرقة التــــي تؤدي إلى بطء عجلة 
التنميــــة في البلاد“، وداعيــــا إلى ”التزام 
الحوار الهــــادئ والهادف دون تجريح أو 

اتهام“.

تحـــرّكات  إلـــى  المصـــدر  واســـتند 
واتّصـــالات جـــرت قبـــل العيـــد وخلاله 
لحلحـــة الإشـــكال المتمثّـــل فـــي تمسّـــك 
المعارضة بإصدار عفو شامل على هؤلاء 
المدانين وبينهم المحكوم عليهم في قضية 
اقتحـــام مقـــرّ مجلـــس الأمّـــة (البرلمان) 
بحيث يســـتعيدون كامل حقوقهم المدنية 
مـــن  مجـــدّدا  ويتمكّنـــون  والسياســـية 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بينما 
تتمسّك الســـلطة التي لا تعارض إصدار 
العفو مـــن حيث المبدأ، بعفو فردي وعلى 
أســـاس دراســـة ملفـــات هـــؤلاء المدانين 
كلّ حالـــة علـــى حـــدة لتجنّـــب التبعات 
السياسية للعفو الشامل وعلى رأسها ما 
يمثّله من ”اعتذار“ ضمني لهم وشـــرعنة 
غير مباشرة لما أقدموا عليه من مخالفات 

لقوانين البلاد.
الهادفـــة  التحـــرّكات  وتتضمّـــن 
لتحريـــك الملف، بحســـب نفـــس المصدر، 
قيـــام شـــخصيات سياســـية محايدة من 
بينها نواب ســـابقون في البرلمان بتبليغ 
مقترحـــات مـــن نـــواب المعارضـــة إلـــى 
الحكومة بشـــأن قضية العفو، بالتوازي 
مـــع ســـفر نـــواب معارضين إلـــى تركيا 
لعـــرض تطـــورات القضيّـــة علـــى أبـــرز 
الوجوه المدانة في عملية اقتحام المجلس 
وفي مقدّمهم النائب الســـابق والمعارض 

البارز مسلم البراك.

وتوقّعت أوساط كويتية مواكبة للملف 
وجود حالــــة من الانفتاح على الحوار من 
قبل الســــلطة والمعارضة على حدّ ســــواء 
للتوصّل إلى حلّ وســــط للقضية لا يرتّب 
على الســــلطات التزامــــات لا ترغب فيها 
إزاء مــــن قد يتمّ العفو عنهــــم، وفي نفس 
الوقت يرفع الحرج عن النواب المعارضين 
أمام ناخبيهم بعد أن كانوا قد جعلوا من 
ملف العفو على المدانين بندا رئيســــيا في 
الانتخابات وقدّموا وعودا صريحة بحلّه 
بشــــكل جذري لكنّهم اصطدمــــوا بعد ذلك 
بصعوبة تنفيذ وعودهم وهو أحد أسباب 
تصعيدهم المتــــدرّج وصولا إلــــى تعطيل 

أشغال البرلمان.
ويؤكّــــد ذلــــك الانفتــــاحَ مــــن جانــــب 
المعارضة تعبير عدد من نواب البرلمان عن 
تفاؤلهم وثقتهم بإحــــراز تقدّم في قضية 

العفو على المدانين الفارين إلى تركيا.
وتوجّه النائب ســــعود بوصليب إلى 
هــــؤلاء المدانــــين بالقول عبر حســــابه في 
تويتر ”أقول لإخواني بالمهجر كنا ومازلنا 
على العهد باقين، ولا تزال المساعي جادة 
ومستمرون لحلّ هذه القضية وإنهاء هذا 
الملف.. باقــــون على الوعــــد والعهد، ولن 
نتراجــــع، وقريبا ســــنفرح بعودتكم بإذن 
اللــــه“. بينما أقرّ النائــــب محمّد الحويلة 
ضمنــــا بجهود حلحلــــة الملــــف قائلا في 
تغريــــدة له ”لقــــد عملنا بجد وبــــإذن الله 
ســــنضاعف العمــــل حتى يعــــود إخواننا 
إلى الكويت ســــالمين وتقــــر أعين الجميع 

بعودتهم، وتطوى هذه الصفحة“.
الســــلطتين  بــــين  العلاقــــة  وكانــــت 
التشــــريعية والتنفيذيــــة فــــي الكويت قد 
بلغــــت مؤخّرا درجــــة من التوتّــــر هدّدت 
اســــتمرارهما في العمل عندما، لجأ نواب 
المعارضــــة إلــــى تعطيل أشــــغال البرلمان 
فــــي محاولــــة للــــيّ ذراع حكومة الشــــيخ 
صبــــاح الخالــــد الحمد الصبــــاح وإجبار 
للاســــتجوابات  الخضوع  على  رئيســــها 
النيابيــــة والتراجع عن قــــرار تأجيل تلك 

الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم.
وجــــاء ذلك التصعيد النيابي ليتحدّى 
اســــتراتيجية الصمــــود التــــي وضعتها 
الحكومــــة وتقــــوم علــــى التســــلّح بطول 
النفــــس واســــتخدام الأدوات القانونيــــة 
والمساومات السياسية في مواجهة نواب 
المعارضة بدل الاستسلام والاستقالة كما 
جــــرت العادة فــــي مواجهات ســــابقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومع الإصرار الكبيــــر من قبل النواب 
على التصعيد ضدّ الحكومة، بدأت دوائر 
سياســــية كويتية تتحدّث عن اســــتحالة 
التعايش بين البرلمــــان بتركيبته الحالية 
وحكومــــة الشــــيخ صباح الخالــــد، ما قد 
يجعل اللجوء إلى الحلّ التقليدي المتمثّل 
فــــي حلّ البرلمان والدعــــوة إلى انتخابات 

مبكّرة أمرا لا مناص منه.
ويمتلك أمير الكويت بحكم الدســــتور 
ســــلطات واسعة تتيح له إصدار عفو على 
مدانين في أي قضايا كما تخوّل له إبطال 
البرلمــــان والدعوة إلــــى انتخابات جديدة 
بما يترتّب عن ذلك من استقالة الحكومة، 
لكــــنّ ذلك الحلّ غير مرغوب فيه في الوقت 
الحالي نظرا لصعوبة الظرف الناجم عن 
جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط وما 
يســــتدعيه من وجوب الحفــــاظ على أكبر 

قدر ممكن من الاستقرار السياسي.

 
ّ

حراك في الكويت لفك

الانسداد السياسي بتحريك 

ركود ملف العفو الشامل

قضية البراك.. فشل الاستقواء وآن أوان التوافق

تغير في مزاج الحكومة 

ونواب المعارضة نحو 

التهدئة والبحث عن حلول 

بعد تلقيهما إنذارا حازما 

من أمير البلاد

عندما يغادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث منصبه ليتفرّغ لمهامه 
الجديدة منسقا للإغاثة في حالات الطوارئ، ستكون الأضواء مسلطة على 
رصيده في حلحلة الملف الشــــــائك والذي لا يحتوي سوى على تقدّم جزئي 
يتمثّل في اتّفاق ســــــتوكهولم حول محافظة الحديدة، كما ســــــتكون الأنظار 
متّجهة نحو ما سيحمله هذا التغيير في المنصب من تحوّل مأمول في منهج 

التساهل الأممي إزاء الحوثيين.

حالة الانســــــداد السياســــــي القائمة في الكويت بســــــبب توتّر العلاقة بين 
ــــــى الحلحلة في قادم  ــــــة قد تجد طريقها إل الحكومــــــة والمعارضة البرلماني
الأيام بعد أن تلقتّ جميع الأطراف رســــــالة الأمير الشــــــيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح الحازمة بشــــــأن وجوب ضمان حدّ أدنى من التفاهم بين 
السلطات وتجنّب تعطيل مصالح البلاد. وتتحدّث مصادر عن اتّخاذ ملف 
العفو على مدانين فارين إلى خارج البلد مدخلا للتهدئة وإفســــــاح المجال 

لاستئناف عمل البرلمان.

فشل غريفيث في إقناع 

الحوثيين بخطته المعروفة 

بالإعلان المشترك كتب 

الفصل الأخير من جهوده 

لإحلال السلام في اليمن



 الربــاط – فتـــح مصادقـــة الحكومـــة 
المغربية في مجلســـها الـــوزاري الأخير 
الأربعـــاء حول آجـــال الانتخابات الباب 
التحالفات  بخصـــوص  التكهنـــات  أمام 
الممكنـــة بين الأحزاب فـــي المغرب والتي 
يكاد يُجمع متابعون على أنها ســـتكون 
تحالفات الضرورة علـــى ضوء العوامل 

التي تحُيط بالعملية الانتخابية.
وصادق رئيـــس الحكومـــة المغربية 
ســـعدالدين العثمانـــي علـــى مشـــاريع 
المتعلقة  للتواريـــخ  المحـــددة  المراســـيم 
بالعمليات الانتخابية حيث تحدد تاريخ 
الجماعات  مجالـــس  أعضـــاء  انتخـــاب 
والمقاطعـــات ومجالس الجهات ومجلس 
النـــواب الأربعـــاء 8 ســـبتمبر القـــادم، 
وانتخـــاب أعضاء مجلس المستشـــارين 

في أكتوبر.
ودشـــن رؤســـاء الأحزاب السياسية 
حمـــلات انتخابيـــة ســـابقة لأوانها في 
محاولة لاستكشـــاف فـــرص تنظيماتهم 
السياسية في الاستحقاقات المذكورة بما 
يضمن لهـــؤلاء الفوز بغالبية المقاعد في 
المؤسسات المنتخبة ســـواء الوطنية أو 

المحلية أو المهنية.
ولم يتوان عزيز أخنوش رئيس حزب 
التجمـــع الوطني للأحرار فـــي القول إن 
في  حزبه ســـيحصد نتائج ”جيدة جدا“ 
الانتخابات المقبلـــة، مضيفا أنه لا يضع 
أي خطوط حمراء للتحالفات، التي يمكن 

لحزبه عقدها، أو الانخراط فيها.
وأكد أخنوش، خلال استضافته، في 
لقاء، نظمته مؤسســـة الفقيه التطواني، 
أن تنظيمه ”كحزب وسط، يمكنه الالتقاء 
مع أحزاب اليمين، كما الوســـط“ مضيفا 
أنـــه ”بخصوص التحالفات نتعامل على 
أســـاس النتائج، والأساســـي أن نجتمع 
حـــول قيم مشـــتركة، وأن يكون أســـاس 
برامجنـــا متقـــارب، وأفضـــل الأحزاب، 
هـــي تلك التي تأتي بالكفـــاءات لمواجهة 

المصاعب، التي تعيشها البلاد“.
التحالفـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المقبلـــة ســـتحتمها الظـــروف المحيطـــة 
المذكـــورة  الانتخابيـــة  بالاســـتحقاقات 
على غـــرار الصراعـــات الداخليـــة التي 
عاشـــت على وقعها العديد من الأحزاب 
السياســـية على غـــرار العدالة والتنمية 
الـــذي يقـــود الائتـــلاف الحكومـــي في 

المغرب.
واعتبـــر أســـتاذ العلوم السياســـية 
رشـــيد لزرق أن ”كل المؤشـــرات الحالية 
تصـــب فـــي أن تحالفات 2021 ســـتكون 
التحالفـــات  أو  الضـــرورة،  تحالفـــات 

المصلحيـــة القائمة على أهـــداف محدّدة 
والتي قد تنتهي بانتهائها“.

تصريـــح  فـــي  لـــزرق  وأضـــاف 
أن ”تلك التحالفات السياسية  لـ“العرب“ 
ستشـــكّلها أطيـــاف مختلفـــة، كانت في 
بالأمـــس،  وتناحـــر  خصومـــات  حالـــة 
وبنـــت حملاتها الانتخابيـــة على تبادل 
الاتّهامات، وإظهار العداوة في ما بينها، 
ولـــم يكـــن هدفها غيـــر تبـــادل المصالح 

الضيّقة“.

وتُكثـــف الأحزاب الكبـــرى على غرار 
الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة 
اســـتعدادا  تحركاتهـــا  مـــن  والتنميـــة 
للانتخابات المقبلة بغية تصدر نتائجها، 
وتـــدرك تلـــك الأحـــزاب صعوبـــة المهمة 
لاســـيما فـــي ظـــل القوانـــين الانتخابية 
الجديدة التي ستجعل من استحواذ تلك 
الأحـــزاب على أكبر عدد ممكن من المقاعد 
فـــي المؤسســـات المنتخبـــة أمـــرا صعب 

المنال.
وتتســـابق العديد مـــن الأحزاب من 
أجل قيـــادة الحكومـــة في موفـــى العام 
الحالي لكن المنافســـة تســـتعر أكثر بين 
حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة من 
جهة، مقابل منافســـة شرسة بين العدالة 

والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
ويعتقد متابعون أن هناك العديد من 
العوامل التي ســـتتحكم فـــي نتائج هذا 
الســـباق المحموم أولا وفـــي التحالفات 
التي ســـتُعقد بعده ثانيـــا، حيث لا تزال 
العديد من الأحزاب تُعاني من انقسامات 

داخلية على غرار العدالة والتنمية.
كمـــا أن القوانين الانتخابية الجديدة 
ســـتكون محددة بنســـبة كبيرة للنتائج 
لاســـيما القاســـم الانتخابي على أساس 
المسجلين الذي تم اعتماده بعد سجالات 

عنيفة بين الأحزاب السياسية. 
وفي إشـــارة إلـــى الانتقـــادات التي 
وجهـــت إليه مـــن طرف خصومـــه الذين 
يحاولـــون الحيلولـــة دون تصـــدره هو 
وحزبـــه نتائـــج الانتخابـــات قـــال عزيز 
المهتمـــة  الأحـــزاب  ”بعـــض  أخنـــوش 
بمهاجمتنا قـــد تجدوننا متحالفين معها 
غـــدا“، مضيفـــا أن ”تموقعنـــا ســـيكون 
إيجابيـــا جدا، وأقـــول لمـــن يهاجموننا 
تمهلـــوا فغـــدا لا نعرف ما ســـتؤول إليه 

الأمور“.
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 طرابلــس – يطـــرح تغييـــر جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين في ليبيا لاســـمها 
وتشـــديد قياداتها على أن ذلك يستهدف 
العمل داخل المجتمع الليبي تســـاؤلات 
عما إذا كان ذلـــك كافيا لترميم صورتهم 
فـــي البلاد، فـــي ظـــل الاتهامـــات التي 
تُحاصرهم بتكريس حالة الانقسام التي 

عرفتها ليبيا طيلة السنوات الماضية.
الأخيـــرة  التصريحـــات  وكشـــفت 
لقيـــادات إخوانيـــة عن المنـــاورة التي 
يقودهـــا هؤلاء حيث عكســـت عزما على 
مواصلـــة العمل السياســـي مـــن بوابة 
حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية 
للجماعة، والقيام بعمل خيري من خلال 

جمعية ”الإحياء والتجديد“.
وقال نائـــب رئيس الجمعيـــة، التي 
حلت مـــكان الجماعة، مختار المحمودي 
إنهـــم (إخـــوان ليبيـــا) غيروا اســـمهم 
”لنعيـــد التحـــرك في مجتمعنـــا الطيب، 
وأسســـنا فـــي المقابـــل حـــزب العدالة 

والبناء لنخوض العمل السياسي“.
وأضاف المحمـــودي في تصريحات 
أوردتهـــا وكالـــة الأناضـــول التركية أن 
”أهداف الجماعة الاســـتراتيجية مازالت 
كما هي، لكن الأهـــداف التكتيكية تتغير 
بتغيـــر معطيات الواقـــع، بالإضافة إلى 

الاسم والشعار“.
وتأتي هـــذه التصريحـــات في وقت 
رأى فيـــه مراقبـــون أن تحـــول جماعـــة 
الإخـــوان إلى جمعيـــة منـــاورة جديدة 
يســـتهدف ترتيـــب هـــؤلاء لأولوياتهـــم 
اســـتعدادا للانتخابـــات المقبلة المقرر 

تنظيمها في 24 ديسمبر.
وبالرغـــم مـــن عملهـــم علـــى عرقلة 
الاســـتحقاق الانتخابـــي المذكـــور عبر 
اختلاق ذرائـــع لتأجيلـــه، إلا أن إخوان 
ليبيا ســـارعوا إلى تغيير اسم جماعتهم 
في محاولة لاكتســـاب شعبية استعدادا 
للانتخابات العامة، لاسيما أن صورتها 
مهتزة لدى الليبيين بســـبب مساهمتها 
في تكريس حالة الانقســـام التي سادت 

ليبيا.

وفشـــل إخوان ليبيا طيلة السنوات 
الماضيـــة التي تلت ثـــورة فبراير 2011 
التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر 
القذافـــي في اكتســـاب قاعدة شـــعبية، 
حيـــث لـــم ينجـــح هـــؤلاء في اكتســـاح 
الاســـتحقاقات التي انتظمت بعد الثورة 
خاصة انتخابات المؤتمر العام في 2012 

وانتخابات 2014.

ووفقا لمراقبين، تُراهن الجماعة الآن 
على العمل الخيري لاســـتمالة الليبيين 
بعدما فشلت سياسيا، لكن السؤال الذي 
يُخامر هـــؤلاء هو حول قـــدرة الجماعة 
علـــى تغيير الصورة التـــي ارتبطت بها 
لدى الليبيين بســـبب مناوراتها ودورها 

في تكريس الانقسام.
وقال مختـــار المحمودي إن ”جماعة 
الإخـــوان عقدت العديد مـــن المؤتمرات 
وطرحـــت القضايـــا المتعلقـــة بحملات 
التشـــويه، وارتـــأت أن نخـــرج من ربكة 
اســـم الإخوان حتى نعيد حركتنا داخل 

مجتمعنا الطيب، وهذا ما حدث“.

وتابع أنه ”تقرر في المؤتمر العاشر 
أن نغير الاســـم والشـــعار وننطلق باسم 
جديد، وبدأت الهيئـــات التنفيذية داخل 
الجماعـــة بتحويـــل القـــرار إلى شـــكله 

الحالي“.
وانتظم المؤتمر المذكـــور في العام 
2015 بتركيـــا حيـــث وقع اختيـــار أحمد 
الســـوقي مراقبا عامـــا للجماعـــة خلفا 

لبشير الكبتي.
وللجماعة ســـجل ظل محل انتقادات 
لاذعـــة داخليـــا حيـــث يتهمهـــا كثيرون 
بالمساهمة في إغراق ليبيا في الفوضى 
التـــي تعرفها البلاد منذ ســـنوات، حيث 
أدت هزيمـــة هـــؤلاء في العـــام 2012 إلى 
سعيهم للســـيطرة على المؤتمر الوطني 
العام المنبثـــق عنها عبر مختلف الطرق 

وهو ما حصل في نهاية المطاف.
كما رد إخوان ليبيا على هزيمتهم في 
انتخابـــات 2014 بالانقلاب على نتائجها 
مـــن خلال عملية ”فجـــر ليبيا“ ما أفضى 

إلى انقسام البلاد بين شرق وغرب.
ووفقا لمراقبين، يعكس ذلك الفشـــل 
عجز جماعة الإخوان في ليبيا عن تصدر 
المشهد السياســـي بما يخدم أجنداتها، 
وهو مـــا جعلها تلجأ أخيـــرا إلى تغيير 
اسمها في مسعى لنفض عباءة الجماعة 
التـــي أصبحت تثقل كاهلهـــم والتعويل 

على لعب دور المظلومية.

وقال المحمودي ”تحوّلنا إلى جمعية 
جاء بسبب الاتهامات التي أُلصقت بنا“.
وكانت الجماعة قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق عن تحولها إلى جمعية ”الإحياء 
والتجديـــد“، قائلة في بيـــان ”نعلن لكل 
الليبييـــن أن الجماعـــة قـــد انتقلت إلى 
جمعية تحمل اســـم ’الإحياء والتجديد‘، 
إحيـــاء بالدعوة إلـــى التمســـك بمنهج 

الإسلام الوسطي وتعاليمه“.
ســـتؤدي  ”الجمعية  أن  وأوضحـــت 
رســـالتها في المجتمع الليبي من خلال 
عملها الدؤوب في شـــتى مجالات العمل 

العام“.
ويرى المراقبـــون أن الجماعة قامت 
بهـــذا التحـــول لغايات حتمهـــا اقتراب 
فـــي  المقـــرر  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
ديسمبر والذي سعت قيادات الجماعة أو 
المقربـــون منها إلى عرقلته، والتطورات 
الإقليميـــة المتســـارعة مـــا يعنـــي أنها 

ليست نابعة من مراجعات حقيقية.
وتشـــهد ليبيـــا فتـــرة انتقاليـــة من 
المقرر أن تنتهي بتنظيم انتخابات عامة 
في ديسمبر المقبل تتخوف منها جماعة 
الإخوان التي تحرك قياديوها أو جهات 
مقربة منها على أكثر من صعيد لإفشـــال 
اجتماعـــات ولقـــاءات الســـلطة الليبية 
الجديدة الراميـــة لتهيئة مناخ عام قادر 

على تسهيل تنظيم الانتخابات.

الجماعة تؤكد أنها لن تغادر العمل السياسي بتحولها إلى جمعية

لا قاعدة شعبية للإخوان في ليبيا

هل يكفي تغيير الاسم لترميم صورة 
الإخوان في ليبيا

 تونس – تتسارع التطورات السياسية 
في تونس وســــط تصاعد التكهنات بشأن 
إمكانية التوصل لاحقا إلى تسوية للأزمة 
السياسية التي أدخلت مؤسسات الدولة 
في شلل يكاد يكون كليّا، ما دفع بضغوط 
دولية ســــواء من المانحيــــن الدوليين أو 
غيرهم لإرغام الفرقــــاء على التوصل إلى 

حل للأزمة الراهنة.

وبدا لافتا الاتصالات التي أُجريت بين 
ما بات يُعرف إعلاميا بالرؤســــاء الثلاثة 
(رئيــــس الجمهوريــــة، رئيــــس البرلمان، 
رئيس الحكومة) بمناســــبة عيد الفطر ما 
فتح البــــاب أمام تأويلات مختلفة من قبل 
المراقبين صبّت فــــي مجملها باتجاه أن 
الضغوط الخارجية قــــد تُثمر حلا للأزمة 

لاحقا.

هشــــام  الحكومــــة  رئيــــس  وأجــــرى 
المشيشــــي اتصــــالا هاتفيــــا مــــع رئيس 
الجمهوريــــة قيس ســــعيد تبــــادلا خلاله 
التهنئة بمناســــبة العيد، حيث أشار بيان 
لرئاســــة الحكومة إلى أن ”الجانبين دَعيا 
بهــــذه المناســــبة الدينيــــة العطــــرة، إلى 
ضرورة توحيد الجهــــود من أجل تجاوز 
الصعوبــــات التــــي تعرفها البــــلاد جراء 

جائحــــة كورونا، حتى تعــــود الحياة إلى 
نســــقها الطبيعي لما فيــــه خير ومصلحة 

الشعب التونسي“.
وبدوره، أعلن رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي الــــذي يــــرأس أيضــــا حركــــة 
النهضــــة الإســــلامية عن اتصــــال أجراه 
مع الرئيس ســــعيد ”تبادلا خلاله التهنئة 
بمناســــبة العيد ونــــوه فيه إلــــى خطاب 

رئيس الجمهورية بهذه المناسبة“.
وتجنب الرئيس سعيد خلال الخطاب 
لتهنئــــة  الأربعــــاء  مســــاء  ألقــــاه  الــــذي 
التونســــيين مهاجمــــة خصومــــه بخلاف 
العــــادة وهــــو ما يُعــــزز التكهنــــات حول 
بوادر تهدئة بين أطراف الأزمة المستمرة 
منذ أشهر بســــبب التعديل الوزاري الذي 
أجراه رئيس الحكومة هشــــام المشيشي 

ورفضه الرئيس سعيد.
وجاءت هــــذه التطــــورات إثر اتصال 
هاتفي بين الرئيس سعيد ونائبة الرئيس 
الأميركــــي كامــــالا هاريــــس التــــي أكدت 
التزام بلادها القــــوي ”بدعم الديمقراطية 

ومؤسساتها في تونس“.
وربــــط مراقبــــون بين هــــذا الاتصال 
والاتصــــالات بيــــن الرؤســــاء الثلاثة من 
جهة، وبينــــه وبين كلمة الرئيس ســــعيد 
التي تفادى فيهــــا التصعيد مع خصومه 

من جهة أخرى.
ولم يتردد هؤلاء المراقبون في القول 
إن حــــل الأزمــــة التونســــية قــــد يأتي من 
الخارج ســــواء مــــن المانحيــــن الدوليين 
الذين ينتظــــرون التوصل إلــــى حد أدنى 
من التوافــــق الداخلي علــــى الإصلاحات 
المطلوبــــة من أجــــل تقديم قــــرض جديد 
لتونس المأزومــــة اقتصاديا واجتماعيا، 
أو مــــن قبــــل أطــــراف أخــــرى علــــى غرار 

الولايــــات المتحــــدة التي كثف ســــفيرها 
دونالد بلوم من تحركاته ولقاءاته بأطراف 
الأزمة على غرار المشيشــــي والغنوشــــي 
وأخيرا رئيســــة الحزب الدســــتوري الحر 

عبير موسي.

وقــــال المحلــــل السياســــي إبراهيــــم 
الوســــلاتي إن ”الاتصالات بين الرؤســــاء 
الثلاثة تبقى شــــكلية لأنها جاءت للتهنئة 
بعيد الفطر، لكن هناك إشــــارات عن بوادر 
تهدئــــة خاصــــة أن الاتصــــالات الأخيــــرة 
جــــاءت بعد اتصــــال كامــــالا هاريس وما 
أحــــاط بها حيث عــــاد الســــفير الأميركي 
قبــــل أيام إلى بــــلاده مرفوقا بتقرير حول 
الأوضــــاع في تونــــس خاصة بعــــد لقائه 
العديد من الفاعلين على غرار المشيشــــي 

والغنوشي وموسي“.
وأضـــاف الوســـلاتي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”في تونـــس انتهت حلول 
الأرض بشـــأن الأزمة الحاليـــة وننتظر 
حلول الســـماء فعلا التي قـــد تأتي من 
الولايـــات المتحدة التـــي باتت تتحرك 
بشـــكل كبيـــر جـــدا، هنـــاك تأكيـــد من 
واشـــنطن علـــى احتـــرام المؤسســـات 

الديمقراطية“.
والخلاف في تونس يتمحور أساسا 
حـــول الحكومة التي باتـــت الآن رهينة 
لدى حركة النهضة الإسلامية التي تقود 
للمشيشـــي،  الداعم  البرلماني  الحـــزام 

وكذلـــك علـــى الصلاحيـــات والهيئـــات 
الرئيـــس  رفـــض  حيـــث  الدســـتورية 
ســـعيد تعديلات على قانـــون المحكمة 

الدستورية ما حال دون تركيزها.
والمحكمـــة الدســـتورية معطلة منذ 
العـــام 2015، وهـــو الأجل الـــذي ينص 
الدستور على ألا يتم تجاوزه لتركيزها.

وبالرغم من التصعيد الذي اســـتمر 
لأشـــهر إلا أن المراقبين يُشـــيرون كذلك 
إلـــى الرســـائل التي بعث بهـــا أكثر من 
قيادي من النهضة إلى الرئيس ســـعيد 

ما يؤشر إلى تهدئة تلوح في الأفق.
وقال الوسلاتي ”نحن نتمنى أن يتم 
التوصل إلى حل خاصة في ظل التدهور 
الذي يعرفـــه الوضع العام فـــي البلاد، 
الوضـــع الصحي صعب جـــدا، الوضع 
الاقتصـــادي أيضا وهنـــاك ضغوط من 
أجـــل تبنـــي إصلاحـــات ســـتكون لها 
ارتـــدادات على أكثر من مســـتوى، لذلك 
يبدو أن هذه المعطيات ســـتدفع أطراف 
الأزمة نحو التهدئة خاصة إذا ما تابعنا 
خطابات قيادات من النهضة، على غرار 
عبداللطيف المكي وســـمير ديلو اللذين 
أكـــدا إمكانيـــة التخلي عن المشيشـــي 
وأن كل شـــيء وارد، فـــي المقابل طمأن 
القياديان الرئيس سعيد بأن حزبهما لا 

ينوي سحب الثقة منه“.
وتقول أوساط سياسية في تونس إن 
الرئيس سعيد يضع استقالة المشيشي 
كشـــرط لإطلاق الحوار الوطني في إطار 
المبـــادرة التي تقدم بهـــا الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، المركزيـــة النقابية 
في البلاد، لكن النهضة لا تزال متشـــبثة 
بالمشيشـــي تحت ذريعـــة الحفاظ على 

الاستقرار.

ضغوط خارجية لتقريب فرقاء الأزمة التونسية من طريق الحل

الأوضاع الصعبة تحتم التهدئة

تغيير اســــــم جماعة إخوان ليبيا إلى 
ــــــد مدعاة  ــــــاء والتجدي ــــــة الإحي جمعي
للتســــــاؤل عــــــن مــــــدى نجاعــــــة هذه 
ــــــم صــــــورة الجماعة  الخطــــــوة لترمي
ــــــين الذين  ــــــر مــــــن الليبي ــــــدى الكثي ل
يتهمونها بتكريس حالة الانقسام في 
محاولاتها للسيطرة على السلطة منذ 

قيام ثورة فبراير 2011.

الأحزاب المغربية 
تتأهب لتحالفات الضرورة 

بعد الانتخابات

ننتظر حلا للأزمة 
التونسية الذي قد يأتي 

من واشنطن

إبراهيم الوسلاتي
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عيد التحرك في 

ُ
لن

مجتمعنا الطيب

مختار المحمودي

محمد ماموني العلوي

التحالفات ستشكّلها 
أحزاب كانت في حالة 

خصومات وتناحر

رشيد لزرق



 لنــدن – تتزايد المخاوف فـــي بريطانيا 
مـــع ارتفـــاع الإصابات بالســـلالة الهندية 
مـــن فايـــروس كورونا في بعـــض المناطق 
من البلاد، وسط تحذير خبراء من تخفيف 

قيود الإغلاق في وقت مبكر جدًا.
وحذر عالم الأوبئة في أسكتلندا ديبتي 
جورداساني الجمعة من ”فقدان السيطرة“ 
على السلالة وحث الحكومة على عدم رفع 

القيود قبل الأوان.
وقال جورداســـاني ”لقد رأينا بالفعل 
زيادة مضاعفـــة في عدد حـــالات الإصابة 
الجديدة خلال الأسبوع الماضي في جميع 

أنحاء أسكتلندا“.
وحذر خبراء في مجال الصحة العامة 
فـــي بريطانيا مـــن أن الزيـــادة في حالات 
الإصابة بفايـــروس كورونا في غلاســـكو 
قد تشمل الســـلالة الهندية التي وصفتها 
هيئـــة الصحـــة العامة في إنجلتـــرا بأنها 
”سلالة مثيرة للقلق“، حيث يعتقد بأن هذه 

السلالة أكثر قابلية للانتقال.
وفي شـــمال غرب إنجلترا، تم التعرف 
على الســـلالة الهندية في عدة مناطق، بما 
في ذلك لانكشـــاير ومانشستر الكبرى، مع 

ارتفاع عدد الإصابات بسرعة.
وتم نشـــر وحدات اختبـــار متنقلة في 
بعـــض المناطق، فـــي حين دعا مســـؤولو 

الحكومة المحلية لمزيد من التطعيمات.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أوقفـــت حكومة 
ويلـــز خططًا للســـماح بتنظيـــم فعاليات 
يحضرهـــا عـــدد محـــدود من الأشـــخاص 
الاجتماعـــات  علـــى  القيـــود  وتخفيـــف 
الســـلالة  انتشـــار  بســـبب  الشـــخصية 

الهندية، حســـبما أعلن الوزير الأول مارك 
دراكفورد.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
بريطانيا قد تسرع بإعطاء الجرعة الثانية 
للملايين من الأشـــخاص بعدما قال رئيس 
الوزراء بوريس جونسون إنه ”قلق“ بشأن 

انتشار السلالة الهندية.
وكانت بريطانيا قد ســــمحت بتخفيف 
المزيد من القيود المفروضة لاحتواء فايروس 
كورونا، حيث تم الســــماح بتجمعات أكبر 
في الأماكن المفتوحة واستئناف الرياضات 
الجماعية، وسط آمال برفع تدابير الإغلاق 

كليا مع حلول أغسطس.
وضمـــن خارطة الطريـــق للخروج من 
إجراءات الإغلاق التي كشـــف عنها رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي في فبرايـــر الماضي، 
يمكـــن الآن لمجموعـــة تصـــل إلـــى ســـتة 
أشخاص أو شخصين التجمع في الأماكن 

المفتوحة.
المحـــدود،  بالســـفر  الســـماح  وتم 
ولكن ليـــس في أيام العطـــلات، كما يمكن 
لمجموعـــات الآباء والأبنـــاء التجمع بعدد 
يصل إلى 15 شـــخصا، كما تم فتح ملاعب 
التنس وكرة الســـلة وحمامات الســـباحة 

ونوادي الإبحار.
وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة 
أكثـــر مـــن 117 ألف شـــخص فـــي المملكة 
المتحدة، تعتزم حكومة جونســـون الحفاظ 
علـــى المكاســـب التي تحققت جـــراء حملة 
التطعيـــم الواســـعة النطاق حيـــث باتت 
نســـبة هامة من البريطانيين تقدر بـ23 في 

المئة ملقحة بالجرعة الأولى.

 أوتــاوا – أدانـــت كنـــدا ســـلوك إيران 
”غيـــر الأخلاقي“ منذ أن أســـقطت القوات 
الإيرانية طائرة ركاب العام الماضي، مما 
أســـفر عن مقتل 176 شـــخصا من بينهم 
العشرات من الكنديين وتعهدت بمواصلة 
الضغط للحصول على إجابات بشـــأن ما 

حدث بالفعل.
وتعدّ هـــذه التصريحـــات التي أدلى 
بهـــا وزير الخارجية مارك جارنو من بين 
أقوى التصريحات الصـــادرة عن أوتاوا 

بشأن كارثة يناير 2020.
وقـــال جارنو أمام لجنـــة من أعضاء 
البرلمـــان تقـــوم بدراســـة مـــا حـــدث إن 
”ســـلوك الحكومة الإيرانية كان بصراحة 

غير أخلاقي خلال الخمســـة عشـــر شهرا 

حتى  ملاحقتهـــا  وســـنواصل  الماضيـــة 
تتحمل المسؤولية“.

وكان الحـــرس الثـــوري الإيراني قد 
أســـقط طائرة الخطوط الجويـــة الدولية 
الأوكرانيـــة بعد وقت قصيـــر من إقلاعها 
من مطار طهران. وقالت إيران إن قواتها 
كانـــت فـــي حالة تأهـــب قصـــوى خلال 

مواجهة إقليمية مع الولايات المتحدة.
وبعد عـــدة أيام من الإنـــكار، اعترف 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي بضغط من 
المجتمـــع الدولي، بأن الطائرة أســـقطت 
بصواريـــخ تابعة للحـــرس الثوري، لكنه 

قال إن السبب كان ”خطأ بشريا“.
ولكن التقرير النهائي لمنظمة الطيران 
المدنـــي الإيرانية لم يذكر الحرس الثوري 

بشـــكل مباشر، بل قال إن الجاني في هذا 
الحـــادث هو فقط ”مشـــغل نظـــام الدفاع 
الجـــوي“، دون أن يذكر في التقرير اســـم 

أو تفاصيل حول هذا ”المشغل“.
وكانـــت إيران تشـــعر بقلق بســـبب 
احتمال تعرضها لهجمات بعد أن أطلقت 
صواريخ علـــى قواعد عراقية تضم قوات 
أميركية ردا على مقتل قاســـم ســـليماني 
أقـــوى قادتها العســـكريين لها في هجوم 
صاروخي أميركـــي على مطار بغداد قبل 

أيام.
وشـــكا جارنو من أن إيران لم تســـلم 
مسجلي الرحلة لتحليلهما بشكل مستقل 
إلا بعد ضغوط استمرت شهورا. وقال إن 
طهران لم تشـــرح بعد ســـبب عدم إغلاق 

المجال الجوي في ذلك الوقت.
وفي مـــارس أنحـــت هيئـــة الطيران 
المدني الإيرانيـــة باللوم في الحادث على 
انحراف رادار وخطأ أحد مشغلي الدفاع 
الجوي. ووجهت إيـــران لائحة اتهام إلى 

عشرة مسؤولين.
وانتقـــدت أوكرانيـــا وكنـــدا التقرير 
في ذلـــك الوقت باعتبـــاره غير كاف. لكن 
جارنو ذهب إلى أبعـــد من ذلك الخميس 
وقـــال إنه ”غيـــر مقبـــول تمامـــا… إنهم 
يلقون باللوم على بعض الأشخاص ذوي 
الرتب الصغيرة الذين يشـــغلون بطارية 

صاروخية ولا يحاسبون القيادات“.
الاتهامـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
محاولة من الحكومـــة الإيرانية للتنصل 
مـــن مســـؤوليتها عـــن إســـقاط الطائرة 
خطـــأ  عـــن  ناتجـــا  الحـــادث  واعتبـــار 

تقني.

الجويـــة  الخطـــوط  رحلـــة  وكانـــت 
الدوليـــة الأوكرانيـــة رحلـــة ركاب دولية 
مجدولـــة من طهـــران إلى كييـــف. وإلى 
جانـــب الـــركاب الإيرانيين الذيـــن كانوا 
على مـــتن الطائرة، فإن مواطنين من كندا 
وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانســـتان لقوا 

مصرعهم في الحادث.

وفـــي فبرايـــر قالت محققة مســـتقلة 
بالأمم المتحدة إن التناقضات في تفســـير 
الحكومـــة الإيرانيـــة لإســـقاط الطائـــرة 
الأوكرانيـــة تثير تســـاؤلات حـــول ما إذا 
كان ذلك متعمدا، لكنها لم تعثر على دليل 

دامغ يثبت ذلك.
وقالـــت أجنيـــس كالامار إن تفســـير 
طهران احتوى على عدد من التناقضات، 
بما في ذلـــك الوقت المتـــاح لإطلاق النار 
وللتواصـــل. وأضافت أنها لـــم تقدم أي 
معلومـــات عـــن ســـبب عـــدم اســـتهداف 
الطائرات التي أقلعت في وقت سابق من 

تلك الليلة.
وخصصت طهران 150 ألف دولار لكل 
عائلة لقي أحـــد أفرادها حتفه في حادث 
الطائرة الأوكرانيـــة المنكوبة في محاولة 
لتخفيـــف التوتـــرات الاجتماعيـــة وغلق 
ملف قد يتم اســـتثماره، إلا أن الخطوة لم 

تخفف حدة الضغوط.
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فيليكس كلاين: لا يمكن تحميل اليهود مسؤولية أفعال الحكومة الإسرائيلية

فـــي  التصعيـــد  انعكـــس   – برليــن   
الأراضـــي الفلســـطينية بـــين الحكومـــة 
الإســـرائيلية وحركـــة حمـــاس في قطاع 
غزة على الوضع الأمني العام في ألمانيا 
التي تنشـــط علـــى أراضيهـــا العديد من 
الاتحادات الإســـلامية، ما دفع السلطات 
إلـــى تحذير هذه الاتحادات التي عادة ما 
يتم توظيفها سياســـيا وأيديولوجيا من 
قبل مموليها من مغبة العنف ضد اليهود 
وتحميلهـــم مســـؤولية أفعـــال الحكومة 

الإسرائيلية.
وعقب مســـيرات احتجاجية معادية 
للسامية في العديد من المدن الألمانية، دعا 
مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة 
الاتحادات  كلايـــن،  فيليكـــس  الســـامية 
الإسلامية في ألمانيا إلى التهدئة و“النأي 
بنفســـها عن العنـــف ضد اليهـــود وعن 

الاعتداءات على أماكن عبادتهم“.
وقـــال كلاين إنه من المفزع بالنســـبة 
له أن يـــرى ”مدى وضوح تحميل اليهود 
في ألمانيا المسؤولية عن أفعال الحكومة 
الإســـرائيلية التي لا يشاركون فيها على 
الإطلاق“، موضحـــا أن مثل هذا المنظور 

يعتبر ”معاداة بحتة للسامية“.

مـــع  التضامـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحكومـــة  انتقـــاد  أو  الفلســـطينيين 
الإسرائيلية ليسا مبررا لأحداث مثل تلك 
التي وقعت في بون وجيلزنكيرشن ومدن 

ألمانية أخرى.
وأُحرقـــت أعـــلام إســـرائيلية ليلـــة 
الأربعاء/الخميـــس أمـــام معابد يهودية 
في مونستر وبون. وفي زولينجن أحرق 
مجهولـــون العلـــم الإســـرائيلي الذي تم 
رفعه أمام مبنى البلدية مساء الخميس. 
وأوقفـــت الشـــرطة فـــي جيلزنكيرشـــن 
مظاهـــرة معادية للســـامية أمـــام المعبد 

اليهودي مساء الأربعاء.
حكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وحـــذر 
المستشـــارة أنجيلا ميـــركل الجمعة من 
مـــع أي تعبير  أن ألمانيا ”لن تتســـامح“ 

”معـــاد للســـامية“ علـــى أراضيهـــا، بعد 
تجاوزات في مســـيرات مرتبطة بالنزاع 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال شـــتيفن ســـايبرت فـــي مؤتمر 
صحافي إن ”أي شـــخص يســـتخدم مثل 
هذه الاحتجاجـــات للتعبير عن كراهيته 

لليهود ينتهك حقه في التظاهر“.
وأضـــاف أن ”كل من يهاجم كنيســـا 
يهوديـــا أو يضـــر برمـــوز يهودية يظهر 
أن الأمـــر لا يتعلـــق بانتقـــاد دولـــة أو 
سياســـة حكومة، بـــل اعتـــداء وكراهية 
علـــى ديـــن والذيـــن يعتنقونـــه“، مؤكدا 
مـــع  تتســـامح“  لـــن  ”ديمقراطيتنـــا  أن 

احتجاجات كهذه.
ويأتـــي التحذيـــر الألمانـــي، في وقت 
ارتفعت فيه جرائم معاداة الســـامية في 
البلاد، فيما يمثل التصعيد الإســـرائيلي 
في قطـــاع غزة حافـــزا إضافيـــا لتنامي 

جرائم العنف والكراهية.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت وزيرة 
العدل الألمانية كريســـتينا لامبرشـــت أنه 
مـــن المقرر أن يتم التعامل مع أي إهانات 

تحريضية لليهود على أنها جريمة.
وتســـعى الوزيرة الألمانيـــة بذلك إلى 
ســـدّ الثغرة بين الإهانة والتحريض في 
القانـــون الجنائـــي. ومن المقـــرر أن تتم 
المعاقبة بغرامات مالية أو الســـجن لمدد 
تصل إلى عامين، إذا اعتدى شخص على 

كرامة غيره بسبب موطنه أو عقيدته.
وقبل هـــذا القانـــون كانـــت المحاكم 
مكتوفـــة الأيـــدي غالبا فـــي التعامل مع 
مثل هذه الحالات، عند إرســـال خطابات 
كراهية لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود.
ومن المقـــرر أن يتـــم إدراج النموذج 
القانونـــي الجديـــد لجريمـــة ”الإهانـــة 
إلى مشـــروع قانون سيتم  التحريضية“ 
التشـــاور بشـــأنه فـــي البرلمـــان الألماني 
(بوندســـتاغ) وهو على وشك اتخاذ قرار 

بشأنه.
وأفـــادت وزارة الداخلية الألمانية في 
وقت ســـابق أن الأعمـــال الإجرامية التي 
تقف وراءها مشـــاعر معاداة الســـامية، 
ازدادت بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
وأما الأعمـــال الإجراميـــة، التي لها 
علاقة بمعاداة السامية فبلغت 1799 عملا 
بزيادة مشابهة بحدود عشرين في المئة.

وتواجـــه أوروبـــا عمومـــا وألمانيـــا 

خصوصا تحديا حقيقيا يتمثل في تفاقم 
جرائـــم الكراهية والعنف ما ســـاهم في 
تراجع مؤشرات التعايش المنسجم وأثار 
مخاوف من الحفاظ عليه بين مواطنيها. 
ويعـــزو مراقبون ألمـــان تفاقـــم الظاهرة 
بشـــكل مقلق إلى وجـــود داعمين لإحياء 
التطـــرف الدينـــي ماديـــا ولوجيســـتيا 
لاسيما من قبل الاتحاد الإسلامي التركي 

للشؤون الدينية (ديتيب).
ويعـــد ديتيـــب أكبر مظلة إســـلامية 
في ألمانيا تضم 900 مســـجد بأئمة أتراك 
مدربين وممولين من تركيا. وشـــكلت لغة 
هؤلاء الأئمة والحاجز الثقافي إلى جانب 
ولاء العديد منهم للحكومة التركية دافعا 
للحكومة الألمانية للتعامل بشـــكل مكثف 

مع هذه القضية في السنوات الأخيرة.
وتعول تركيا على المســـاجد التابعة 
لهـــا في أوروبـــا للتأثير على المســـلمين 
وبثّ خطابها السياســـي، وهو ما أكدته 
أجهـــزة الاســـتخبارات الألمانيـــة، حيث 

يُعتبر ”ديتيب“ وســـيلة أساســـية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي التركـــي 

الحاكم.
الوعـــي  أنّ  دراســـات  وأظهـــرت 
يعتبـــر  لا  أوروبـــا  فـــي  المجتمعـــي 
”أيديولوجيـــا  وإنمـــا  دينـــا  الإســـلام 
سياســـية“، وتحُـــذّر مـــن أن التصورات 
العقائديـــة والدينيـــة الصارمـــة و“عدم 
يمكن  التســـامح مـــع الأديان الأخـــرى“ 
أن يضـــرا بالديمقراطية على المســـتوى 

البعيد.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  ويوظـــف 
طيـــب أردوغان هـــذا الاتحاد سياســـيا 
وأيديولوجيـــا مـــن أجل بـــث المزيد من 
الانعزاليـــة داخـــل المجتمعـــات الغربية. 
ومـــع انخراطه فـــي مهاجمة إســـرائيل 
و“الانتصـــار لفلســـطين“ وهـــي هوايـــة 
مفضلة للرئيس التركي الذي يقدم نفسه 
”حاميا للمســـلمين“ حـــول العالم دون أن 

يقدم لهم شـــيئا ملموســـا سوى تسجيل 

نقاط سياســـية ضد خصومه الإقليميين، 
بات تحرّك ديتيب علـــى وقع المواجهات 
الجاريـــة في قطاع غزة مقلقا للســـلطات 
الألمانيـــة التي حـــذرت من مســـاعي بث 
الفتنـــة والتحريـــض علـــى العنف ضد 

اليهود.
إســـرائيل  الجمعة  أردوغان  ووصف 
وهو خطـــاب يؤكد  بـ“دولـــة الإرهـــاب“ 
محللون أنه موجه للاستهلاك الإعلامي، 
فيمـــا يكافح علـــى جانب آخـــر من أجل 
اســـتعادة العلاقـــات المتميـــزة مـــع تل 
أبيب التي عاد إليها الســـفير التركي في 

ديسمبر الماضي.
لأذرعـــه  أردوغـــان  تحريـــك  ويعـــد 
الرئيـــس  ضـــد  وشـــحنها  الإســـلامية 
وخطته  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
لمواجهـــة الانعزاليـــة الإســـلامية، أحدث 
مثال علـــى توظيف هـــذه الكيانات التي 
تتخفى تحـــت يافطات متعـــددة أبرزها 
العمـــل الخيـــري والنشـــاط الجمعياتي 

من أجل بـــث الفرقة بين أبنـــاء المجتمع 
الواحد.

مظاهرات  مؤخرا  فرنســـا  وشـــهدت 
تخللتهـــا أعمـــال عنـــف ورفـــع خلالها 
العلمانيـــة  لمبـــادئ  مناوئـــة  شـــعارات 
الخطـــة  علـــى  احتجاجـــا  الفرنســـية 
الفرنســـية لمكافحـــة الإرهاب الإســـلامي 
وتجفيـــف منابـــع تمويلـــه وحواضنـــه 
الأيديولوجيـــة، إلا أن ذلـــك لم يؤثر على 
حزم السلطات الفرنسية في المضي قدما.
البرلمانية  المجموعـــة  رئيســـة  وترى 
الألمانيـــة التركيـــة فـــي ألمانيـــا ســـيفيم 
داغديلـــين أن أكبر جماعة إســـلامية في 
ألمانيـــا هي الاتحـــاد الإســـلامي التركي 
للشـــؤون الدينية، وهو الوكيل الرئيسي 
لتركيا فـــي ألمانيا، معتبرة أنه ”وســـيلة 
أساســـية للتأثير على المســـاجد التابعة 
لتركيـــا في ألمانيا وبث خطاب سياســـي 
إسلاموي متشـــدد يتناسب مع سياسات 

أنقرة الداخلية والخارجية“.

يهود ألمانيا ينددون بمعاداتهم 

يمثل التصعيد الإســــــرائيلي مع حركة حماس في قطاع غزة فرصة مواتية 
لبعــــــض الاتحادات الإســــــلامية المتطرفــــــة لتحريض الجالية المســــــلمة على 
ــــــف ضدّ اليهود، وهو مــــــا يثير قلل الســــــلطات الألمانية التي  ممارســــــة العن

استبقت هذه الأجندات وحذرت من مغبّة المضي فيها.

التعويضات لا تحجب العقاب 

لن نتسامح مع أي تعبير 

معاد للسامية على 

أراضينا

شتيفن سايبرت



 باريس - يشـــعر الشيشـــانيون الذين 
يشكلون مجتمعا صغيرا في فرنسا أنهم 
يتعرضـــون لعقوبة جماعية، إذ أنهم منذ 
أشهر هدف مميز للسلطات التي تبذل كل 
ما في وسعها لطرد الأجانب الذين تشتبه 

بأنهم متطرفون.
خلال ستة أشـــهر، أثار حدثان ذهول 
عشـــرات الآلاف مـــن الـــروس مـــن أصل 
شيشاني الذين يعيشـــون على الأراضي 
الفرنســـية، أولهما قتل المدرس سامويل 
باتـــي في 16 أكتوبـــر 2020 على يد لاجئ 
شيشـــاني شـــاب. وقال وزيـــر الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمانان في ذلك الوقت 
إنـــه يريـــد تســـريع عمليات طـــرد هؤلاء 
المواطنين وتوجه إلى موســـكو لمناقشـــة 

الإجراءات.
بعد ذلك، في التاســـع من أبريل جرى 
إبعـــاد محمـــد غادايـــف إلى روســـيا في 
عملية أثارت الكثير من الجدل. وغادايف 
شـــخصية معروفة في فرنســـا ومعارض 
كبير للزعيم الشيشاني رمضان قديروف 
الـــذي يحكـــم الجمهوريـــة الواقعـــة في 

القوقاز بقبضة من حديد.
منذ إرســـال هذه الإشارة السياسية، 
تحـــدث وزيـــر الداخليـــة عـــن تســـريع 
الإجراءات، وزيادة ”لم نشـــهدها من قبل“ 
فـــي عمليـــات ســـحب صفـــة اللاجئ من 
الأجانب الذين يشتبه بأنهم متطرفون أو 
أدينوا بالإخـــلال بالنظام العام، ما يمهّد 

الطريق لطردهم.
في المجمـــوع سُـــحبت 147 تصريحا 
في الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة وهو عدد 
أكبر بكثيـــر مما كان في عام 2020 بأكمله 

للأسباب نفسها ولم يتجاوز المئة.
وأكثر المتأثرين بهـــذه الإجراءات هم 
الشيشانيون حســـب الأرقام الرسمية، إذ 
أن 23.1 فـــي المئـــة من 312 عملية ســـحب 
تصريح لأسباب مختلفة في 2020 تعلقت 
برعايا روس معظمهم من الشيشـــانيين، 
بفارق كبير عن جميع الجنسيات الأخرى 

وعن أكثر طالبي اللجوء في فرنسا عددا 
وهم الأفغان الذين بلغت نسبة المشمولين 

بها منهم 5 في المئة.
وأوضح جوليان بوشـــيه المدير العام 
للمكتـــب الفرنســـي لحمايـــة اللاجئـــين 
وعديمـــي الجنســـية (أوفبـــرا) أنهم إما 
أشـــخاص مدانون بجرائـــم أو جنح في 
فرنســـا ”وإما أشـــخاص لم تتم إدانتهم 
ولكن هناك أســـبابا تدعو إلـــى الاعتقاد 

بأنهم يمثلون تهديدا لأمن الدولة“.
وأضاف مدير هذه الهيئة المكلفة بمنح 
وســـحب الحمايـــة أنه ”في هـــذه الحالة 
تأتي التقارير من أجهزة الاستخبارات“.

وأكد أن الشيشـــانيين يمثلون ”جزءا 
كبيـــرا من الملفـــات التي تحـــال إلينا في 

مجال أمـــن الدولة ومكافحـــة التطرف“.
وتقـــول وزارة الداخليـــة الفرنســـية إن 
المواطنـــين الروس يشـــكلون 12 في المئة 
من الأجانب الذين لديهـــم إقامة قانونية 
الإســـلاميين  قائمـــة  علـــى  والمدرجـــين 
المتطرفـــين ضمـــن معطيـــات إدارة منـــع 

التطرف ذي الطابع الإرهابي.
وعبر شـــامل ألباكوف المتحدث باسم 
جمعية الشيشـــان في أوروبا عن أســـفه 
لأنـــه ”منذ الهجـــوم على ســـامويل باتي 
تغير كل شيء. لدينا انطباع بأننا نحاكم 
بسبب أصلنا.. صرنا كلنا مذنبين بسبب 

فعل دنيء ارتكبه شخص واحد“.
وتحدث عن قســـوة ”لا تطاق“ تستند 
في أغلب الأحيان إلى ما يُسمى ”مذكرات 

بيضاء“ صادرة عن أجهزة الاستخبارات، 
يمكـــن  ولا  مضمونهـــا  عـــن  يُكشـــف  لا 
الاعتـــراض عليهـــا. وقال ”أمـــام هذا، لا 

نستطيع أن نفعل شيئا“.
وتأتـــي القســـوة الفرنســـية تجـــاه 
الشيشـــانيين في إطـــار حملـــة أوروبية 
لتقويـــض كل الحـــركات أو المجموعـــات 
التي تشـــكل خطرا إرهابيـــا أو تلاحقها 
شـــبهات أمنيـــة. ففي ألمانيا على ســـبيل 
المثال تتعرض الســـلطات لضغوط لحظر 
تنظيم الذئـــاب الرمادية التركي المتطرف 
إحـــدى أذرع أردوغـــان المتطرفة أســـوة 

بفرنسا.
وكانت الحكومة الفرنســـية قد حلت 
تنظيـــم الذئاب الرماديـــة مؤخرا بتهمة 

إثارة التمييـــز والكراهية والضلوع في 
أعمال عنف.

ويواجه شيشـــانيو فرنســـا الخطر 
ذاتـــه، واعتبـــر المحامي فرانك شـــومان 
الذي يدافع عن العديد من الشيشـــانيين 
المهدديـــن بالترحيل خارج  فرنســـا ”إنه 

أمر مقلق جدا“.
وأضاف ”إنه خروج عن دولة القانون. 
نريد مكافحة الميول الإسلامية في البلاد 
واتخاذ إجراءات ضد العناصر المتطرفة، 
هـــذا أمر طبيعي (…)، لكن لا أريد أن يتم 

ذلك عبر انتهاك مبادئ أساسية“.
وصـــدر بحـــق موكله إســـماعيل ت. 
الـــذي يخضع للإقامة الجبرية في مدينة 
نيس بجنوب شرق فرنسا، أمر بالإبعاد 
منذ قرار لجنة تنظـــر في عمليات الطرد 

في 18 يناير.
وهـــذا الأمر صدر قبل أن يقرر مكتب 
حمايـــة اللاجئين الذي مـــا زال يفترض 
أن يبـــت في المســـألة، ســـحب الحماية 

الممنوحة له.
ويبدو الرجل الشيشـــاني الذي لجأ 

إلى فرنسا في 2012 قلقا بشكل واضح.
متطـــرف؟  ”أي  مترجـــم  عبـــر  ورد 
عمري 50 عاما ولـــدي أربعة أطفال عليّ 
تربيتهـــم. إذا كنت مذنبا، أريد أن أحاكم 

حسب القوانين الفرنسية“.
ولـــم يتم كشـــف مضمـــون ”المذكرة 
البيضـــاء“ المتعلقـــة به، لكن الســـلطات 
تتهمه خصوصا بوضع منشـــورات على 
إنســـتغرام ”معظمها ذات طابع إسلامي 

وحتى يشجع على القتال“.
يقـــول المحامي شـــومان بحـــزن إن 
”ملفه غيـــر مترابط إلى درجة أنه لم يبرر 

إحالته للنيابة“.
وإسماعيل ت. ليس حالة استثنائية. 
فقد وجـــدت جمعيـــات ومنظمـــات غير 
حكوميـــة فـــي الواقـــع حوالي عشـــرين 
شيشانيا عالقين بين طرفي هذه الكماشة 

في فرنسا.

أحد هؤلاء هو عمر -اســـم مستعار- 
عمـــره (45 عاما) وهو أب لســـبعة أطفال 

ولاجئ منذ 2004.
بعـــد 17 عامـــا وفي منتصـــف مارس 
ســـحب مكتب حماية اللاجئـــين منه هذه 
الحمايـــة مع أن ســـجله العدلـــي نظيف. 
وتحـــدث المكتب عـــن معلومـــات ”تتعلق 
بقربه من الشبكة الإسلامية الجهادية في 
فرنســـا“ و“دعمه جماعة إمـــارة القوقاز“ 
مـــا يجعله يشـــكل ”تهديـــدا خطيرا لأمن 

الدولة“.

وقـــال هـــذا العامل الـــذي يعيش في 
صحافية  تصريحـــات  في  ستراســـبورغ 
”صُدمت. هـــذه أمور لا يمكنهـــم توريطي 

فيهـــا ولـــم أفهـــم (…) فأنـــا أبتعـــد عن 
المتطرفين“.

وبرأيه فإن ”كل المآخذ صيغت بشكل 
افتراضي (…). أنا متهـــم بمصادقة إمام 
أصبح متطرفا لكننـــي لا أعرف حتى من 

هو“.
وأكـــد المدير العام للمكتب الفرنســـي 
الجنســـية  وعديمي  اللاجئـــين  لحمايـــة 
أن ”التـــزام اليقظـــة والتحـــرك إزاء هذه 
القضايـــا المتعلقـــة بالنظـــام العام يعني 
حمايـــة الســـكان وكذلـــك حمايـــة حـــق 

اللجوء“.
ومـــع ذلـــك لا يتـــم طـــرد كل هـــؤلاء 
الأشـــخاص بشـــكل تلقائـــي ولا يمكـــن 

ترحيلهم.
بالقول  بوشـــيه  جوليـــان  وأوضـــح 
”عندما يتم ســـحب الوضـــع (…) لا تزول 
بالضرورة المخاوف التي مُنح الشـــخص 

الحماية على أساسها“.

 غزة/القــدس - كان حــــارس العقــــار 
يتحــــدث علــــى هاتفــــه المحمــــول بتركيز 
شــــديد وهو يتحرّك ذهابا وإيابا في أحد 
الشــــوارع الهادئة بقطاع غزة. وفي مقطع 
فيديو صوره أحد المارة، لم يبد على جمال 
نسمان أي ذعر رغم أن ما كان يسمعه على 

الطرف الآخر في غاية الخطورة.
تصريحــــات  فــــي  نســــمان  وكشــــف 
لوكالة رويترز فــــي وقت لاحق أن ضابطا 
إســــرائيليا كان يبلغه مسبقا بتحذير بأن 
المبنى المؤلف من 13 طابقا الذي يحرســــه 
سيُســــتهدف في ضربة جوية، فيما تقول 
المقاومــــة  حركــــة  نشــــطاء  إن  إســــرائيل 

الإسلامية (حماس) يستخدمون المبنى.
وفي ظل أعنف تصعيد في القتال بين 
الإســــرائيليين والفلســــطينيين منذ 2014، 
يمثل ما قاله نســــمان خلال مكالمة الثلاثاء 
الماضــــي، نظــــرة فاحصــــة توضــــح كيف 
يخوض الجانبــــان صراعاتهما على الأقل 

في البعض من الأحيان.

وواصل حديثه الهاتفي متسائلا ”كم 
يلزمك من الوقت.. هل أمكث أقل ســــاعتين 
أو ثلاثــــة.. هل أذهب عنــــد البرج ولا أدع 

أحد يأتي؟“.
عندئـــذ يميـــل عليـــه رجل ليســـتمع 
إلـــى الحـــوار الدائـــر. ويقـــول نســـمان 

أطفـــال  لثمانيـــة  أب  وهـــو  عامـــا)   67)
”حاضر. ســـتقومون بتوجيـــه ضربتين، 

ثم ســـتقومون بضرب البـــرج“. ثم يتابع 
”حسنا سأغادر المبنى الآن.“

وأُخلي المبنى الذي كان يضم شـــققا 
ســـكنية ومكاتـــب تابعة لحركـــة حماس، 
وقالـــت إســـرائيل إنهـــا تشـــمل عمليات 
استخباراتية وعسكرية. وأظهرت لقطات 
مصورة كيف ضربـــت صواريخ صغيرة 
أولا المبنـــى في حي الرمـــال بمدينة غزة 
ثـــم دوي الانفجار وانهـــار المبنى. وبعد 
ســـاعات من تدميره، أكدت إسرائيل أنها 
وجهت تحذيرا مسبقا للمدنيين بالمغادرة.
لكن ليـــس هذا ما يحدث دائما عندما 
تضرب إسرائيل ما تعتبره هدفا عسكريا.
وتقـــول إنهـــا تبذل قصـــارى جهدها 
للحفاظ على حياة المدنيين وتتهم حماس، 
الجماعة التي تحكم غزة والتي تعتبرها 
منظمة إرهابية، باستخدام مناطق مدنية 
لشـــن عمليات، مثل التخطيـــط لهجمات 
أو إطلاق صواريخ علـــى البلدات والمدن 

الإسرائيلية.
وفلســـطينيون  غـــزة  ســـكان  ويقول 
الإســـرائيلية  الإجـــراءات  إن  آخـــرون 
عشـــوائية وتهدف إلى معاقبـــة المدنيين 
وليـــس النشـــطاء فحســـب. ويقولون إن 
الغالبيـــة العظمى من المواقـــع تعرضت 

للقصف دون سابق إنذار.
لكن الحـــوار الذي دار علـــى الهاتف 
والضابـــط  نســـمان  بـــين  المحمـــول 
الإســـرائيلي والذي ســـبق الضربة على 
برج حي الرمال أصبح سمة أكثر شيوعا 
للصراع منذ التصعيد في غزة عام 2014، 
حيـــث يقوم الجيش الإســـرائيلي بإجراء 
مكالمـــة ويطلب من الســـكان إخلاء المبنى 
ثم يشرع في إطلاق الصواريخ الصغيرة 
كتحذير أخير قبل ضربة كبرى تحيله إلى 

ركام.

وأوضح مسؤول إسرائيلي طلب عدم 
الكشف عن هويته ”نختار رؤوسا حربية 
تملك القوة المميتة الضرورية لقصف من 
يتعينّ قصفهـــم“، مضيفـــا أن الضربات 

يسبقها استخبارات دقيقة.
التحذيريـــة  ”الصواريـــخ  وأضـــاف 
تســـتخدم أيضا ضمن تنبيهاتنا للسكان 
بالخروج مسبقا“، مشيرا إلى أن حماس 

تحول المباني إلى أهداف مشروعة.
ســـكان  صورهـــا  مقاطـــع  وكشـــفت 
باســـتخدام هواتـــف ذكيـــة أو ســـجلها 
الجيش الإســـرائيلي أو وسائل إعلام أن 
بعض الانفجـــارات تكون محكومة داخل 
شقة واحدة أو تؤدي إلى هدم برج بينما 

تظل المباني المجاورة سليمة.
لكـــن في حالات أخـــرى تظهر مقاطع 
يبثها التلفزيون مبانيَ سكنية أو منازل 
في غـــزة تهدمها أو تدمرهـــا انفجارات 

ســـواء نتيجة قصف مباشـــر أو الضرر 
النـــاتج عـــن القصف، فضلا عن ســـقوط 

قتلى ومصابين يجري نقلهم.
وكتـــب كينيث رود المديـــر التنفيذي 
لمنظمة هيومن رايتس ووتش على تويتر 
”حتـــى بافتـــراض، كما تزعـــم الحكومة 

الإسرائيلية، أن البرج السكني المؤلف من 
13 طابقا في غزة يضم مكتبا تســـتخدمه 
القيادة السياســـية لحماس، كيف يكون 
متناسبا أن تدمر ضربة جوية إسرائيلية 

المبنى بأكمله؟“.
الجنرال  أيلانـــد،  جيـــورا  ووصـــف 
الإســـرائيلي  الجيـــش  فـــي  الســـابق 
ومستشار الأمن القومي المباني المرتفعة 
المســـتهدفة في غزة بأنهـــا أصول مهمة 
لحمـــاس، قائلا إن اســـتهدافها ”قانوني 
بالتأكيـــد بـــل وإلزامي لبلـــد يريد إنهاء 

حرب“.

المعلقــــة  مائيــــر  شــــيمريت  وقالــــت 
العربيــــة  الشــــؤون  علــــى  الإســــرائيلية 
إن بعــــض المبانــــي الســــكنية التــــي تدير 
حماس عملياتها منها هي أيضا مســــاكن 
يجــــري  وعندمــــا  أثريــــاء،  لفلســــطينيين 
تدميرهــــا فــــإن هــــذا يزيد الضغــــط على 

حماس.
وأضافــــت ”هــــذا يشــــكل ضغطــــا من 
المســــتحيل تقريبــــا أن تســــتطيع حماس 
مواجهته“، مشيرة إلى المبنى السكني في 

حي الرمال كمثال.
وداخــــل إســــرائيل قصفــــت صواريخ 
أصغر انطلقت من غزة نطاقا يضم مواقع 
مدنية، وإن كانت منظومة القبة الحديدية 

المضادة للصواريخ أسقطت الكثير منها.
فلسطينيون  طبّيون  مسؤولون  وقال 
إن 119 علـــى الأقل قتلـــوا في غزة، بينهم 
31 طفـــلا و19 امرأة، وأصيب 830 آخرون 

فـــي الأعمـــال القتالية الحاليـــة. وذكرت 
السلطات الإسرائيلية إن عدد القتلى في 
إسرائيل بلغ ثمانية وهم جندي كان يقوم 
بدورية علـــى حدود غزة وســـتة مدنيين 
إســـرائيليين بينهم امرأة مســـنة سقطت 
فـــي طريقها إلـــى ملجأ اليـــوم الجمعة 

وطفلان وعامل هندي.
وصبــــاح الأربعاء قالت نــــوال خضر 
إن إســــرائيل قصفت شــــقتين في الطابق 
الأرضي بمبنى سكني في وسط غزة تقيم 

هي في الطابق الحادي عشر منه.
وأضافــــت نــــوال (53 عامــــا) ”لم نتلق 
أي تحذيــــر إلــــى حــــد الآن“، وذكــــرت أن 
والــــدة زوجها تعالج في المستشــــفى بعد 

استنشاق دخان ناتج عن الانفجار.
وأردفت ”فــــي لحظة تشــــعر بأمن في 
منزلك، وفي لحظة أخــــرى حياتك تتغير.. 

هكذا تريد إسرائيل غزة“.

مكالمة هاتفية تكفي إسرائيل لهدم مباني غزة
صواريخ تحذيرية تنذر السكان بالخروج قبل الضربة الكبرى

يتعرض قطاع غزة إلى غارات إســــــرائيلية متواصلة منذ الاثنين الماضي على 
يد القوات الإســــــرائيلية. وفيما يســــــتمر القصف عنيفا باتجاه القطاع الذي 
يردّ بدفعات من الصواريخ باتجاه المدن والبلدات الإســــــرائيلية لليوم الرابع 
منذ انطلاق النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من مئة فلسطيني، يكشف تقرير 
ــــــرز أن الصراع في غزة يدار منذ ســــــنة 2014 بمكالمــــــة هاتفية. ويرى  لرويت
هذا التقرير أن تل أبيب تحذر الســــــكان بمكالمة هاتفية قبل توجيه صواريخ 
تحذيرية للخــــــروج من منازلهم تمهيدا للضربة الكبرى، بينما يقول ســــــكان 
غزة اليائســــــون إن الإنذار الإسرائيلي ليس أمرا شائعا، حيث أن الإجراءات 

الإسرائيلية عشوائية وتعاقب من خلالها المدنيين أيضا.
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 قــــال فيه الإنجليز ما لــــم يقله مالك في 
الخمر. هو عبدالله الأول بن الحســــين بن 
علي، مؤســــس المملكة الأردنية الهاشمية 
وأول ملوكهــــا، الذي كان فــــي تقديرهم، لا 
يصلح لحكم قرية، وأثقلوا عليه في ألفاظ 
الوصف، مع الاعتراف له بالذكاء أكثر من 
ســــائر إخوتــــه، وبأنه مخلــــص للمصالح 

البريطانية!
لم تشــــفع له في السياسة، آنذاك، أنه 
الابــــن الثاني لملك الحجــــاز، ويخوض مع 
متحالفا مع  أبيه غمار ”الثــــورة العربية“ 
الإنجليــــز. أحبطته هزيمة مريرة في العام 
1919 في قرية ”تُربة“ على تخوم نجد. كان 
التي اقتُطعت من  قاصدا منطقة ”الخُرمة“ 
مملكــــة الحجــــاز وبات يحكمهــــا خالد بن 
لؤي، وهو منشق من ”أشراف“ الهاشميين 
التحق بابن سعود. آلمته الهزيمة، لاسيما 
لأنه في لحظة الفتك بحاشيته من الشعراء 
والأصدقاء، فتح ثغــــرة في خيمته وأطلق 
ساقيه للريح لكي ينجو. بعدها أدار ظهره 
للجزيــــرة العربية كلها، ويمــــم وجهه إلى 

الغرب شمالا، طامحا إلى حُكم الشام. 
أخــــوه الأصغــــر فيصــــل كان أســــرع 
في الحركــــة، وجعل في صحبتــــه الدائمة 
تومــــاس لورانــــس. لازمــــت عبدالله الأول 
الغيــــرة المديــــدة مــــن أخيه فيصــــل طوال 
الوقــــت، إذ كان يــــرى نفســــه أحــــق وأكفأ 
منــــه في تمثيــــل أبيــــه لــــدى الأوروبيين، 
وأكفأ لتســــلم عرش سوريا والعراق. ففي 
التنصيــــب الأول، ما أن جــــرى حتى خفَّ 
الفرنســــيون إلى إزالة ما ســــموها ”بقايا 
العناكــــب“ في ســــوريا. أطاحــــوا بفيصل 
وشتتوا شمل أصحابه القوميين الشوام، 
عندما دخلوا دمشق بعد معركة ميسلون.

ســــعى عبداللــــه الأول إلى دور يشــــبه 
المقاومة ضد الفرنسيين، لكي يكون جديرا 
بالتاج. إلا أن البريطانيين، كانوا ملتزمين 
باتفاقيــــة ســــايكس بيكــــو، التــــي وافقوا 
فيهــــا على أن تكون ســــوريا مــــن نصيب 
الفرنســــيين. قيل له عُد إلــــى الحجاز، عاد 
لكي يســــتقبل الجنرال إدموند اللنبي في 
جدة زائرا. توسله أن يُعطيه دورا وإمارة، 
لكــــن اللنبــــي كان متأثرا بــــآراء مجموعة 
الضبــــاط الأربعة، الذين كانوا في القاهرة 
مسؤولين عن مركزها في توجيه السياسة 
البريطانية في المشرق العربي مع مركزي 

الهند ولندن.

معان نقطة البداية

أرسلت له بعض العشائر في جنوبي 
شـــرق الأردن، ومعهـــم القوميـــون الذين 
نزحوا إلى عمّان بعد فاجعة دمشق، لكي 
يصبح أميرا عليهم. استجاب وتحرك مع 

خمسمئة رجل على الجمال، ثم صعد هو 
فـــي المدينة المنورة إلى قطار ســـكة حديد 
الحجـــاز لكـــي يصل إلـــى معـــان قبلهم. 
هناك، اختار البقاء والانتظار، ففي القرية 
نقطة للبريد والبرق تســـاعده على تتبع 
الأحداث. مكـــث لعل إذنـــا يأتيه للتحرك 
شـــمالا إلـــى عمـــان. وبعد ثلاثة أشـــهر، 
جاءتـــه مجموعة مـــن القوميـــين طالبته 
بالتحرك فـــورا إلى عمان، فتحرك ووصل 
إلى المدينة. ثم أرســـل للإنجليز يؤكد لهم 
أن وصولـــه لا يتعارض مـــع مصالحهم، 

وأنه لا يزال على عهده معهم.
صموئيـــل  هربـــرت  وصـــل  عندمـــا 
إلـــى القـــدس، واحتـــل منصبه كســـقف 
سياســـي للجنرال رونالد ستورز الحاكم 
العســـكري؛ بدأ الإنجليز في مناقشة عدة 
خيارات لمنطقة شـــرق الأردن، التي كانت 
اســـميا ـ حتى ذلك الوقت ـ ضمن منطقة 
نفوذ حكومة أخيه فيصل التي شُكلت في 

دمشق.
هربـــرت صموئيل المنتمي إلى الفكرة 
الصهيونيـــة، القادم إلى فلســـطين كأول 
منـــدوب ســـام، جـــرى اختيـــاره لإطلاق 
فعاليات تنفيذ وعـــد بلفور؛ كان صاحب 
أحـــد أخطـــر الاقتراحات للتصـــرف في 
شـــرق الأردن، وهـــو أن تضـــم بريطانيا 
الشـــريط الغربـــي الخصـــب من شـــرق 
الأردن فـــي محـــاذاة النهر إلـــى أراضي 
فلســـطين الانتدابية، لكي تكون مفتوحة 
للاســـتيطان اليهودي المقـــرر ”في صلب 
حسب قوله، مع ترك  بنود قرار الانتداب“ 
باقي الأراضـــي كحديقة خلفية احتياطا. 
وكان هنـــاك رأي ثان، وهو الـــرأي الذي 
أن  البريطانيـــة،  الخارجيـــة  اعتمدتـــه 
تُستخدم أراضي شرق الأردن للترضيات، 
لكـــي لا يقول العـــرب إن بريطانيا غدرت 
بهم غـــدرا كاملا. وذهـــب رأي ثالث، إلى 
ترك شـــرق الأردن مؤقتا، لكي لا تستثير 

بريطانيا حساسية الفرنسيين.
تزامـــن وصـــول عبداللـــه الأول إلى 
عمان، مع لحظة حســـم وزارتي الحربية 
والخارجية البريطانيتين موقفهما، رفضا 
لمشروع ضم أراض من شرقي الأردن إلى 
فلسطين الانتدابية. أبرقت وزارة الحربية 
إلى هربرت صموئيل تقول له بما يشـــبه 
التقريـــع ”لا نفهـــم كل هـــذا الإلحاح من 
جانبك على ضم أراض خصبة من شـــرق 
الأردن فـــي محاذاة النهـــر. فنحن لا نريد 
نشـــر قوات عســـكرية في أراض شاسعة 
وبئـــر بلا قـــاع، ولا نرغب في اســـتخدام 
أســـلوب الاحتلال العســـكري في المنطقة 
كالفرنســـيين، دون داع مثلما كان الحال 
بالنســـبة لمصـــر النافعـــة والطريق إلى 
الهنـــد عبـــر قنـــاة الســـويس. يمكن أن 
نســـاعد على تأسيس نواة حكم في شرق 
الأردن، بإرسال ضباط سياسيين، أما أنت 
فالأجدر بك أن تســـترجع حدود فلسطين 
الشمالية، التي قضم منها الجنرال غورو 

أراضي وضمها إلى لبنان!“.
كانـــت وزارة الحربيـــة البريطانيـــة 
تتحاشـــى احتلالا لشـــرق الأردن، يتخذه 
القوميـــون ســـببا لإطـــلاق عمـــل مقاوم، 
لمقاومـــة  عديـــدة  بـــؤرا  وأن  لاســـيما 
الفرنسيين قد ظهرت في سوريا. وبالفعل، 
كان عبداللـــه الأول في تلـــك الأثناء وقبل 
أن يتحـــرك من معان إلـــى عمان، قد وطد 

علاقته مع صالح العلي وإبراهيم هنانو، 
متزعمي حركة المقاومة ضد الفرنســـيين 
في ســـوريا التـــي أمدها بالعـــون كمال 
أتاتورك ردا على دعم فرنســـا للأرمن في 

موضع آخر من أراضي تركيا.
وفي ذلك الخيار، تبدى دهاء عبدالله 
الأول، إذ اتكأ على رجال الحركة القومية، 
مضمرا غســـل يديـــه منهم حـــال أعطته 
بريطانيا ما يريد. فما كان يريده كأولوية 
هو عرش العراق. ولما أبلغ البريطانيون 
فيصل بأنـــه خيارهم لذلـــك العرش، قال 
الأخير للإنجليز في جلسة التباحث معهم 
”إن لديّ شرطين أساســـيين، الأول إعلان 
رفض بريطانيـــا تتويج أخي عبدالله في 
العراق وإبلاغه بذلك صراحة، وأن يكون 
الشعب العراقي راضيا عن تنصيبي ملكا 
على بلادهم“. عندئذ، سلّم عبدالله بالأمر 
الواقع، واشتغل على خيار الحد الأدنى، 

وهو إمارة شرق الأردن.
وكان البريطانيون حذرين ومترددين 
في تسميته أميرا حتى على شرق الأردن، 
لكنـــه ثابـــر علـــى الاتصـــال بصغيرهم 
وكبيرهـــم مـــن المعتمديـــن فـــي المنطقة، 
وبهربـــرت صموئيـــل في فلســـطين. ولما 
رتبوا لـــه لقاء مع وينســـتون تشرشـــل 
فـــي زيارته المزمعـــة إلى القاهـــرة، لعقد 
مؤتمـــر لكبار الضبـــاط المتخصصين في 
الشـــرق الأوسط؛ سافر عبدالله الأول إلى 
القاهرة، وأدخل إلـــى الاجتماع، وعندما 
بـــدأت مناقشـــة موضوع شـــرق الأردن، 
طلب من تشرشـــل الـــذي تم تعيينه للتو 
وزيرا للمستعمرات؛ تنصيبه أميرا على 
فلسطين وشـــرق الأردن، فرفض تشرشل 
بحـــزم وغلظة، وقال لـــه ”يمكن أن نلتقي 

في القدس بعد أيام“.
وكان تشرشـــل واضحا، حتى عندما 
وافقت الحكومة علـــى مقترحاته، إذ عاد 
وأكـــد علـــى أن التعيين تجريبـــي وغير 
رسمي، وأنه ”لم يتم التطرق مع عبدالله، 
وزاد  إلى مســـألتي الحكـــم والســـيادة“ 
قائلا ”على صعيد الخُطب التي سيلقيها 
عبداللـــه، قررنا منحه هامشـــا من حرية 
الكلام، مساويا للهامش المتاح لعضو في 
البرلمـــان البريطاني مؤيد للحكومة، لكنه 
يجلـــس على مقعـــد مهزوز، وقـــد وافقنا 
أيضا، على تخصيص مبلغ خمســـة آلاف 

جنيه شهريا كمعاش له!“.
بعد ســـفر تشرشـــل، عَبَـــرَ صموئيل 
النهر إلى الضفة الشـــرقية مع خمســـين 
مـــن الخيالة. امتطى حصانـــا وتقدم مع 
ضباطه السياسيين، صعودا إلى السلط، 
ووصل مســـاء إلى الكنيسة الكاثوليكية 
فيها، وإلى بيت مواطن مســـيحي يُدعى 
يوســـف سُـــكّر. وفي الليلة نفسها، جاء 
للســـلام عليه 600 من وجهاء العشـــائر، 
وبعد ظهـــر اليوم التالـــي جلس وحده 

علـــى منصة أعـــدت لـــه وأمامه 
الحشـــد العشائري، تحدث 
واســـتمع للحاضرين. قال 
لهم ”إننـــا جئنا بالضباط 
السياسيين، لكي يساعدوا 
على تنظيم الحكم المحلي، 
ولا نريد أن يخضع شرق 

الأردن لـــلإدارة الفلســـطينية، ولكـــم ما 
تريدون، فلا تجنيد عسكريا لشبابكم، ولا 
نزع للســـلاح منكم“. ووافـــق على طلبهم 
العفـــو عـــن اثنـــين، تعتبرهـــم بريطانيا 
مثيري أعمال شغب معادية للصهيونيين 
في القدس، وهما الحاج أمين الحســـيني 
وعـــارف العـــارف، اللذين كانا قـــد عبرا 

النهر هربا من السلطات البريطانية.
فـــي فلســـطين، كانـــت تـــدور رحـــى 
الأرض،  علـــى  طـــرف  ولـــكل  الصـــراع، 
مقاصده وأهدافـــه. وعبدالله من جانبه، 
كانـــت خياراتـــه وظلـــت شـــبيهة بخيار 
أوسلو الفلســـطينية ـ الإسرائيلية، التي 
صيغت بأسلوب ارتهان الطرف الأضعف 
للاعتبـــارات الأمنيـــة، كشـــرط للتقدم في 

السياسة.

كان الرجل لا يزال أميرا ”غير رسمي“ 
ولكي يتقدم وضعه فـــي اتجاه التثبيت؛ 
لم تنقطع اتصالاتـــه بصموئيل وببعض 
رموز المشروع الصهيوني من بريطانيين 
ويهـــود. فالموضـــوع الأمني هو نفســـه 
المنـــذور حصـــرا للحركـــة الصهيونيـــة. 
لكـــن عبداللـــه كان يتحرك فـــي الهامش 
المتاح خطابيا، وســـرا فـــي التواصل مع 
القوميين، ويحاول الموازنة بين الجانبين، 
ويتعـــرض فـــي الوقـــت نفســـه لمناكفات 
الضبـــاط البريطانيين الذيـــن دأبوا على 
تحرير التقارير عنه للمندوب السامي في 
فلسطين، في مسائل مالية وأخرى تتعلق 
بالتصرف في الأراضي. كان الرجل مقيدا 
واحتملهـــم وكظم غيظه، مـــدركا أنه في 
المربع الأخير ولا خيار له ســـوى الثبات 
في شرق الأردن والحفاظ على مركزه فيه 

وتطوير وضع الإمارة!

معادلة قسرية

في أبريل 1921 شـــكّل عبدالله الأول 
مجلس وزرائه الأول برئاســـة الســـوري 
الدرزي رشـــيد طليع، ومعه شـــخصيات 
ســـورية قومية، ولم يكن فيها من شـــرق 
الأردن إلا عضـــوا واحـــدا مـــن عجلون، 
ومن فلســـطين العضو الاستقلالي أمين 
التميمـــي من فـــرع العائلة فـــي نابلس. 
وأعطت صيغـــة التشـــكيل انطباعا بأن 
عبدالله لديه حكومة ســـورية في المنفى، 
من وحي طموحه إلى حكم الشـــام. لكن 
ذلك جعل الســـنة الأولـــى من بدء تجربة 
الإمـــارة، تمـــر بعـــذاب نفســـي بســـبب 
الضغـــوط البريطانيـــة التـــي ســـرعان 
ما بـــدأت وتصاعدت حتـــى وصلت حد 
التفكيـــر بعزلـــه. فقد طاردتـــه اتهامات 
مع الحركة السورية المضادة  ”التواطؤ“ 
للفرنسيين. وواجه بكل ضيق تصرفات 
الضبـــاط الإنجليـــز ردا على وجود 
القوميين حوله، بل انعكاسا لعدم 
رضاهم عـــن حكومته. ولم يتأخر 
صنع  في  البريطانيون  الموظفون 
تيار شـــعبي مضاد لـ“حاشـــيته 
إحاطته  على  وعملوا  الســـورية“ 
شـــعارات  وسُـــمعت  بالقلاقـــل، 
بـ“إســـقاط  تنـــادي  شـــعبوية 
و“شـــرق الأردن  حكم الســـوريين“ 
لأبنائـــه“. ونُقل عـــن لورانس قوله 
”إن تأليـــب الرأي العـــام وبثه على 
الســـاحة لن يتطلـــب وقتـــا إن لم 
يحافـــظ عبدالله على الســـلام مع 

جيرانه“.
وبـــدأ البريطانيون في امتداح 
شعارها  بأنفسهم  صنعوها  حركة 
”شـــرق الأردن للشـــرق أردنيـــين“. 

وزاد الطـــين بِلـــة، حـــادث الكمين 
الـــذي نصبـــه القوميـــون في 
للجنـــرال   1921 يونيـــو 
لبنـــان  حاكـــم  غـــورو 
جُرح  فقـــد  وصانعـــه. 
غورو ونجـــا بأعجوبة 
وقتـــل ضابط من أقرب 
وســـرعان  مســـاعديه. 

ما تنامى الاتهام البريطاني للســـوريين 
والفلســـطينيين في شـــرق الأردن بأنهم 
قائـــد  إن  قيـــل  حتـــى  الحـــادث،  وراء 
المجموعـــة المهاجمـــة هو أحـــد عناصر 

حاشية عبدالله الأول.
وصـــل  عندمـــا  الأمـــور  وتفاقمـــت 
إبراهيـــم هنانـــو إلى شـــرق الأردن فارا 
مـــن الفرنســـيين، ثـــم دخل هنانـــو إلى 
فلســـطين برســـالة توصية من عبدالله، 
البريطاني  الضابط  مستشـــاره  بمعرفة 
أبرامســـون، الذي لم يكـــن يعرف هوية 
هنانـــو. لكـــن الذين خوطبـــوا في كتاب 
التوصيـــة، تعرفوا على هنانو واعتقلوا 
الرجل وسلموه للفرنسيين. وسرعان ما 
هبت رياح القبائل في الاتجاه المعاكس، 
احتجاجا على تســـليم ضيفهم لأعدائه. 
وبتأثيـــر ردود الأفعال، اعتبـــر عبدالله 
الأول أن ما جرى ”خيانة بريطانية“ وأن 

الإنجليز أوقعوه في ورطة!
ظل عبدالله يتعـــرض لمطارق الطلب 
بتســـليم المطلوبين وبإبعاد الســـوريين. 
فأذعن وأمر بإقالة حكومة رشـــيد طليع، 
ولـــم يجـــد مفرا مـــن مقاومـــة مجموعة 
مشـــاعر تقـــض مضجعـــه: غيظـــه مـــن 
تنصيب فيصـــل في العـــراق، وضغوط 
الضبـــاط البريطانيـــين عليـــه، وجفـــاء 
القبائـــل حياله بعد مشـــاجرات مرافقيه 
مع عشـــائر أخـــرى. بالإضافـــة إلى ذلك 
تبدد حلمه في حكم ســـوريا ولو شكليا، 
وأرهقتـــه التعليمـــات الزجريـــة التـــي 
يتلقاها بتسليم مطلوبين. وكان في ذلك 
الوقت، لا يمتلك محل إقامة، ويتنقل بين 
بيـــوت مواطنين من العرب المســـيحيين 
والشـــركس وقد انتابته في صيف 1921 
وهـــو مقيم فـــي أحـــد منـــازل آل جابر 
المسيحية، نوبة غضب جامحة ونُقل عنه 

لعن الزمن الذي أوصله إلى ذلك المكان.
 لكن الأمور بـــدأت تتغير عندما نقل 
غورو من لبنان، وأزيح عنه أبرامســـون 
المعتمد البريطاني الذي أتعبه، وتســـلم 
بعده فـــي نوفمبـــر 2021 المحنـــك جون 
فيلبي، الذي يجيد اللغة العربية بطلاقة، 
وكان أقـــرب مستشـــاري ابـــن ســـعود. 
وبدا أن فيلبي جـــاء لكي يحدد الوظيفة 
للإمـــارة  الإســـتراتيجية  السياســـية 
ولعبداللـــه: أن يلتزم موضعه في شـــرق 
الأردن، ولا يتطلـــع إلى خارجه، وهو حر 
التصرف في ما أعطي له، شريطة ألا يقوم 
بأي نشاط من شـــأنه إثارة أي طرف في 
الخارج. أما المهمة الإســـتراتيجية فهي 
”حماية فلســـطين من النشاطات المعادية 

لبريطانيا وللصهيونية، وحماية سوريا 
من الدعاية المعادية لفرنسا“.

انفتـــح  القســـرية،  المعادلـــة  بهـــذه 
لعبداللـــه الطريـــق إلى تطويـــر الإمارة 
وصولا إلى المملكة. وتحدد سقفه، بحيث 
يظل دون أكثر آماله الســـابقة تواضعا، 
وارتضى أن يرفع سقف طموحاته داخل 
الإمارة وليس خارجها، لكنه ما أن اشتد 
ساعده، عاد إلى رفع السقف فسعى إلى 
أشـــكال من الوحدة مع سوريا والعراق 
ولبنان وفلســـطين بعربها ومستوطنيها 

اليهود، لكن المأمول كان بعيدا.

عدلي صادق
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كان عبدالله الأول مقيدا 
واحتمل البريطانيين، 

مدركا أنه لا خيار له سوى 
الثبات في شرق الأردن، 

وتطوير وضع الإمارة
كان البريطانيون حذرين 

ومترددين في تسمية عبدالله 
الأول أميرا حتى على شرق 

الأردن، ومن بينهم وينستون 
تشرشل الذي وصفه بالجالس 

على مقعد مهزوز

كلما حضر اسم الأردن إلا وتم استذكار المؤسس عبدالله الأول
الملك عبدالله الأول نصير القوميين الذي قاوم مناكفات بريطانيا لتطوير الإمارة إلى مملكة

يســــــلط احتفال الأردن بذكــــــرى مرور100 عام على تأسيســــــه الضوء على 
أول ملوكها وهو الملك المؤســــــس عبدالله الأول بن الحســــــين بن علي الذي 
تعكس مسيرته قصة كفاح طويلة. حيث قاوم مناكفات الضباط البريطانيين 
ومناوراتهم. كما كان نصيرا ســــــريا للحركة القومية في سوريا وفلسطين 
ــــــع. وفي نهاية  ــــــة ليوازن بذلك بين الجمي رغم مــــــرارة هزيمة الثورة العربي
ــــــى القلاقل في فترة تاريخية شــــــائكة ومعقدة  المطاف اســــــتطاع التغلب عل
لينجح في الأخير في تأســــــيس إمارة شرق الأردن وسعى لتطوير الإمارة 

إلى مملكة، وذلك بفضل ما تمتع به من حنكة ودهاء سياسي.

الشريف حسين وابنه مؤسس إمارة شرق الأردن الأمير/الملك عبدالله الأول شخصيتان حاضرتان في الأردن 

بين الأمس واليوم.. الأردن قصة كفاح طويلة 

لاجتماع، وعندما
شـــرق الأردن، ع
تم تعيينه للتو ي
صيبه أميرا على
 فرفض تشرشل
””يمكن أن نلتقي

حا، حتى عندما
قترحاته، إذ عاد
تجريبـــي وغير
طرق مع عبدالله،
وزاد الســـيادة“
ب التي سيلقيها
وز ي

امشـــا من حرية
لمتاح لعضو في
للحكومة، لكنه د
وز، وقـــد وافقنا
لغ خمســـة آلاف

.“
 عَبَـــرَ صموئيل
قية مع خمســـين
صانـــا وتقدم مع
عودا إلى السلط،
يسة الكاثوليكية
يُدعى مســـيحي
يلة نفسها، جاء

ي

جهاء العشـــائر،
ي جلس وحده 

 وأمامه
ث
ل
ط
وا 
ي، 
ق

وأعطت صيغـــة ا
عبدالله لديه حكو
من وحي طموحه
ذلك جعل الســـنة
الإمـــارة، تمـــر بع
الضغـــوط البريط
ما بـــدأت وتصاع
بعزلـــه. التفكيـــر
مع الح ”التواطؤ“
للفرنسيين. وواج
الضبـــاط الإنج
القوميين ح
رضاهم عـــ
الموظفون 
تيار شـــعب
الســـورية“
بالقلاقـــل،
شـــعبوية
حكم الســـو
. ون
و

لأبنائـــه“
”إن تأليـــب ا
الســـاحة لن
يحافـــظ عبد

جيرانه“.
وبـــدأ ال
صنعو حركة 
”شـــرق الأرد

وزاد الطـــين
الـــذي ن
يو
غ
و
غ
و
م

ي
على مقعد مهزوز
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طوال تاريخ كفاحهم الطويل 
والمضني والصعب سلك 

الفلسطينيون كل الطرق من أجل فرض 
ذاتهم، واستعادة حقوقهم كشعب، 

ويأتي ضمن ذلك الانتفاضات والهبّات 
الشعبية، والكفاح المسلح، على طريقة 

حرب العصابات والقواعد الثابتة 
(كما في تجربة الخارج)، وصولا إلى 

خطف الطائرات، والعمليات التفجيرية 
(بخاصة كما حصل إبان الانتفاضة 

الثانية 2000 ـ 2004)، ومن ثم الحرب 
الصاروخية، التي تم اعتمادها بعد 

انسحاب إسرائيل الأحادي من قطاع 
غزة (2005)، وهيمنة حماس عليه منذ 
العام 2007، على ما نشهد هذه الأيام.

وطوال عقود أثبت الفلسطينيون أن 
روح الكفاح ساكنة في قلوبهم، وأبدوا 

دوما استعدادهم العالي للتضحية، 
لكن مشكلتهم ظلت تكمن في افتقادهم 

لاستراتيجية كفاحية، أو عسكرية، 
واضحة، وملائمة، وفي افتقادهم لإدارة 
ناجحة لمواردهم وطاقاتهم البشرية، كما 

افتقادهم للمعطيات العربية والدولية 
المواتية، التي تمكّنهم من استثمار 

تضحياتهم وبطولاتهم، يفاقم من ذلك، 
طبعا، سيادة العفوية والتجريبية في 

خوضهم أشكالهم الكفاحية، وتخبطهم 
في خياراتهم السياسية، إذ أن كل خيار 
يفترض أدوات أو طرق نضالية معينة.

هكذا، فبعد انتهاء تجربة الكفاح 
المسلح من الخارج، وتحول ثقل العمل 
الوطني الفلسطيني إلى الداخل (بعد 

غزو لبنان 1982)، باتت ثمة أشكال 
معينة يحاول فيها الفلسطينيون 

التعبير عن ذاتهم، وعن إصرارهم على 
رفع ثمن الاحتلال، واستعادة حقوقهم، 
يمكن ملاحظتها، أولا، في الانتفاضات 

والهبّات الشعبية، إلا أن هذا الشكل بات 
ضعيفا، فبعد الانتفاضة الثانية (2000 ـ 
2004)، التي غلب عليها طابع العمليات 

التفجيرية، خفّفت إسرائيل كثيرا من 
نطاق احتكاكها بالفلسطينيين، عبر بناء 

الجدار الفاصل، وإنشاء طرق خاصة 
(الأنفاق والجسور) لعزل الفلسطينيين 

عن الإسرائيليين المستوطنين. ولعل هذا 
الفصل، الذي جاء تحت شعار ”نحن 

هنا وهم هناك“، يفسر تكرار هذا الشكل 
الكفاحي في القدس، فقط، على ما جرى 
بخاصة في الأعوام 2015 و2017 و2018، 

وعلى نحو ما شهدنا في هبّة القدس 
مؤخرا، بحكم وضعية القدس الخاصة 

وبحكم الاحتكاك بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين في تلك المدينة، مع 

مكانتها التاريخية، والرمزية، والدينية، 
والوطنية.

ثانيا، بعد انسحاب إسرائيل من 
غزة، وهيمنة حركة حماس عليها 

كسلطة، اشتغلت تلك الحركة على 
مراكمة أسباب القوة الخاصة بها، رغم 

الحصار الإسرائيلي، بحيث توفر لها 
قوة صاروخية منظمة، ومؤثرة (كما تبين 

في المواجهات الدائرة مؤخرا)، وهو 
السلاح الذي باتت تستخدمه لفرض 

مكانتها، وتعزيز دورها، إزاء إسرائيل، 
وإزاء السلطة في رام الله. ثالثا، ثمة 
شكل جديد/قديم تمثل في العمليات 

الفردية، من خلال الهجمات بالسكاكين 
(كما حدث في هبّة 2015)، أو الدهس 

بالسيارات، أو إطلاق الرصاص، وهي 
عمليات تأتي كردة فعل فردية، وكرفض 

طبيعي للاحتلال والظلم وانتهاك الكرامة 
والمقدسات، لكنه يعبّر، أيضا، عن الفراغ 

القيادي الحاصل، كما يعبّر عن ضمور 
الفصائل الفلسطينية.

ضمن ما سبق تمكن قراءة هبّة 
القدس الشعبية المجيدة، والتحول نحو 

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الأمر 
الذي أخذ الوضع إلى مواجهة عسكرية 
مفتوحة، كشفت عن استعداد كبير من 

حركة حماس لهكذا لحظة، وهو ما تبين 
من انتظام الضربات الصاروخية التي 
وجّهتها إلى مختلف المدن الإسرائيلية، 
وعلى مدار عدة أيام، طبعا مع ملاحظة 

أنه لا يوجد أيّ تناسب بين حجم 
القصف الصاروخي وقوته وتأثيره من 
قبل حماس في غزة، في مقابل القصف 
الصاروخي الإسرائيلي إذ الأخير أقوى 

وأكثر تدميرا بما لا يقاس.
هكذا أضحت غزة في مواجهة حرب 

رابعة، تضاف إلى سلسلة الحروب 
الوحشية والمدمرة التي كانت تعرضت 

لها منذ سيطرة حركة حماس عليها 
(2007)، الأولى، بين الـ27 من ديسمبر 

2008 والـ19 من يناير 2009، واستمرت 
23 يوما، وذهب ضحيتها أكثر من 

1436 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 5400 
آخرين، مقابل مصرع 13 إسرائيليا 

بينهم 10 جنود وإصابة 300 
آخرين. والثانية، بين 

الـ14 من نوفمبر والـ21 
من نوفمبر 2012، وقد 
استمرت ثمانية أيام، 

وذهب ضحيتها 155 من 
الفلسطينيين والمئات 

من الجرحى 
مقابل ثلاثة 
إسرائيليين. 

أما في الحرب 
الثالثة، التي 
استمرت 50 

يوما، بين 
الـ8 من 
يوليو 
والـ29 

من 
أغسطس 

2018، فقد ذهب 
ضحيتها 2174 من 

الفلسطينيين مقابل مقتل 70 إسرائيليا 
منهم 64 جنديا. في المحصلة ثمة أكثر 

من أربعة آلاف شهيد من الفلسطينيين، 
وعشرات الألوف من الجرحى والمعاقين، 
ناهيك عن دمار هائل لبيوت وممتلكات، 

مقابل مصرع 86 إسرائيليا، في ستة 
أعوام (2008 ـ 2014).

في السياق، أي في تذكر تلك الحروب 
والمواجهات الساخنة، يمكن الحديث، 

أيضا، عن تجربة الانتفاضة الثانية 
(2000 ـ 2004)، التي شكلت أعلى ذروة 
في صراع الفلسطينيين ضد إسرائيل، 
وقد نجم عنها مصرع 1060 إسرائيليا 

في أربعة أعوام، مقابل 5000 من 
الفلسطينيين من ضحايا تلك المرحلة.

الآن، وعلى اعتبار أن الحرب مازالت 
دائرة، ويصعب التكهن بتطوّراتها 

ونتائجها وتداعياتها، فإن ذلك لا يمنع 
من طرح بعض الأسئلة، أو الملاحظات، 

وأولها، ما تأثير الانتقال من الهبّة 
الشعبية إلى الصراع المسلح، لاسيما 
على شكل صواريخ مقابل صواريخ، 

على الحركة الوطنية الفلسطينية؟ 
وثانيها، هل إن ذلك التحول سيضعف 

من تفاعل فلسطينيي 48، والذي هو 
أحد أهم ثمار هبّة القدس، وأحد أهم 

تطورات الكفاح الفلسطيني منذ عقود، 
بانتقالهم من هامش العملية الوطنية 

الفلسطينية، على اعتبار خصوصيتهم 
كمواطنين في دولة إسرائيل، إلى قلب 

العملية الوطنية الفلسطينية، بدلالة 
انتمائهم لشعبهم، وفي تأكيد على 

وحدانية الشعب والقضية والأرض 
والرواية التاريخية، أم أنه سيضعف 
ذلك المسار؟ وثالثها، هل ستؤدي هذه 

الحرب إلى خلق معادلات جديدة لصالح 
الفلسطينيين، ولاسيما لصالح رفع 
الحصار عن مليوني فلسطيني في 

غزة، أي هل سيتمكن الفلسطينيون 
هذه المرة من استثمار تضحياتهم 

وبطولاتهم، أم لن يسمح لهم بذلك كما 
في المرات السابقة؟ ورابعها، ما تأثير 

ذلك على إسرائيل، هل ستعزز التيارات 
العنصرية والمتطرفة أم بالعكس؟ 

وخامسها، ما أثر هذه الحرب على واقع 
الحركة الوطنية الفلسطينية، والنظام 

السياسي الفلسطيني، لاسيما على 
مكانة كل من الحركتين الرئيستين/

السلطتين (فتح وحماس).
أما من جهة القيادة الفلسطينية 

الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وفتح، فعلى الأرجح خسرت كثيرا من 

مكانتها وصورتها إزاء شعبها، مقارنة 
بحماس، أولا، بتهرّبها من الانتخابات. 

وثانيا، بتملصها من مسألة الوحدة. 
وثالثا، لضعف موقفها في هبّة القدس. 

ورابعا، بمبادرة ”حماس“ مصارعة 
إسرائيل. وخامسا، بخسارتها 

وحدة فتح، وخسارة أبومازن 
لمكانته الرمزية 

كمرجعية وكقيادة 
لفتح وللفلسطينيين.

الفلسطينيون من الهبّة الشعبية 
إلى الهبّة الصاروخية ثم إلى أين؟

تتسارع أحداث المواجهات مع 
الاحتلال حتى الساعة. ولا يزال 

الفلسطينيون قاطبة، أحوج من أيّ 
وقت، إلى الاعتصام بعروة روابطهم 

الوثقى. فمنذ أن بدأ المقدسيون 
فعالياتهم، للدفاع عن النفس، واستعر 

العدوان على حي الشيخ جراح، بمنطقٍ 
يستعيد أسلوب الفصل العنصري؛ كان 

واضحاً أن الفلسطينيين ليست لهم 
مرجعية سياسية وطنية شاملة، تحدد 
خيارات الرد على التحديات وأساليبه، 

وتجسدها قيادة تستحق حرفاً من 
لقبها. فما يراه الموطن، أمام ناظره، 

ليس إلا كائناً يتلبّسه مخلوق واحد، 
ذو وجه متكرر، يسمي سلطة ومرجعية 
ورئيس، بينما هو لا يُراجع في شيء، 
ولا يسأله أحد عن شيء، ولا يستجيب 

إن سُئل أو وجّهت له نصيحة. وكلما 
ضاقت عليه العبارة، اختار الرأي 

الثاني.
 معنى ذلك، أن رحلة العودة إلى 

الحركة الوطنية الفلسطينية الراشدة، 
لا تبدأ إلا بالتضامن الشعبي ـ وبخاصة 
في لحظات العدوان ـ ثم الذهاب سريعاً 

إلى مأسسة هذا التضامن، والمضي قدماً 
لتحويل مراسيم الكائن الافتراضي الذي 

يسمّى ”قيادة“ والذي يمنح ثم يمنع، 
إلى شيء من كوابيس الذكرى وفضلات 

الورق!
قبل الحديث عن العدوان الدموي، 

الذي بدأه المستوطنون، ثم استكمله 
جيش العدو بالقتل العشوائي الرقمي 

الذي يُردي الأطفال والنساء؛ كان 
الفلسطينيون ـ ولا يزالون بالطبع ـ 
في حاجة إلى منهجية أخرى، تنتج 

مؤسساتها التمثيلية، لكي يتمكن 
الشعب الفلسطيني في شتاته ووطنه، 

من الانتقال إلى مرحلة تاريخية جديدة 
من نضاله الوطني، آخذاً بالاعتبار 
معطيات الواقع الإقليمي والدولي، 

وموازين القوة في النزاع. وبديهي أن 
تكون عملية الانتقال، في حاجة إلى 

عناصر وطنية من النُخبة التي تقدمت 
في الدراسات المعمقة، وأنتجت أفكاراً، 

ومعها لفيف من الأسرى المحررين 
وقدامى المناضلين، الذين تُركوا في 
محطة انتظار الموت، دون أن يلتفت 

إليهم احد.
طريق العودة إلى الحركة الوطنية، 

يحتاج أيضاً إلى البوصلة التي 
يُستهدى بها، لأخذ ناصية التأكيد على 

البقاء، لأن محض بقاء الفلسطينيين 
على الأرض، هو الجواب التاريخي على 
التحدي الجوهري. ولا مناص بالطبع، 

من أن تكون ذات إحداثيات صحيحة، لا 
تُغفل الأيديولوجيا ولا تغرق فيها حتى 

العجز عن رؤية كل معطيات الواقع. 
إن الشعب القادر على خلق المبادرات 

الشجاعة في القدس والجليل والنقب، 
وفي مدن الضفة وغزة؛ يستطيع إسقاط 

كل رميم وفاسد ومتبطل يتطفل على 
قرارهم الوطني الصائب والمسؤول.
لا وقت للمهاترات، فهي ليست 
للفلسطينيين بديلاً، وإنما محض 

ممارسة مضادة للعزم على طي مرحلة 
العجز بكل تعبيراته، وفي مُقدمها 

الانقسام. إن الدماء الزكية التي تُسفك 
في كل مكان من وطنهم، لا ينبغي أن 

تُكافأ باستمرار الرضوخ لعناصر 
الإحباط، وترك مهمة القرار والتنظير 

والتحايل، لمن سُمعت آراؤهم السخيفة 
ومشاربهم العفنة وخياراتهم الضالة.

 في مساء يوم الخميس السادس من 
هذا الشهر، كان الوضع في القدس، ينذر 

بتفاقم المواجهات، ويتجاوز موضوع 
سكان حي الشيخ جراح، المستهدفين 

بالإخلاء والإحلال. فاليوم التالي 

سيكون ”جمعة رمضان اليتيمة“ وهي 
مناسبة يحتشد فيها المصلون في كل 

سنة، بأعداد كبيرة. وكان المستوطنون 
المتطرفون، يستعدون لاقتحام باحات 

المسجد الأقصى، ولم يكتفوا بعدة 
أسابيع من إيذاء الأسر الفلسطينية في 

الشيخ جراح، وإطلاق صغارهم لكي 
يمارسوا التعدي بالإهانات والإيماءات، 

على السيدات والمارة في الحي، 
بمساعدة الشرطة الإسرائيلية. كان 

أولئك المهووسون مطمئنين إلى مساندة 
الشرطة لهم، ومتأكدين أن هذه الشرطة 
ستساندهم في اقتحام الأقصى، وأنها 

ستشترك معهم في التنكيل بالمصلين.
 في الحقيقة، إن مثل هذه النوايا 

بحد ذاتها، تعكس الوجه الحقيقي 
لإسرائيل الدولة، وتفتح الباب واسعاً 
للتوقعات عن مستقبلها. وربما يقول 

علماء الاجتماع الإسرائيليون أنفسهم، 
إن هذه الشرائح الأصولية المتخلفة 

من الظلاميين وسلالاتهم، والتي أغرت 
قطاعاً كبيراً من الإسرائيليين، هي التي 
يمكن أن تفتح بطن إسرائيل وتتسبب 
في انهيارها، إن لم تشكل خطراً على 

وجودها.
 عندما جرت محاولة الاقتحام يوم 

الجمعة، ازداد المشهد خطورة وتعقيداً، 
وارتفع منسوب العاطفة عندما هتف 
متظاهرو القدس يطلبون من حماس 
أن تقصف. عندئذٍ أصبحت الفصائل 

الإسلامية في غزة، محشورة في 
الزاوية، بخاصة وأن الطرف الذي أشعل 

المواجهات، هو نقيضها موضوعياً، 
باعتباره طرفاً دينياً أصوليا، تسانده 

سلطة إسرائيل. وحماس تنظيم ذو 
أيديولوجية دينية ولديه سلطة في غزة. 
ولأن حماس تطرح نفسها بديلاً لسلطة 

عباس ولأيّ سلطة غيرها يدعمها 
الشعب؛ فلم تجد مفراً من خوض 

الغمار، على النحو الذي يظهرها في 
دور النصير والمنقذ الوحيد. وبالطبع 

تعرف حماس أنها في موضوع 
الصواريخ، أمام خيارين واتجاهين من 

ردود الأفعال: فعندما تقصف ستكون 
بين الامتداح والشجب. بمعنى أنها 
سواء أطلقت الصواريخ أو خبأتها، 

ستتلقى رد الفعل الذي يزجرها. ففي 
خيار الاستنكاف، ستكون عند قسم من 

الفلسطينيين، شبيهة عباس خنوعاً، 
وفي خيار القصف، ستكون أمام قسم 
آخر، جلابة موت وتدمير دون جدوى.

في خضم هذا المأزق، وجدت حركتا 
حماس والجهاد نفسيهما أمام خيار 

صعب، لكون كل منهما دأبت على 
تعريف وظيفتها بكونها جهادية ابتداءً 

واستمراراً. ثم سُمعت نداءات شباب 
القدس، خلال تظاهراتهم، وهي تطالب 

غزة بالتصعيد رداً على ذرى تصعيد 
ضدهم في القدس، وقد زادت الأمر 

مرارة وغضباً، مشاهد الاعتداء بالضرب 
على  السيدات اللاتي كُن ينزفن دماً 

من وجوههن. عندئذٍ، أعلنت حماس عن 
موعد بدء القصف، بطريقة على غير 
مألوف بدء المعارك، عندما يتحاشى 

البادئ الإخلال بعنصر المفاجأة. وكان 
ذلك يحمل بالتلميح والتصريح، معنى 
الاستعداد للتراجع إن تراجع المحتلون 

في القدس.
لا تزال مشكلة الفلسطينيين هي 

فقدان المرجعية الوطنية الشاملة،  
مصدراً ومنهجاً، وهذا بلاء أنتجه 
عباس وحماس. لكنّ الفلسطينيين 

يحتاجون الآن، إلى الأخذ بمقتضى 
الإجماع السياسي، لمأسسة الوحدة 
الوجدانية التي تتجلى في لحظات 

العدوان. وهذا هو الطموح الاستثنائي 
بعد هذه الجولة، التي سبقت بمصادرة 

الإرادة الشعبية وإلغاء الانتخابات. 
فالذهاب إلى وضع آخر مختلف، هو 
ضمانة تحويل المحن إلى منحٍ، أعلى 

قيمة من أي شيء.

المطلوب فلسطينياً 
بعد جولة الحرب الراهنة

ماجد كيالي
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

هل ستؤدي هذه الحرب 
إلى خلق معادلات جديدة 

لصالح الفلسطينيين ورفع 
الحصار عن غزة ويتمكن 

الفلسطينيون هذه المرة 
من استثمار تضحياتهم 
وبطولاتهم أم لن يسمح 

لهم بذلك كما في المرات 
السابقة؟
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لها منذ سيطرة حركة حماس عليها
من ديسمبر (2007)، الأولى، بين الـ27

2009، واستمرت  والـ19 من يناير 2008
يوما، وذهب ضحيتها أكثر من  23

5400 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 1436
آخرين، مقابل مصرع 13 إسرائيليا

300 10 جنود وإصابة بينهم
آخرين. والثانية، بين

من نوفمبر والـ21 الـ14
من نوفمبر 2012، وقد 
استمرت ثمانية أيام،

وذهب ضحيتها 155 من 
الفلسطينيين والمئات 

من الجرحى 
مقابل ثلاثة 
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2018، فقد ذهب 
من 2174 ضحيتها

ي ي ي جه ن
الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وفتح، فعلى الأرجح خسرت كثيرا من 

إزاء شعبها، مقارنة  مكانتها وصورتها
بحماس، أولا، بتهرّبها من الانتخابات.

وثانيا، بتملصها من مسألة الوحدة.
وثالثا، لضعف موقفها في هبّة القدس.
مصارعة ورابعا، بمبادرة ”حماس“
إسرائيل. وخامسا، بخسارتها 

وحدة فتح، وخسارة أبومازن 
لمكانته الرمزية 

كمرجعية وكقيادة
لفتح وللفلسطينيين.

لهم بذلك كما في المرات 
السابقة؟



في مشهد مألوف، أعلن الأسطول 
الخامس الأميركي قبل أيام عن 
ضبط قارب محمل بالأسلحة في بحر 

العرب كان في طريقه للحوثيين. صادر 
الأميركيون شحنة الأسلحة ونشروا 
صورها وقالوا إنهم أطلقوا سراح 
القارب وطاقمه بعد تزويدهم بالماء 
والغذاء، في موقف أثار استغراب 

الكثير من اليمنيين واستهجانهم، وهم 
الذين تساءلوا عن فحوى الرسالة التي 

أرادت واشنطن إرسالها لطهران في هذا 
التوقيت.

يخوض الأميركيون حوارا مع 
النظام الإيراني في فيينا لإعادة إحياء 

الاتفاق النووي ويعملون في ذات الوقت 
على دعم جهود المبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار 
وتنشيط المسار السياسي في الأزمة 

اليمنية، لكن جهودهم اصطدمت بشكل 
لم يكن متوقعا بالنسبة إلى سقف 

آمالهم بالتعنت الحوثي الذي كشف عن 
ارتهان قرار الجماعة المسلحة بأجندة 

إيران بشكل كامل.
واعتبر المتابعون للتحركات 

الأميركية في المنطقة أن كشف واشنطن 
عن ضبط شحنة جديدة من السلاح 

الإيراني الذي كان في طريقه إلى 
الحوثيين، هو رأس عصا غليظة باتت 

الإدارة الأميركية تلوّح بها للضغط على 
الحوثيين ومن خلفهم إيران، بالتوازي 

مع تهديدات باستخدام سلاح العقوبات 
ووضع الملف اليمني برمّته على طاولة 

مجلس الأمن الدولي لفرض خطة 
المبعوث الأممي إلى اليمن ”الإعلان 
المشترك“ عبر قرار أممي ملزم تحت 

الفصل السابع.

وبالنظر إلى عامل التوقيت 
والأجواء السياسية المحيطة بالتحركات 

الأميركية، وطريقة تعامل الأميركيين 
مع القارب الأخير الذي ضبطت شحنة 
الأسلحة المهربة على متنه، لا يبدو أن 
واشنطن تتعامل بجدية كافية لوقف 

وصول الأسلحة إلى الجماعة الحوثية 
المدعومة من إيران، بقدر ما ترغب 

في استخدام هذا الملف كورقة ضغط 
إضافية بعد أن استنفدت كل أدواتها 
الدبلوماسية والسياسية في انتزاع 

أيّ موقف إيجابي من الحوثيين الذين 
لم يجف بعد قرار شطبهم من قائمة 
المنظمات الإرهابية الذي استهل به 

الرئيس الأميركي جو بادين وإدارته 
سياستهم الخارجية تجاه اليمن 

والشرق الأوسط.
وخلال السنوات الماضية كانت 
القوات الأميركية التي تجوب بحر 

العرب تعلن بين الفينة والأخرى عن 
اعتراض شحنات من الأسلحة النوعية 

القادمة من الموانئ الإيرانية في طريقها 
إلى الحوثيين، لكن غالبا ما كانت هذه 

العمليات مرتبطة إلى حد كبير بالأجواء 
السياسية وبمزاج القابعين في البيت 

الأبيض وليس برغبتهم في تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ينص 

على حظر توريد الأسلحة والعتاد 
ووسائل النقل العسكرية للحوثيين، 

ويطالب بتفتيش الشحنات المتجهة إلى 
اليمن في حال ورود اشتباه بوجود 

أسلحة فيها.
وتثير طريقة تعاطي المجتمع 
الدولي وخصوصا الدول الكبرى 

الفاعلة في الملف اليمني، الكثير من 
التساؤلات وعلامات التعجب فيما 

يتعلق بموقف هذه الدول من عمليات 
تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين 

والتي لم تتوقف منذ إعلان السلطات 
اليمنية في العام 2013 عن ضبط سفينة 

جيهان 1 المحملة بالأسلحة الإيرانية 
والتي كانت في طريقها إلى الحوثيين 
قبل الانقلاب، وخصوصا أن خط سير 

عمليات التهريب المنظمة للأسلحة بات 
معروفا إلى حد كبير بعد أن كشفت 

عن تفاصيله تحقيقات سابقة أجريت 

مع طواقم سفن تهريب مضبوطة أو 
عبر التقارير التي خلص إليها فريق 

الخبراء المشكل بقرار من مجلس 
الأمن والذي سلط الضوء على خطوط 
التهريب وطرقها ووسائلها وكثير من 

خفاياها وشبكاتها.
وحقيقة الأمر أن عمليات تهريب 

السلاح إلى اليمن ليست أمرا محاطا 
بالغموض والسرية كما يعتقد البعض، 

فقد نشأ خلال السنوات الماضية ما 
يشبه المجتمع الذي يعمل في هذا 

المجال، وهو يستقطب كل يوم المزيد 
من الصيادين وملاك القوارب الباحثين 

عن الربح الوفير والوجبات الساخنة 
التي تقدم لهم في أسوأ الحالات عند 

ضبطهم!
كما أن العمل ضمن شبكات تهريب 

السلاح لليمن بالنسبة إلى العاملين 
في البحر بات أقل مخاطرة وأكثر ربحا 
حتى من صيد السمك، فلم تتم محاسبة 

أيّ طاقم تم ضبط شحنات سلاح 
بحوزته، بما في ذلك القارب الأخير 

الذي ضبطته دورية تابعه للأسطول 
الخامس الأميركي قبل أن تطلق سراحه 

بعد تزويده بالطعام والماء.

ومن يقترب قليلا من تفاصيل هذا 
السوق الرائج الذي يمد الحوثيين 

بالطاقة لاستمرار الحرب، سيجد أكثر 
مما يحتاجه ضابط استخبارات غربي 

من تفاصيل حول شبكات التهريب 
الناشطة في هذا المجال والتي تضم 

يمنيين وبحارة وصيادين من جنسيات 
أخرى، لا عمل لهم منذ العام 2014 إلا 

الحرص على ديمومة تدفق الجسر 
البحري من القوارب الخشبية المحملة 
بالسلاح من الموانئ الإيرانية إلى بحر 

العرب ومن ثم إلى نقاط متفرقة على 
سواحل اليمن.

والطريف والمحزن في آن أنه مع 
كل إعلان عن ضبط شحنة أسلحة 

كانت قادمة في طريقها إلى الميليشيات 
الحوثية، يتحدث بعض الناشطين 

والإعلاميين على وسائل الإعلام عن كيف 
كانت ستغير هذه الأسلحة من موازين 

القوة العسكرية في حال وصلت إلى 
وجهتها، على الرغم من أن الحقائق 

والشواهد تؤكد بأن تلك الشحنة 
المضبوطة لم تكن إلا قطرة في بحر 

الشحنات التي لا يتوقف تدفقها على 
الشواطئ اليمنية، لينتهي بها المطاف في 

قبضة الحوثيين أو في أجساد اليمنيين.
أما الجانب الذي يفضل المجتمع 

الدولي ووسائل الإعلام وحتى الحكومة 
اليمنية والتحالف العربي تجاهله أو 
عدم الحديث عنه صراحة، فهو حقيقة 

مفادها أن إيران ليست المتورط الوحيد 
في عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، 
وإن كانت تتولى القسم الأكبر من هذه 

العملية التي تقف خلفها دول أخرى إما 
بالدعم المالي أو اللوجيستي، لتحقيق 
أهداف سياسية تتمحور حول تحويل 

اليمن إلى جمرة ملتهبة في خاصرة 
الجزيرة العربية يمكن توظيفها لتحقيق 
غايات استراتيجية تتعلق بإعادة رسم 

خارطة النفوذ الإقليمي.

في الأيام القليلة التي سبقت عيد 
الفطر نشط الحديث عن الحوار 

مجددا على أمل تطويق مخلفات الأزمة 
السياسية الحادة بين رؤوس الدولة 

الثلاثة (رئاسة الجمهورية، والبرلمان، 
والحكومة)، وهي دعوات ضرورية 

لطمأنة دوائر خارجية مختلفة، بينها 
جهات مانحة باتت تنظر إلى تجربة 
الانتقالي الديمقراطي التي تعيشها 
البلاد منذ عشر سنوات بعين الريبة 
خوفا من أن تجر البلاد لتكون دولة 

فاشلة خاصة بعد تحول الصراع 
السياسي إلى عامل تقسيم، وهو ما ظهر 

بشكل جلي في التحريض على إفشال 
قرار حكومي بفرض حجر صحي كامل 

لتطويق انتشار الوباء.
وتحمل المؤشرات المختلفة على 
الاعتقاد بأن الصراع السياسي في 
تونس لن يقف تأثيره عند حدوده 

المباشرة، أي حدود لعبة تسجيل النقاط 
بين الخصوم، وهي لعبة مفتوحة بسبب 
الثغرات التي تركها دستور 2014. الأمر 
الأخطر أنه بدأ يقود إلى حالة انقسام 

حادة داخل مؤسسات الدولة وداخل 
المجتمع، وصرنا نستمع إلى خطاب 
سياسي يحرص على تقسيم البلاد 
إلى خارطتين، تارة باسم المناطقية 

(الجهويات)، وأخرى على قاعدة الهوية: 
العلمانية المدنية أو الإسلامية المحافظة.

وقال الرئيس قيس سعيد في 
كلمة له أمام عناصر عسكرية وأمنية 
إن ”الخطر الحقيقي (في تونس) هو 

تقسيم الدولة من الداخل“، وهو تحذير 
لا يمكن النظر إليه كتخويف أو من باب 
تسجيل النقاط على الخصوم والضغط 
عليهم. فقد أثبتت الأيام الأخيرة وجود 

انقسام واضح بين فريقين؛ فريق أول 
يحيط بالحكومة ويقف في حالة ارتباك، 

وفريق ثان يقف ضد الحكومة ويعمل 
على الاستهانة بقراراتها ويحرّض على 
رفع عصا العصيان في وجهها بدءا من 
رفض قرار الحجر الصحي وجرّ فئات 
اجتماعية ومهنية مختلفة على خرقه 

بشكل منظم بالرغم مما في الخطوة من 
مخاطر صحية في بلد عاجز عن توفير 

اللقاحات بالحد المطلوب.
لكن الأخطر في هذا التحريض 
هو الدعوة إلى مواجهة أيّ التزام 

تقطعه الحكومة في اتفاق متوقع مع 
صندوق النقد الدولي، وهذا هو لب 

الأزمة، فالاتفاق مع الصندوق ليس 
خيارا سياسيا ظرفا يمكن لأيّ كان 

أن يعمل على إسقاطه أو عرقلته، كما 
أن الصندوق لن يقبل أن يدفع قرضا 

بالحجم الذي تطلبه حكومة المشيشي 
(4 مليارات دولار) دون توافق واسع 
عليه بين مختلف الفرقاء السياسيين 

والاجتماعيين.
ويبدو أن هذه هي النقطة التي دفعت 
إلى تلطيف الأجواء بين الرؤوس الثلاثة، 
حيث بدا قيس سعيد في كلمته بمناسبة 
عيد الفطر أكثر هدوءا وتجنبا لإشاراته 
المعتادة في توظيف المناسبات الدينية 
والرسمية للهجوم على خصومه. هذه 

المرة اكتفى برسالة طمأنه لخصومه 
وللشارع وللدوائر الأجنبية، وخاصة 
الصناديق المالية الدولية التي صارت 

تهتم أكثر بما يجري لتقرر تمويل 
برنامج إصلاحات حكومية قاسية أو ترك 

البلاد لمصيرها.

وقال سعيد في كلمة مقتضبة لتهنئة 
التونسيين بالعيد ”ليست هناك نيّة 

في إلقاء خطاب سياسي في مثل هذه 
المناسبة.. ليلة العيد“.

وسبقت التهدئة في كلمة سعيد، 
تهدئة من حركة النهضة على لسان أكثر 
من قيادي فيها بدءا من الغنوشي الذي 

قام بتهنئة سعيد بالعيد ومثله فعل 
المشيشي في مسعى للحفاظ على خيط 

الود بين الرؤساء الثلاثة.
وكان من أبرز من قاد الدعوة 

إلى الحوار القيادي بحركة النهضة 
عبداللطيف المكي الذي قال إنه ليس 

واردا في برنامج الحركة سحب الثقة 
من رئيس الجمهورية فضلا عن البحث 

في شروطها، وذلك بعد ما راج من 
تسريبات عن تحرك من الحزام البرلماني 

للحكومة لتقديم عريضة لسحب الثقة 
من الرئيس بـ145 نائبا، وهو أمر 

بات ممكنا بعد تمرير القانون الجديد 
للمحكمة الدستورية (142 نائبا).

وأضاف المكي أن الموقف الرسمي 
لحركة النهضة هو الحوار مع رئيس 

الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة 
الحالية رغم الاختلافات العديدة مع 

مواقف الرئاسة في العديد من الملفات 
وآخرها موضوع المحكمة الدستورية.
وتقول أوساط تونسية إن هناك 

ضغوطا خارجية على الرؤوس الثلاثة 
من أجل التهدئة وتبريد الخلافات 

الشخصية والحزبية لمساعدة البلاد على 
الخروج من أزمتها. وربطت تصريحات 

قيادات النهضة عن التهدئة بزيارة 
الغنوشي إلى قطر، والتي كان يبحث 

من خلالها عن فهم وضع النهضة لدى 
حلفائها بعد التقارب التركي – المصري، 

وأنه قد يكون قوبل بموقف واضح 
هناك: حلوا خلافاتكم مع سعيد داخل 

تونس.
في المقابل ربطت تلك الأوساط 

تهدئة سعيد بالاتصال الذي أجرته معه 
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس 

وورود رواية متناقضة للمكالمة بين 
رواية صفحة رئاسة الجمهورية على 
فيسبوك التي قالت إن المكالمة تطرقت 

إلى ”الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية… (و) ضرورة مقاومة 
الفساد كركيزة لبناء دولة القانون 

والديمقراطية“، والرواية الأميركية 
للمكالمة التي جاء فيها أن هاريس 
شددت على التزام بلادها المستمر 

”بدعم الديمقراطية في تونس“، بما 
تحمله من إشارات إلى ضرورة الحفاظ 
على المؤسسات الديمقراطية بصورتها 

القائمة، بما فيها مؤسسة البرلمان.
لكن الأهم في الرواية الأميركية 

هو تأكيد هاريس ”على التزام تونس 
بالإصلاحات الاقتصادية (…) ودعمها 

لمفاوضات تونس مع صندوق النقد 
الدولي وتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت 
المناسب“، أي أن على جميع المؤسسات 

في تونس بما في ذلك رئاسة الجمهورية 
أن تقف وراء الاتفاق المنتظر مع 

الصندوق وعدم تحويله إلى نقطة صراع 
ومزايدة بين الخصوم.

ويبدو أن الالتزام بشأن الإصلاحات 
الاقتصادية سيكون محور تهدئة 

وحوار في الأيام القادمة، وأن الضغط 
الخارجي قد يقود إلى إحياء مبادرة 

الحوار الوطني التي سبق أن أطلقها 
اتحاد الشغل ولم تلق حماسا خاصة من 

مؤسسة رئاسة الجمهورية. وبالتوازي 
مع ذلك ربما يتم رفع سقف الشروط 
للمشاركة في الحوار من مثل إقالة 

حكومة المشيشي وتشكيل حكومة لتنفيذ 
هذه الإصلاحات.

لكن المؤشرات تقول إن هناك دفعا 
لبقاء هذه الحكومة وأن تتولى تنفيذ ما 

يتم الاتفاق عليه مستقبلا من إصلاحات، 
خاصة أن تشكيل حكومة جديدة قد يأخذ 

وقتا طويلا بسبب المناكفات والشروط 
المسبقة والمحاصصة في توزيع الحقائب، 

فضلا عن مناورات تتعلق بمن يتولى 
تعيين رئيس الحكومة أهو البرلمان 
أم رئيس الجمهورية؟ وهل يستقيل 

المشيشي أم يقيله البرلمان ضمن لعبة 
الفخاخ الدستورية التي تغرق فيها 

البلاد منذ مدة.
ولا يعتقد أن رئيس الجمهورية 

سيتشبث هذه المرة باستقالة المشيشي 
بالرغم مما نقل عنه أمين حركة الشعب، 
التي تحول قياديوها إلى ناطقين باسم 

قيس سعيد في غياب ناطق رسمي باسم 
الرئاسة، من اشتراط استقالة المشيشي 
وعودة حق التكليف لرئيس الجمهورية 

وكذلك حق اختيار الوزراء.
لكن الحلقة الأكثر صعوبة في 

الحوار بشأن الالتزام الشامل بإصلاحات 

تستجيب لشروط الإقراض التي يقدمها 
صندوق النقد الدولي ستكون حلقة 

الاتحاد العام التونسي للشغل. هناك 
شقان في هذه المنظمة، شق براغماتي 
يقوده الأمين العام نورالدين الطبوبي 
الذي سبق له أن بدأ حوارا موازيا مع 

الحكومة بعد تعطل الحوار الوطني 
تحت رعاية رئيس الجمهورية. وتوصل 

الطبوبي لاتفاق مبادئ مع المشيشي 
بشأن إصلاحات المؤسسات العمومية 

التي هي في أغلبها تعيش حالة واسعة 
من الفساد وغياب الحوكمة.

وهناك شق ثان أقليّ يمثله تحالف 
يساري قومي أرسل بإشارات تقول 

إنه يرفض أي التزام مع صندوق النقد 
محذرا من ثورة في الشارع على هذا 

الخيار. وقال سامي الطاهري، الناطق 
الرسمي باسم الاتحاد إن ”التمرّد على 
قرارات الحكومة في الحجر هو تمرين 

للتمرّد على صفقتها المنتظرة مع صندوق 
النقد الدولي“.

وللحقيقة، فإن الوضع صعب ومعقد 
ومن الصعب على منظمة، مثل اتحاد 
الشغل، دأبت على استثمار الغضب 

الشعبي لفائدة أجندتها أن تكون جزءا 
من التزام وطني واسع لتنفيذ إصلاحات 

قاسية لكنها مصيرية لإنقاذ الاقتصاد 

من مخلفات لعبة الاستنقاص من الدولة 
ومؤسساتها وإجبارها على تقديم 

التنازلات وإغراق الموازنة بالزيادات 
المستمرة في الرواتب والعلاوات.

هذه المرة، يضع صندوق النقد 
الدولي مختلف الفرقاء السياسيين 

والاجتماعيين في الزاوية إما الالتزام 
الواضح بتجميد الزيادة في الرواتب 
ووقف المطالبات والمزايدات النقابية، 

والقبول برفع الدعم، وخطة لتقشف قاس، 
أو ترك البلاد للمجهول خاصة في ظل 

غياب أيّ بدائل اقتراض لديها.
وستكون هذه الحقيقة الصعبة 

بمثابة تحد للخطاب الشعبوي الذي 
يصدر من اتجاهات مختلفة ويدفع إلى 

خلط الأوراق دون حساب تماسك الدولة 
والتزاماتها الخارجية.
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 بغــداد - يكشــــف تخبّــــط الســــلطات 
العراقية في حل مشــــكلة الإسكان المزمنة 
بســــبب التباطؤ في اســــتكمال المشاريع 
القائمة، إقــــرارا ضمنيا بأن السياســــات 
المعتمدة طيلة الســــنوات الماضية في هذا 

المجال كانت تسير في الطريق الخاطئ.
وتظهر البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكترونــــي لــــوزارة التعمير والإســــكان 
والبلديات العراقية أن هناك 49 مشــــروعا 
بصــــدد الإنجــــاز منذ عدة ســــنوات، وهي 
موزعــــة على كامل محافظــــات البلاد، لكن 
حتــــى الآن تم إنجاز مشــــروعين فقط في 
محافظتــــي الديوانيــــة وواســــط جنــــوب 

العاصمة بغداد.
ومعظم المشاريع السكنية متركزة في 
المحافظات الجنوبية وخاصة في ميسان 
والبصرة والمثنــــى وذي قار، فيما تحظى 
محافظات ديالــــى ونيوني وصلاح الدين 
بمشــــاريع أقل ولكن أغلبها في اللمسات 
الأخيرة، كما يوضح رســــم بياني للوزارة 

والذي لا يشير إلى تكاليفها.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة، 
وتقــــول وزارة الإســــكان إن هنــــاك حاجة 
إلى 3 ملايين وحدة ســــكنية لحلها في بلد 
يتجاوز التعداد الســــكاني فيه 40 مليون 
نســــمة، كما توضــــح إحصائيــــات وزارة 
التخطيط العراقيــــة التي أعلنت عنها في 

يناير الماضي.
وجعلت حلول أزمة الإسكان المطروحة 
مجرد وعود غير قابلة للتطبيق وفقاعات 
للاســــتهلاك المحلي وعدم إنجاز المشاريع 
المخططــــة وخاصة تلك رخيصــــة التكلفة 
التي أدت إلى تضخم المشكلة مع استمرار 
معاناة الأســــر العراقية التي باتت عاجزة 
أمام هذا الأمر ولا تستطيع فعل أي شيء 

للخروج من هذه الورطة.
وأكــــدت لجنــــة الخدمــــات النيابيــــة 
الجمعــــة ذلك العجز، لكنهــــا لفتت إلى أن 
المشــــاريع الســــكنية لا تعالج المشكلة من 
جذورهــــا، ولذلــــك اقترحــــت خطــــة بديلة 
لمعالجتها تــــرى أوســــاط اقتصادية أنها 
مجرد توصيات قد لا تجدي نفعا مادامت 

لا توجد إرادة قوية.

العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
وليــــد  اللجنــــة  رئيــــس  إلــــى  الرســــمية 
الســــهلاني قوله إنه ”لا توجــــد في معظم 
المحافظات أراضٍ تغطــــي الكمّ الكبير من 
الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها“.
وأضــــاف أنه ”لا بــــد أن تتبنى الدولة 
سياسة تنسجم مع الواقع لبناء مجمعات 
ســــكنية للمواطنين الذين يعانون من أزمة 

السكن“.
وبحســــب التقديرات، يصل متوســــط 
ســــعر الوحدة الســــكنية 140 مليون دينار 
(96 ألــــف دولار)، وهو ســــعر يبدو للوهلة 
الأولى في المتناول لأغلبية الأســــر خاصة 
وأن معــــدل الدخل الســــنوي يبلغ ســــبعة 

ملايين دينار.

الأراضــــي  أن  الســــهلاني  وأوضــــح 
الســــكنية توزع في المحافظات بمناطق لا 
تتوفر فيها الخدمات، وهناك أراض وزعت 
في بغداد خلال النظام الســــابق، لكنها لا 
تــــزال غير مؤهلة للســــكن بســــبب انعدام 

الخدمات.
ويقول خبراء في قطــــاع العقارات إن 
أغلب مشــــاريع الاســــتثمار الســــكنية في 
العاصمة بغداد لا تعالج حاجة المواطنين 
مجانــــا  تمنــــح  الأراضــــي  لأن  للســــكن، 
للمستثمرين، ويتم تشييد عمارات سكنية 
عليها، لكن الشــــقق والوحدات الســــكنية 
تباع بأثمان باهظة ليس بوســــع المواطن 

شراءها.
ويشير النائب السهلاني إلى أن معظم 
الوحدات السكنية في بغداد تم بيعها على 
الأثريــــاء الذين يمتلكون وحدات ســــكنية، 
ولذلــــك يقتــــرح خطــــة تقوم علــــى ”توفير 
الأراضــــي والقــــروض لتتمكن الشــــرائح 
الاجتماعيــــة من الحصــــول على الوحدات 

السكنية“.

ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي معالجـــة هذه 
المشكلة المســـتعصية هو عدم وجود خطط 
المـــدى  قصيـــرة  بشـــقيها،  اســـتراتيجية 
وطويلـــة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولا تزال مشـــكلة الفساد أحد العوائق 
المناقصـــات  لأن  المشـــاريع  إتمـــام  فـــي 
الحكومية تكون عرضة للاستغلال من قبل 
كارتيل يعمل لصالح شخصيات نافذة في 

الدولة، كما هو الحال مع المعابر.
وأظهــــرت تقاريــــر دوليــــة علــــى مدى 
سنوات أن الحكومات المتعاقبة التي تقلّدت 
الحكم بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 
وخاصــــة فــــي فترة حكــــم نــــور ي المالكي 
تســــببت في إهدار الملايين مــــن الدولارات 

بتعاقدات أبرمتها وزارة الإسكان.
ومنـــذ 2014 تشـــهد العاصمة بغداد 
إنشـــاء مجمعات ســـكنية، لم يبع قســـم 
كبير منها بســـبب لهيب الأســـعار، مما 
أجبـــر الحكومـــة علـــى حـــث المصارف 
لتوفيـــر قـــروض ميســـرة للراغبين في 

شراء شقق.
وكانت ســـهى النجار رئيســـة الهيئة 
الوطنية للاســـتثمار قد قالت فـــي فبراير 
الماضـــي إن ”رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي وجـــه الهيئـــة بطـــرح بيـــع 20 
ألف وحدة ســـكنية في مشـــروع بســـماية 
السكني بأسعار مدعومة وقروض ميسّرة 

للمساهمة في حل الأزمة“.
وأشـــارت حينهـــا إلى أنه ســـيتم بيع 
تلك الوحدات للمواطنين بأقســـاط مريحة 
ويمكن للمواطنـــين الحصول على قروض 

من البنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأوضحت النجار أن مصرف الرافدين 
بادر بدعم المشروع وسيلحقه مصرفا الرشيد 
وتي.بي.آي وسيكون تسجيل المواطنين عن 
طريق مكتب الهيئة والمصارف الثلاثة وأنه 
سيتم تسليم الوحدات السكنية خلال العام 

الحالي والمقبل.
ويضم مجمع بسماية السكني جنوبي 
بغـــداد، حتـــى الآن 35 ألف وحدة ســـكنية 
مـــن أصل 100 ألف وحـــدة من المقرر إكمال 

تشييدها خلال الأعوام المقبلة.
وكان العـــراق قـــد وقّع عـــام 2012 مع 
شركة هانوا الكورية الجنوبية عقد إنشاء 
مجمع بتكلفة 7 مليارات دولار، ضمن خطة 
اعتمدتها الحكومة آنذاك لتشـــييد مليون 

وحدة سكنية في عموم البلاد.

آفاق قاتمة لسوق العقارات بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الخطط الاستراتيجية الفعالة وتغلغل الفساد
تتزايد علامات تشاؤم الأوســــــاط الاقتصادية العراقية من تفاقم الكارثة في 
قطاع الإســــــكان رغم تطمينات المســــــؤولين، والتي يقول محللون إنها تختزل 
أحد وجوه التقصير في إدارة الأزمات المتراكمة منذ قرابة العقدين، بســــــبب 

تغلغل الفساد وتوجيه الأموال إلى غير محلّها.

أحمال ثقيلة تبطئ مشاريع بناء المساكن

أزمة الإسكان تختبر قدرة العراق على تنفيذ وعود الإصلاح

 لندن - تواجه صناعة الســــيارات حول 
العالم مشــــكلة فقدان عوائد أكثر مما هو 
متوقع خلال العام الجاري بســــبب نقص 
الرقائــــق الإلكترونية، ما فرض على أغلب 
شــــركات القطــــاع إيقــــاف بعــــض خطوط 
الإنتــــاج لبعض الوقت إلــــى حين اتضاح 

الرؤية.
وقالــــت شــــركة الاستشــــارات أليكس 
بارتنــــرز فــــي مذكــــرة الجمعــــة إن العجز 
العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد 
القطــــاع فاقدا فــــي الإيــــرادات بقيمة 110 
مليــــارات دولار هذا العــــام، وذلك ارتفاعا 

من تقدير سابق عند 61 مليار دولار.
ومــــن المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة على 
إنتاج 3.9 مليون ســــيارة، الأمر الذي يؤكد 
الحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة تضمن 

الاستمرارية في كل الظروف.
وأوضحــــت بارتنــــرز أن أزمة الرقائق 
تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات إلى 
في الوقت الحالي،  أن تكون ”اســــتباقية“ 
وأن تخلق ”مرونة في سلاســــل التوريد“ 
على مــــدى أطول لتجنــــب اضطرابات في 

المستقبل.
والتحقــــت شــــركة هيونــــداي موتور 
وشركة كيا التابعة لها الجمعة بمجموعة 
مــــن شــــركات القطــــاع التي أعلنــــت أنها 
ستوقف بعض خطوط التجميع لعدة أيام 

بسبب نقص أشباه الموصلات.
وكانت فورد موتور قد قالت الخميس 
الماضي إنها تعيد تصميم أجزاء سيارات 
لاســــتخدام رقائق يكــــون الحصول عليها 
أكثر ســــهولة، وذلــــك على خلفيــــة العجز 

العالمي في أشباه الموصلات.
وكانت شــــركات صناعة السيارات في 
الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشــــرة مع 

منتجي مــــواد خام محــــددة، منها معادن 
نفيســــة مثل البلاديــــوم والبلاتين اللذين 

يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم.
وبــــدأ تبنــــي النهــــج الأكثر مباشــــرة 
للحصول على إمدادات المعادن النفيســــة 
بعــــد اضطرابات في مــــا يتعلق بالعرض 

والسعر في تلك السوق.
وقال مــــارك ويكفيلد الرئيس المشــــارك 
لقسم السيارات العالمية في أليكس بارتنرز 
إن ”شــــركات صناعة السيارات تتطلع الآن 
لأن تكــــون لها علاقات مباشــــرة مع صناع 
أشــــباه الموصلات“، وأضــــاف ”ظهرت هذه 

الأمور بشكل مفاجئ“.

وأكد أن شركات صناعة السيارات كانت 
في الســــابق تتــــردد في القيــــام بالتزامات 
طويلة الأجل لشــــراء أشــــباه الموصلات أو 
غيرها من المــــواد الخام وتحمّل الالتزامات 

المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات.
وقــــال ويكفيلد إنه فــــي الوقت الحالي 
”الخطــــر حقيقــــي… إنــــه ليــــس (خطــــرا) 
محتملا“ في ما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب 

النقص العالمي في أشباه الموصلات.
ودفــــع النقــــص العالمــــي فــــي أشــــباه 
الموصلات مجموعة سامســــونغ إلى زيادة 
استثماراتها بشــــكل ضخم في تكنولوجيا 
الرقائــــق الضروريــــة لصناعــــة المنتجــــات 
الاســــتهلاكية اليومية، وفي مجــــال الذكاء 

الاصطناعي.

 جيبوتــي - تلعـــب صرافـــات العملـــة 
اللواتـــي يجلســـن فـــي زوايـــا الشـــوارع 
ومحافظهن مليئة باليورو والبير الإثيوبي 
والروبيـــة الهندية وينتشـــرن في كل مكان 
فـــي جيبوتي، دورا رئيســـيا فـــي اقتصاد 
يغلـــب عليه الطابع غير الرســـمي في هذا 

البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وتجلس العشـــرات من الصرافات على 
كراس بلاســـتيكية فـــي الشـــوارع، حيث 
ينتظـــرن منفـــردات أم ضمـــن مجموعات 
صغيرة مـــرور الزبائـــن الذيـــن يفضلون 
الاســـتعانة بخدماتهـــن بـــدل التوجه إلى 

مكاتب الصيرفة التقليدية.

وتقــــول مدينــــة وهي إحــــدى صرافات 
الشــــارع ”كل العمــــلات متوافرة لدي. معي 
يورو وجنيه إسترليني وليرة تركية ودولار 

وروبية هندية وعملات أخرى شتى“.
وتشـــير إلى أنها تحمل معها مبالغ لا 
تقل قيمتها عن مليون فرنك جيبوتي (5600 

دولار) بمختلف العملات.
وعنـــد ســـاحة ريمبـــو قرب المســـجد 
الضخم فـــي وســـط جيبوتـــي العاصمة، 

تعمـــل مدينة مـــع صديقات ثـــلاث في عز 
الحر، وســـط زحمـــة الســـيارات وأبواقها 
وبـــين المحال والمـــارة المنتشـــرين في هذه 

الرئة الاقتصادية لجيبوتي.
ويقتـــرب يمنـــي بردائـــه الطويـــل من 
الصرافـــات لتبديـــل ريالاتـــه الســـعودية. 
تتجـــاذب معـــه مدينة أطـــراف الحديث ثم 
تجـــري بعـــض الحســـابات علـــى هاتفها 
لتسحب بعدها رزمة فرنكات جيبوتية من 

كيسها المليء بالأوراق النقدية.
ويوضح الشـــاب الآتي من اليمن الذي 
يفصله عـــن جيبوتي مضيق بـــاب المندب 
”نحمـــل معنا ريـــالات ســـعودية لأن قيمة 
عملتنا تتبدل طوال الوقت بسبب الحرب“. 
مـــن ثم يختفي بين الحشـــود مـــع اقتراب 

سيارة للشرطة.
وتشـــكل جيبوتي الواقعة عند تقاطع 
أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، منذ القِدم 
نقطـــة التقاء للثقافات والعمـــلات معا، إذ 
تجمع على أرضهـــا اللاجئين الهاربين من 
الحرب فـــي اليمن والعســـكريين الأجانب 
في القواعد البحرية وســـائقي الشاحنات 

الآتين من إثيوبيا المجاورة.
وتقول نورة حســـن الجالسة في موقع 
أبعـــد فـــي الســـاحة ”نتعامـــل مـــع رجال 
الأعمال الجيبوتيين الذين يســـافرون إلى 
الخارج من أجل نشـــاطاتهم، ونتعاون مع 

الأجانب والسياح“.
وعند وفاة زوجها قبل عشـــر سنوات، 
بـــدأت هـــذه الأم لثلاثة أطفـــال العمل في 

الصرافة مســـتعينة فقط بمدخرات الأسرة 
بالعملة المحلية. مذاك، تنوعت العملات في 
يديها وباتت نـــورة تقصد يوميا المصرف 
لتأخـــذ قائمة مفصلـــة بأســـعار العملات 
الكبرى. وتؤكد ”هذا عمل جيد وأنا فخورة 

به“.
وفي حي بـــي.كاي 12 الشـــعبي حيث 
يعيش إثيوبيون كثر، يقفز أحمد من عربة 
التوك توك خاصته لتصريف أوراق نقدية 

في حوزته من عملة البير الإثيوبي.
ويوضح أن الفرق بين ســـعر الصرف 
المقدم مـــن الصرافات ومكاتـــب الصيرفة 
”لا يتعدى 10 إلى 20 فرنـــكا جيبوتيا وهو 
ليـــس بالفـــارق الكبير“، كمـــا أن ”المكاتب 

بعيدة وهؤلاء النساء قريبات“.
وتقول فايـــزة (25 عامـــا) وهي بائعة 
لنبتة القـــات المخدرة المســـتهلكة بصورة 
كبيرة في جيبوتـــي ”أظن أن لا تجارة في 

بي.كاي 12 من دونهن“.

وتضيـــف ”هـــن يوفـــرن قـــوت عيش 
عائلاتهـــن نحـــن نســـاعد بعضنـــا بهذه 

الطريقة“.
ويشـــير الخبيـــر الاقتصادي حســـين 
محمد إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 

ثلثي الأنشطة الاقتصادية في جيبوتي.
ويوضـــح هـــذا الباحـــث فـــي مركـــز 
للدراســـات والبحوث في جيبوتي أن ”73 
فـــي المئة مـــن العاملـــين في القطـــاع غير 

الرسمي هنّ نساء“.
وفضلا عن توفير وظيفة ميسّـــرة في 
بلـــد تنتشـــر الأمية بـــين نســـائه أكثر من 
رجاله، تشـــكل الصرافة عملا آمنا في بلد 
يعد أقل من مليون نســـمة وحتى عاصمته 

أشبه بقرية مع انتشار دائم للشرطة.
وتقـــول زهرة وهي صرافة في وســـط 
أي سرقة، مضيفة  المدينة ”لم نشهد يوما“ 
”من يريد ســـرقة المـــال لا يأتـــي إلينا لأنه 

يخاف“.

انتشار صرافات العملة في الشوارع 

ك اقتصاد جيبوتي
ّ

يحر

عجز الرقائق يهدد

صناع السيارات بفقدان

110 مليارات دولار باتت صرافات العملة المنتشــــــرات في شــــــوارع جيبوتي عنصرا أساسيا 
في اقتصاد البلد الأفريقي الذي تغلب عليه المعاملات غير الرســــــمية، حيث 
ــــــذي يمثل نقطة التقاء  تســــــتفيد هذه التجــــــارة من الموقع الجغرافي للبلد ال
للثقافات والعملات، فيتجمّع هناك اللاجئون الهاربون من الحرب في اليمن 
والعســــــكريون الأجانب في القواعد البحرية وسائقو الشاحنات الآتون من 

إثيوبيا المجاورة.

مهن تتقنها النساء

الشركات تتطلع إلى 

إقامة علاقات مباشرة مع 

صناع أشباه الموصلات

مارك ويكفيلد

73
في المئة من العاملين في قطاع 

 من 
ّ
الصرافة غير الرسمي هن

النساء

 بغداد - كشفت وزارة النفط العراقية 
الجمعة عن إجراء مباحثات مع الولايات 
المتحدة والصين لاستثمار الغاز في ذي 
قار وميســـان، مشـــيرة إلـــى أن مصفى 
كربـــلاء ســـيعمل علـــى وقف اســـتيراد 

المشتقات النفطية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
(واع) الجمعة عن المتحدث باسم وزارة 
النفـــط عاصم جهـــاد قولـــه إن ”العراق 
حقـــق من خلال اســـتثمار الغاز بحدود 
1500 مليون متـــر مكعب باليوم الواحد، 
وبالنتيجة شـــرعت وزارة النفط بوضع 
خطط، منها الإعلان عن خطة استثمارية 
بقيمة 3 مليارات في شركة نفط البصرة، 
التي ســـتحقق زيادة في استثمار الغاز، 

وكذلك زيادة فـــي الإنتاج بحدود 40 في 
المئة من الإنتاج الوطني“.

ولفت إلى أن ”الوزارة ستوقع قريبا مع 
شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك 
على اســــتثمار جميع الغــــاز الموجود في 
محافظــــة ذي قــــار“، مبينــــا أن ”الــــوزارة 
اتفقت مع شــــركة صينية لاســــتثمار الغاز 

الموجود في محافظة ميسان“.
وتابــــع أن ”محافظتي ميســــان وذي 
قار ســــتضيفان بحــــدود 500 مليون متر 
مكعب قياســــي باليوم“، مشــــيرا إلى أن 
”هناك مباحثات متقدمة مع شــــركة توتال 

فــــي حقــــل أرطاوية للاســــتثمار الغازي، 
وســــتبدأ كمرحلة أولى بزيــــادة الإنتاج 
بحــــدود 300 مليــــون متر مكعــــب بوقت 

قياســــي، وهذا من شأنه أن ينعكس على 
اســــتثمار الغاز والذي ينعكــــس إيجابا 

على الإنتاج الوطني للغاز“.
وقــــال جهــــاد إن ”الــــوزارة حققــــت 
إنجازا كبيرا في مشــــروع مصفى كربلاء 
النفطي فــــي محافظة كربــــلاء، وهو يعدّ 
من المشــــاريع الواعدة ونقلــــة نوعية في 

الصناعة التحويلية والمصافي“.
وذكــــر أن ”نســــبة الإنجاز بمشــــروع 
مصفــــى كربلاء حاليا بحدود 90 في المئة 
ومــــن المؤمــــل البــــدء بمراحل التشــــغيل 
التجريبي مطلع العام المقبل، ما سيعمل 
علــــى إيقــــاف الاســــتيراد بعد تشــــغيل 
هــــذا المصفــــى، بالإضافة إلى المشــــاريع 

الأخرى“.

بغداد تبحث استثمار الغاز 

مع واشنطن وبكين

الدولة عليها أن تتبنى 

سياسة تنسجم مع 

واقع الطلب

وليد السهلاني
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 واشنطن - تظهر أحدث بيانات البنك 
الدولي أن تحويـــلات المغتربين وخاصة 
إلى الدول المنخفضة والمتوســـطة الدخل 
صمدت على غير المتوقـــع العام الماضي 
فـــي وجـــه قيـــود الجائحـــة، متجـــاوزة 
المباشـــرة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.

تحويـــلات  تدفقـــات  أن  واللافـــت 
المغتربين العـــرب إلى دولهم الأصلية في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا ارتفعت 
بنسبة 2.3 في المئة لتصل إلى حوالي 56 
مليار دولار في عام 2020 بمقارنة سنوية.
ويعزى هذا النمـــو إلى حد كبير إلى 
تدفقـــات التحويـــلات القويـــة إلى مصر 
والمغرب وتونـــس، فقـــد زادت التدفقات 
المالية إلى مصر بواقـــع 11 في المئة إلى 
مســـتوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار 
فـــي 2020، بينما ارتفعـــت التدفقات إلى 
المغـــرب 6.5 في المئة وتونـــس بنحو 2.5 

في المئة.
في المقابل، شهدت اقتصادات أخرى 
فـــي المنطقة العربية خســـائر فـــي العام 

الماضي، حيث ســـجلت جيبوتي ولبنان 
والعراق والأردن تراجعا مزدوج الرقم.

ومن المرجح أن تنمو التحويلات إلى 
المنطقة العربية هذا العام بنسبة 2.6 في 
المئة بســـبب النمـــو المعتدل فـــي منطقة 
اليـــورو وضعف التدفقـــات الخارجة من 
دول مجلس التعـــاون الخليجي على أن 
تتراجـــع في العام المقبـــل لتصل إلى 2.2 
فـــي المئة رغـــم توقعات بنمـــو الاقتصاد 

العالمي.
لت التحويلات المالية بشـــكل  وســـجَّ
عام خلال 2020 هبوطا أقل مما أشـــارت 
إليه توقعات سابقة حيث تراجعت بواقع 
1.6 فقـــط إلى 540 مليـــار دولار بدعم من 
تحفيـــز مالي في دول تســـتضيف عمالا 
مهاجريـــن وتحـــول فـــي التدفقـــات من 
النقود إلى العمـــلات الرقمية مع تراجع 

أعداد المسافرين بسبب كورونا.
والانخفاض فـــي تدفقات التحويلات 
لة فـــي 2020 أقـــل من المســـتوى  المسُـــجَّ
المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 

والذي بلغ حينها 4.8 في المئة.

كمـــا أنه أقـــل كثيرا مـــن الهبوط في 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشر إلى 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي 
هوت بأكثر من 30 في المئة عند استبعاد 

التدفقات إلى الصين.

ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات 
التـــي تتضمـــن التدفقات الرســـمية وغير 
الرســـمية أكبر مما تشـــير إليـــه البيانات 
لة رسميا على الرغم من أن الغموض  المسُجَّ
مازال يحيط بحجـــم تأثير جائحة كورونا 

على التدفقات غير الرسمية.
وقـــال ميـــكال روتكوفســـكي كبيـــر 
المديرين فـــي قطاع الممارســـات العالمية 
للحماية الاجتماعيـــة والوظائف بالبنك 

الدولـــي ”مـــع اســـتمرار الجائحـــة في 
تدمير الأســـر فـــي أنحاء العالم تســـتمر 
التحويـــلات فـــي إتاحـــة شـــريان حياة 

للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية“.
أن  الضـــروري  مـــن  أنـــه  وأوضـــح 
علـــى  الداعمـــة  الاســـتجابات  تظـــل 
صعيد السياســـات مع أنظمـــة الحماية 
الاجتماعية الوطنية شـــاملة لكل الفئات 

ومنها المهاجرون.
وقبـــل عـــام، تكهـــن البنـــك الدولـــي 
بانخفـــاض في أجور العمـــال المهاجرين 
والتوظيـــف في الخـــارج وتوقع هبوطا 
بحوالـــي 20 فـــي المئـــة فـــي التحويلات 
المالية التي باتت مصدرا حيويا بشـــكل 
متزايـــد للتمويل بينمـــا تجد الحكومات 
والأســـر في الدول الفقيـــرة صعوبة في 

تحمل التكلفة المالية للجائحة.
وعلــــى النقيــــض، فإن الاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة إلى الدول المنخفضة 
والمتوســــطة الدخل، مع استبعاد الصين، 
هوت بأكثــــر من 30 في المئــــة طيلة العام 

الماضي.

ــــــات جائحة كورونا  ــــــة، التي لا تزال تعاني من تداعي تتطلع الســــــياحة المغربي
مع تراجع نشــــــاط شــــــركات الأســــــفار وإغلاق أغلب المرافق لأكثر من عام، 
ــــــى حدوث تغيير عميق وتعافٍ مســــــتدام بالتزامن مع إطلاق المكتب الوطني  إل

المغربي للسياحة آلية تسويق جديدة تهدف إلى إنعاش القطاع.

 الدار البيضاء (المغرب) - كشف المغرب 
عــــن تحــــولات كبيرة فــــي إســــتراتيجية 
الترويج للســــياحة تركز بشــــكل أساسي 
علــــى توفيــــر تجربــــة للســــياح الأجانب 
والمحليــــين تتأقلــــم مــــع ظــــروف الأزمــــة 
الصحيــــة العالميــــة بهدف إنقاذ الموســــم 

السياحي لهذا العام.
وفي ظل الأزمة الخانقة التي كشــــفت 
عــــن مجموعة مــــن الاختلالات، ولاســــيما 
هشاشة جميع أولئك الذين يعملون بشكل 
غير مباشــــر في القطاع، يبــــدو أن الوقت 
قــــد حان لتقييــــم الوضع بدقــــة وتنظيمه 

وتحويله إلى فرص مربحة للجميع.
وتهــــدف الآليــــة إلى أن تصبــــح أداة 
حاســــمة في إنجــــاح اســــتقطاب المغاربة 
مكونــــات  جميــــع  وتمكــــين  والأجانــــب، 
المنظومــــات المندرجة في قطاع الســــياحة 
من اســــتعادة الحيوية التــــي كانت عليها 
قبــــل الأزمــــة، وذلــــك بمجــــرد أن تســــمح 

الظروف الصحية بذلك.

واعتمــــد المكتــــب الوطني للســــياحة 
هندسة جديدة للعلامات تقوم على تقسيم 
الزبائــــن إلى ثــــلاث فئات رئيســــية، إلى 
التاريخية  جانب علامة ”فيزيت موروكو“ 
المخصصــــة للترويج لوجهــــة المغرب لدى 
الســــياح الدوليــــين، وهــــو ما من شــــأنه 
أن يدعــــم الفاعلين في القطــــاع بمختلف 

مكوناته.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى فــــوزي الزمرانــــي، نائب 
رئيس الاتحــــاد الوطني للســــياحة، قوله 
إن ”الإســــتراتيجية الجديــــدة التي قدمها 
المكتب الوطني المغربي للســــياحة تستند 
إلــــى دراســــة تقوم علــــى تحليــــل الطلب 
العالمي على أســــاس تقســــيم يرتكز على 

التجربة المراد عيشها“.
ويشير الخبير السياحي المغربي إلى 
أنــــه من خلال الدراســــة يتضح أن المغرب 
يتمتــــع برؤية جيدة، لكنــــه لا يزال يكافح 
لترجمــــة صيته الدولي إلــــى زيارات على 

أرض الواقع.
للتصنيفات  فيتــــش  وكالــــة  وذكــــرت 
الائتمانيــــة فــــي تقرير حديث أن موســــم 
2021 ســــيظل متأثــــرًا بأزمــــة كورونا بعد 
تراجع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 70 
في المئة على أســــاس سنوي خلال الفترة 

من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي.
مــــن  أنــــه  الزمرانــــي  يؤكــــد  ولذلــــك 
الضروري اليوم تحلــــي المهنيين المغاربة 
بروح الإبداع من أجل تشجيع المستهلكين 
المحتملين على خــــوض التجربة واختيار 

المغرب بدلا من وجهة أخرى.
وفيما يتعلق بانتعاش القطاع ســــيتم 
التركيــــز علــــى الأســــواق التي ســــتخرج 
ســــريعا من هــــذه الأزمة، والتي ســــيكون 
المغرب بالنسبة إليها وجهة آمنة وصحية 

وتقدم جميع الضمانات لتجربة ناجحة.
وقال نائــــب رئيس الاتحــــاد الوطني 
للســــياحة إنــــه لتحقيــــق هــــذا الهدف تم 

إبلاغ شــــركات الطيران ووكالات الأسفار 
عبــــر الإنترنت لكي تتم برمجة كل شــــيء 
فــــي أقرب وقــــت ممكــــن، مشــــيرا إلى أن 
القــــرار النهائي يعود إلى الحكومة في ما 
يتعلق بفتح الحــــدود الذي لا يزال رهينا 

بالسيطرة على الفايروس.
وقال الزمرانــــي إن ”صحة المواطنين 
تأتي في المقــــام الأول، لكن هذا لا يمنعنا 
من أن نكون قادرين على التفكير في وضع 
مجموعة من الإجراءات لإعادة التشــــغيل 
والمحافظــــة على شــــركات واســــتثمارات 
القطاع، من بينها تســــريع حملة التلقيح 
الحاليــــة وتشــــجيع الفاعلــــين فــــي قطاع 

السياحة“.
ورغم اقتناع الجميع بدور الســــياحة 
فــــي تحريك النمو إلى جانــــب الصادرات 
فإن قــــدرة الســــياحة الداخليــــة بمفردها 
علــــى تخفيــــف تأثير الأزمة علــــى القطاع 
غيــــر ممكنــــة، ولكــــن الزمراني يــــرى أنه 
من الضــــروري تحســــين العــــرض المقدم 
للمواطنــــين وإرســــاء اتفــــاق جديد مبني 

على الثقة.
وشــــدد على أنه ”يجب أن نتوقف عن 
القــــول إن منتجاتنا باهظــــة الثمن، وأننا 
نفضل الأجانــــب على المواطنــــين أو أننا 
بحاجة إلى منتجــــات محددة للمواطنين. 
فالســــائح المغربــــي مثــــل باقي الســــياح 
يرغــــب فــــي الاطمئنان إلى ما يســــتهلكه، 
وأن يحظــــى بالاحترام بصفته مســــتهلكا 

متمرسا ومجربا“.
ومــــن أهــــم العوامل المهمة لتشــــجيع 
الســــياحة الداخليــــة إعادة تقييــــم قدرة 
الســــائح المغربي الشــــرائية للســــماح له 
بالاستفادة الكاملة، وقد تم اقتراح حلول 
أثبتــــت كفاءتهــــا فــــي أماكن أخــــرى، بما 
فــــي ذلك قســــائم العطل وإضفــــاء الطابع 

الجهوي على العطل.
الســــياحة  اســــتئناف  وسيســــمح 
في انتظار  الداخلية بنوع مــــن ”الإحماء“ 
اســــتئناف الســــياحة الدوليــــة، ولكن في 
غضون ذلــــك يجب رفع قيود الســــفر بين 
الجهات وفتح فضاءات الترفيه مع الإبقاء 

على التدابير الوقائية.
وتقــــول وكالات الأســــفار، التي تعتبر 
أبــــرز الفاعلــــين في القطــــاع، إنها جاهزة 
للمساهمة في إنجاح خطة المكتب الوطني 

للسياحة.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات 
وكالات الســــفر بالمغرب محمد السملالي 
أن الاتحــــاد يتابع اعتماد الإســــتراتيجية 
الجديــــدة التي تهدف إلى تســــريع وتيرة 
انتعــــاش القطــــاع بعــــد تحســــن الوضع 
الصحــــي، وأنه لا بد مــــن ”إنجاح خارطة 

الطريق هذه“.
ويــــرى أن الهــــدف النهائــــي هــــو بث 
دينامية جديدة في النشاط السياحي، لكن 
وكالات الأســــفار في المغرب تكافح لإيجاد 
طريقة مناســــبة لمحاولة تضميد جراحها 
وإنعاش قطاع يعانــــي من تبعيته القوية 

للوافدين من الخارج.
هــــذه  ”إطــــلاق  إن  ســــملالي  وقــــال 
الإســــتراتيجية العالميــــة للترويج لوجهة 
المغرب يأتي فــــي الوقت الذي يحتاج فيه 
مهنيــــو القطاع أكثر مــــن أي وقت مضى 
إلــــى حملة قوية ومبتكرة لضمان موســــم 

الصيف المقبل“.

المغرب يطلق آلية

ترويج جديدة لإنعاش

سوق السياحة

قطاع يتلمس طريق الأمان

الإستراتيجية تستند 

إلى دراسة تحليل 

الطلب العالمي

فوزي الزمراني

د 
ّ

إملاءات صندوق النقد تمه

لمنعطف اجتماعي خطير في تونس

تحويلات المغتربين العرب تصمد في وجه الجائحة

الحكومة تخطط لخفض فاتورة الأجور إلى 15 في المئة
فيتش تتوقع تأثر موسم 2021 بالوباء

 تونــس - أظهـــرت وثيقـــة حكومية أن 
تونـــس تخطـــط لخفض فاتـــورة الأجور 
عبر إرســـاء برنامج للمغـــادرة الطوعية 
للموظفين ورفع الدعـــم نهائيا عن المواد 
الغذائية والمحروقـــات والكهرباء والغاز 

بنهاية 2024.
اطلعـــت  التـــي  الوثيقـــة  وتكشـــف 
”العـــرب“ علـــى تفاصيلهـــا أن برنامـــج 
الإصلاح الذي تنـــوي الحكومة القيام به 
يتعلق بخفض فاتورة الأجور إلى 15 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 
مقابل 17.4 في المئة في 2020. وهذا البند 

يلتهم ثلث الميزانية السنوية.
ودخلت تونس بداية مايو الجاري في 
مفاوضـــات مع صنـــدوق النقد للحصول 
على خط ائتماني بنحو 4 مليارات دولار، 
مقابـــل القيـــام بحزمة مـــن الإصلاحات، 
التي لم تلتزم بها كل الحكومات السابقة 
التي تعاملت مع المؤسسة المالية الدولية.
وتمـــر البلاد بأســـوأ أزمـــة لها على 
الإطـــلاق فقـــد بلـــغ العجز فـــي الميزانية 
العامـــة للمرة الأولى نحـــو 11.5 في المئة 
بنهاية العام الماضي بينما انكمش النمو 
بواقع 8.8 فـــي المئة جراء مخلفات الأزمة 
الصحية. وتتوقع الحكومة أن يصل هذا 

العام 5.5 في المئة.
واعتبر وزير المالية الأســـبق حســـين 
أن  الديماســـي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تونـــس ســـتواجه منعطفـــا لا يقتصـــر 
فقـــط علـــى الجانـــب الاجتماعـــي، بـــل 
يشـــمل الجوانـــب الماليـــة والاقتصادية 

والسياسية.
وأوضـــح أن هـــذا المنعطف ســـيكون 
سياســـيا بالأســـاس لأننا في مأزق بأتم 
معنى الكلمة، والأزمة المالية الناتجة عن 
الموازنة ســـتفرض تغييرا سياســـيا في 

البلاد.
وقـــال إن ”ميزانيـــة 2021 خاطئة من 
أصلها تماما لأن الاحتمالات المبنية عليها 
وهميـــة بما فيهـــا القـــروض الخارجية، 
وإلى حـــد الآن لم يقدر المســـؤولون على 

إيجاد توازن جديد للموازنة“.
وستضع الحكومة برنامجا للتشجيع 
على المغادرة الطوعيـــة للموظفين مقابل 
حصولهـــم على 25 في المئة من الراتب أو 

الحصول على نصف الراتب.
ويرى الديماسي أن الكلفة الاجتماعية 
لهذه الشروط ســـتكون كبيرة، فلحد الآن 

من غير المعروف كيف سيتم التقليص في 
فاتورة الأجور.

وقال إنه ”إذا حدثت هذه الأشياء فإن 
جزءا كبيرا من المســـاهمين في الصندوق 
الوطنـــي للتقاعد والحيطـــة الاجتماعية، 
وهـــو صندوق مخصـــص لموظفي الدولة 
والقطاع العام ســـيتم شـــطبهم ما يعني 
أن مقترحات الحكومة ستؤدي إلى نتائج 

اجتماعية سلبية“.
ولا تقل مشـــكلة فاتـــورة الأجور عن 
بنـــد الدعم حيث تقدّر النفقات الســـنوية 
بنحـــو 6.2 مليار دينار (2.27 مليار دولار) 
في الميزانية الحالية، أي بارتفاع بمقدار 
الثلـــث عن ميزانية العـــام الماضي، حيث 
بلغ بند الدعم حينها 4.1 مليار دينار (1.5 

مليار دولار).

ويشير الديماســـي إلى أن رفع الدعم 
تم تطبيقه فـــي أربعة بلدان أبرزها مصر 
وعرفت هزات اجتماعية ســـلبية، وإذا لم 
يوجد حزام سياسي للحكومة لا يستطيع 
أخذ قرارات مدروسة وموجهة، فلا يوجد 

حل يمكن اتخاذه دون تكلفة اجتماعية.
المركزي،  البنـــك  تقديـــرات  وحســـب 
تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تهدّدها 
بالإفلاس في ظل تفاقم الديون الخارجية 
التـــي تجاوزت مئة فـــي المئة حيث بلغت 
العام الماضي نحو 80.9 مليار دينار (30.3 

مليار دولار).

وفي حين تشير بيانات معهد الإحصاء 
إلــــى تراجع معدل التضخم في الربع الأول 
من العام الجاري ليبلغ 4.8 في المئة قياســــا 
بمســــتوى 6 في المئة بمقارنة ســــنوية، فإن 
مستوى البطالة في ارتفاع حيث وصل إلى 
17.4 في المئة بعد أن كان عند مستوى 15.5 

في المئة بنهاية 2019.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وينتقــــد 
الشكندالي أســــلوب التفاوض الذي تتبعه 
تونس مع صنــــدوق النقد. وقال لـ“العرب“ 
بالقيــــام   2016 فــــي  تعهــــدت  ”تونــــس  إن 
بإصلاحــــات لكــــن لــــم تكملهــــا، والفريــــق 
المفــــاوض مع صندوق النقد يركّز فقط على 
المبالــــغ المالية ولا يملك حلــــولا أو رؤية أو 

برامج للإصلاحات“.
وأضــــاف ”الحكومــــات المتعاقبة لديها 
فكرة مســــبقة بأنها لن تمكــــث طويلا لذلك 
تلتجــــئ للحلول الوقتية والترقيعية، بينما 
يتوقــــف إنتــــاج القطاعات الاســــتراتيجية 
على غرار الفوســــفات والســــياحة وضعف 
مســــتوى التصديــــر بســــبب السياســــات 

المرتبكة“.
ونظريـــا بـــدأت تونـــس قبـــل ثلاث 
ســـنوات في رفـــع الدعـــم عبـــر الترفيع 
المتواتـــر في أســـعار الوقود، لكـــن الفئة 
المستهدفة لم تحصل على شيء جراء هذه 
القـــرارات المبتورة، التي انعكســـت على 
والمتوســـطة.  الفقيرة  الطبقتين  معيشـــة 
وقال الديماســـي إن ”الطبقة المتوســـطة 
تعيش بثلث ما يلـــزم من العيش الكريم، 

والطبقة الفقيرة ازدادت فقرا“.
ووفق الأرقـــام يبلغ متوســـط الدخل 
الشـــهري للفـــرد فـــي تونس حاليـــا 345 
دولارا بينمـــا كان في عام 2010 عند نحو 
275 دولارا وذلـــك بالاســـتناد على القدرة 
الشـــرائية وقيمة الدينـــار الذي تراجعت 
قيمتـــه بواقـــع الثلـــث في غضون عشـــر 

سنوات.
أكـــد  الدعـــم،  رفـــع  وبخصـــوص 
الشـــكندالي أنـــه يتطلـــب إعـــادة النظر 

في ســـلم الأجور لأن الإجـــراءات لا يمكن 
تطبيقها علـــى أرض الواقع، داعما فكرة 
إعـــادة هيكلة مؤسســـات القطـــاع العام 

المتعثرة لا خصخصتها.
وقال إن ”مســـتوى الأجور مرتفع في 
بعض المؤسســـات الحكوميـــة على غرار 
شـــركة الكهرباء التي لا تتماشـــى أسعار 
فواتير الاستهلاك المعتمدة مع مستويات 
دخـــل التونســـيين إلـــى جانـــب تراجع 
مســـتوى الخدمات، وعليهـــا أن تتخلّص 

من الفساد وتحسن مردوديتها“.
اجتماعيـــة  أطـــراف  وانتقـــدت 
ونقابيـــة توجـــه الحكومة إلـــى صندوق 
النقـــد والارتهـــان للقـــروض، محذرة من 
تداعيات العجز المالي الذي يهدد معيشة 

التونسيين.
وفي حـــين اعتبـــر منتـــدى الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بتونـــس، أن 
الاقتراض المتواتر مـــن صندوق النقد لم 
يساعد على تحســـين الأوضاع المعيشية 
للمواطنين، بل إن وضعهم يزداد ســـوءا 
مـــع كل برنامـــج جديـــد، وصـــف مرصد 
رقابة الإجـــراءات المقـــررة بـ“الالتزامات

المؤلمة“.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبـــر نقابات البـــلاد قد أعلن الأســـبوع 
الماضـــي رفضـــه للإصلاحـــات المقترحة، 
معتبـــرا أنهـــا إجراءات غيـــر اجتماعية. 
وأكد تمسكه ببدء مفاوضات لرفع الأجور 
في القطـــاع العـــام في ظـــل الصعوبات 

المعيشية للتونسيين.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الأمـــين العـــام المســـاعد لاتحاد الشـــغل 
ســـامي الطاهري قوله إن هذه الإجراءات 
”أحاديـــة لـــم نناقشـــها مـــع الحكومـــة، 
وتفاجأنا بتفاصيلها عبر وكالة رويترز“. 
وأضـــاف ”نحـــن لا نقبل إجـــراءات غير 
شـــعبية وغير اجتماعية وهي هروب إلى 
الأمام مـــن الحكومة والبحـــث عن حلول 

سهلة ومسكنات“.

خلّفت التزامات الحكومة التونســــــية 
بالرفــــــع التدريجــــــي للدعم وخفض 
ــــــل الحصول  ــــــورة الأجور، مقاب فات
ــــــل جديد مــــــن صندوق  ــــــى تموي عل
النقــــــد الدولي، جدلا واســــــعا داخل 
وســــــط  ــــــة،  الاقتصادي الأوســــــاط 
تحذيرات الخبراء من غضب شعبي 
قد يعصف بما تبقى من اســــــتقرار 

للسلم الاجتماعي.
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ً
مدرسة فنية تتعطل بعد ٥٨ عام

سمير غانم

فنان مصري أجاد الخروج عن النص دون تحرش بالسياسة 

 لم يعبأ الفنان الكوميدي ســـمير غانم 
يومـــا بحســـبة الزمـــن ولا تأثيراته على 
الوجوه، وظل مضحكا كشخصياته التي 
جســـدها على مدار رحلة فنية اســـتمرت 
58 عامـــا عبـــر معادلة فنيـــة ترتكز على 
الارتجـــال وســـرعة البديهة والســـخرية 
العنيفة التي لم تفارقه يومًا حتى حينما 
هاجم المرض أعضاءه وأعطبها فكان رده 
”فايروس ابـــن مجنونة“، يقصد فايروس 

كورونا.
تتضارب الأنباء حـــول صحة الفنان 
الكبيـــر القابع تحت شـــبكة مـــن أجهزة 
التنفـــس الاصطناعي حاليًا بعد أن أضر 
الفايـــروس بصدره وامتد حتـــى كليتيه 
فأصابهما بالفشل، ليفقد صاحب الوجه 
البشوش وخفيف الظل حضوره الفطري 
وخروجـــه عـــن النـــص الذي عانـــى منه 
الكثير من زملائه، وتتوقف بذلك مدرســـة 
فنية ناضجة وقطـــار تمثيلي قطع رحلة 
طويلـــة لـــم تتوقف يومًا فـــي محطة ولم 

يسع إلى التقاط الأنفاس للراحة.

توليد الضحك

رفـــض غـــانم المولـــود في أســـيوط 
بجنـــوب مصر عام 1937، أن يشـــغل باله 
بعدد البطولات المطلقة، فكل ما يعنيه ترك 
بصمة لا تنسى سواء على خشبة المسرح 
أو قاعة الســـينما أو شاشة الدراما مهما 
كانت مساحة الدور صغيرة، لتثبت الأيام 
صدق نظريته، بعدما بلغ إجمالي الأعمال 

التي شارك فيها نحو 250 عملاً متنوعًا.
واصـــل العمل بكثافة منـــذ انطلاقته 
الفنيـــة عـــام 1963 دون أن يفقـــد زخمه، 
فـــي  الخاصـــة  ملكاتـــه  علـــى  واعتمـــد 
اســـتكمال مواطن النقص في السيناريو 
وتوليـــد الضحك، فتـــارة يضيف أفيهات 
خاصة من وحي خياله يكمل بها الحبكة 
الفنيـــة أو يرتجل في المفارقات والمواقف 
بصورة صارخة، فأصبح وجوده ضمانة 
للضحـــك، بصرف النظر عن جودة العمل 

الذي يشارك فيه.

يمثل الارتجال الذكي الســـلاح الذي 
اعتمد عليه غانم فـــي رحلته الفنية دون 
تغيير جلده مثلما فعل أبناء جيله، كعادل 
إمام الذي لجأ إلى الحركة لتعويض شح 
النصوص المضحكة، فغانم امتلك القدرة 
والتلقائية  الشـــخصية  الإضافـــات  على 

والإبداع اللحظـــي، وجميعها كانت نهرا 
لا ينضب حتـــى بعد تجاوزه الخامســـة 

والثمانين.
تعد الرؤية المغايرة جزءًا من تركيبته 
الشخصية، فبمجرد رؤيته شوكة وملعقة 
خشـــبية ضخمـــة معلقة كقطعـــة ديكور 
فـــي منزل أحـــد أصدقائـــه أثنـــاء مأدبة 
غـــداء تولدت في ذهنـــه توظيفها لتخرج 
في مشـــهد تناول الطعام في مســـرحية 
بطريقة جعلتها أهم فقرات  ”المتزوجون“ 
أكثر أعماله المسرحية شهرة وجماهيرية.
جرت القدرات الكوميدية في دم غانم 
منذ الـــولادة بحكم والدتـــه خفيفة الظل 
التـــي يعتبرهـــا أكثر طرافة مـــن أفضل 
الممثـــلات الكوميديانـــات في الســـينما 
المصرية مثل ماري منيب وزينات صدقي، 
فخفـــة ظلها التـــي ورثها عنها كســـرت 
التشـــدد في المنـــزل الذي فرضـــه والده 

ضابط الشرطة شديد الصرامة.
يدين الفنان المصري إلى الصدفة في 
حياتـــه الخاصة والفنية، فلولا رســـوبه 
فـــي مادة الشـــريعة الإســـلامية في كلية 
الشـــرطة لمـــدة عامـــين متتالـــين وفصله 
منها لما شـــق طريقه نحـــو عالم التمثيل 
من مسرح كلية الزراعة ليتخرج فيها مع 
رفيق دربه جورج ســـيدهم ويشكلان معًا 
ثنائيا فنيًا ناجحًا فرض اسمه على عالم 

الاسكتشات الغنائية اللطيفة.
لعبت الصدفـــة أيضًا دورها في ضم 
الثنائـــي جورج وغـــانم، الضيف أحمد، 
والـــذي كان يشـــق طريقـــه عبر مســـرح 
الجامعة في الوقت ذاتـــه معهما، بعدما 
شاهدا ردود أفعاله أثناء محاوله اللحاق 
بحافلـــة ركاب مزدحمة بوســـط القاهرة 
ليقدمـــاه للمخـــرج محمد ســـالم، كبديل 
لعـــادل نصيف الذي انشـــغل في برنامج 
أضـــواء المســـرح، وتتشـــكل نـــواة فرقة 
ثلاثي أضواء المســـرح التي تربعت على 
عـــرش الفرق الاســـتعراضية لقرابة عقد 

كامل.
وامتــــاز بالقــــدرة على الخــــروج عن 
المألوف حتى في حياته الخاصة، فحينما 
أعجبتــــه فتاة صومالية شــــاهدها صدفة 

فــــي إحدى الحفــــلات تقدم للــــزواج منها 
فــــورا، وتكــــرر الأمر فــــي زيجتــــه الثانية 
التي رآها في إحدى الحفلات ولم تستمر 
سوى أســــبوع واحد فقط، قبل أن يتزوج 
مــــن الفنانــــة دلال عبدالعزيــــز التي كانت 
تصغره بنحو عقدين كاملين وقت اقترانه 
بها بعد أن عملا معا في مســــرحية ”أهلا 

يا دكتور“.
يجيــــد غانم تفكيك الموقف الاجتماعي 
وتحويلــــه إلــــى الكوميديا عبــــر الخيال 
الواســــع والإضافات التي تخلف مشاهد 
شــــديدة الإضحــــاك، كالظهــــور بجــــورب 
مقطوع بالكامل باســــتثناء عنقه فقط في 
مســــرحية ”المتزوجون“ للتعبير عن الفقر 
الشــــديد، أو التشبه بشــــكل امرأة بوضع 
بالونتين ضخمتين في صدر فســــتان دون 
التخلي عن الشــــارب في صورة شــــديدة 
الكاريكاتيريــــة في مســــرحية ”بهلول في 

إسطنبول“.

مرونة كبيرة

تنبع تلك المرونة من صدق الفنان مع 
ذاته فلم يزعم ككثير من أبناء جيله بسعيه 
للنقــــد السياســــي أو الاجتماعي أو حمله 
رســــالة أخلاقية تنويرية يغيّر بها سلوك 
الجمهور ويصلحه، وكانت مساعيه دائمًا 
التســــلية والترفيه، وكسر صخب الحياة 
وضجيجهــــا حتى لو تحــــرش في بعض 

جمله الحوارية بالسياسة لكن بهدوء.
كانــــت تلــــك الرؤية ســــببًا فــــي جدل 
مــــع زميله الفنــــان محمد صبحــــي الذي 
تحمــــل غالبيــــة أعماله أهدافا سياســــية 
واجتماعية، فالكوميديا عنده ليســــت لها 
علاقة بالمضمون لكن بقدرتها على انتزاع 
الفرحة، ويرى أن صبحــــي رغم قدراته لا 
يضحكــــه، وتكرر الأمر مع عادل إمام الذي 
قــــال إنــــه يضحكــــه كثيرًا في الجلســــات 

الثنائية بعيدًا عن التمثيل.
من صفاته الطاغية تميزه 

بالمرونة، فمع تفكك فرقة 
أضواء المسرح رسم 
لنفسه مجالاً جديدًا 
بتجسيد شخصيات 

كاريكاتيرية 
في الفوازير مثل 

”فطوطة“ و“سمورة“ 
في الثمانينات وحقق من 

خلالها شعبية كبيرة، ولا تزال 
فوازيره نموذجا لفن صناعة 

الفوازير.
طوال  بالتجديد  غــــانم  عرف 

حياته وركــــوب الموجات الفنية ما 
سمح له بمواكبة التغيرات العنيفة 
التي يشهدها سوق الضحك وتغير 
ذائقة الجمهور والعمل مع مخرجين 
فــــي عمر ابنتيه (دنيــــا وإيمي) دون 
امتعاض ليقــــارع الأجيال الجديدة 
في النكتة الســــريعة والاستظراف 

أيضًا.
لم يعتبر نفســـه منافسًا لفنان 
آخر مـــن أي جيل، فلكل فنان ولكل 
جيـــل لونـــه وجمهـــوره، وهـــو ما 
جعلـــه يتبنى العمل مـــع الوجوه 
الجديـــدة، مثل علي ربيع وأوس 
خاصة  الميرغني،  وحمدي  أوس 

الأخيـــر الذي يقـــول إنه يشـــبهه بصورة 
جزئية من ناحية الأســـلوب، وكال إشادات 
مســـتمرة لأشـــرف عبدالباقـــي كصاحـــب 
تجربة مســـرحية تكتشـــف المواهب وتذلل 
الطريق لها من خلال العروض المســـرحية 

المعروفة بـ“مسرح مصر“.
ترتبط تلـــك التفضيـــلات بتعلق غانم 
الشــــديد بالارتجــــال الذي أعاد ”مســــرح 
مصــــر“ إلى الواجهة، وهــــي تأتي مغايرة 
لتعليقــــات النقــــاد الســــلبية بشــــأن تلك 
النوعية مــــن الكوميديــــا وجنوحها نحو 
التفاهة أحيانًا، ففي عُــــرف الفنان الكبير 
النجــــاح هــــو إثــــارة الضحك أيًــــا كانت 

الوسيلة.
عشــــق غــــانم مفاجــــأة زملائــــه كثيرًا 
بالنكات التي لا يتضمنها نص السيناريو، 
حتى يتلذذ بوقعها على وجوههم وقياس 
ردود فعلهم، متيقنًا أنه سيفوز في معركة 
”التنمر الفنــــي الحميد“ بســــرعة البديهة 
والقــــدرة علــــى التخيــــل وإجــــادة ملكــــة 

الإسقاط على الواقع المعاش.
لم يكــــن خروج غانم عن النص مأمون 
العواقــــب دائمًا، فقد ســــبب له ذلك أزمات 
مع كتــــاب النصوص المســــرحية، خاصة 
الكاتــــب فيصل نــــدا الذي طالــــب الرقابة 
بإيقاف عرض مســــرحية ”أهلاً يا دكتور“ 
بعد عرضها لمدة خمس ســــنوات لارتجال 
غانم المســــتمر، في ســــابقة كانــــت الأولى 
من نوعها وأدت لقطيعة بينهما اســــتمرت 

ثلاثة عقود.
امتدت النظرة المختلفة لغانم حتى في 
تعاملــــه مع مظهره الخارجــــي، مع رفضه 
إجراء عملية لزراعة الشــــعر كأبناء جيله 
لهدف تمثيلي صرف، فالشــــعر المســــتعار 
عنــــده كان هدفا فنيًا ســــاعده على تغيير 
شخصيته باستمرار.

لا تمثل الكوميديا 
مهنة عنده، فهي 
أسلوب حياة، 
والفنان الذي ظل 

يرتــــدي نظارة ســــميكة وملابــــس غريبة 
بعض الشــــيء وقريبة من الــــزي الهندي، 
يكره الحزن والهم، ولاقى في ســــبيل ذلك 
المبدأ اتهامــــات بالجحــــود بعدما انقطع 
عــــن زيارة رفيق عمره جورج ســــيدهم في 
مرضه العضال الذي أقعده لعدم رغبته في 

رؤية صديقه عاجزًا عن الضحك.
خشــــي غانم مــــرارة الفقد كثيــــرًا ولا 
يســــتطيع التعاطي معها كشــــخص يحب 
الحياة وينهل منها باستمرار، وكان الموت 
محــــركًا لكثير مــــن قراراته، فغــــادر فرقة 
ثلاثي أضواء المسرح في أوج مجدها بعد 
وفاة الضيف أحمد، وبعدها ”سيد“ شقيق 
غانم الأكبر ومدير أعماله والمســــؤول عن 
حســــابات الفرقــــة كاملة، بمرض الفشــــل 
الكلــــوي الــــذي يعانــــي منه غــــانم حاليًا 
لعجزه عن تقبل العمل في مكان هبت منه 

رائحة الموت مرتين في شهور قصيرة.
اقتنع المخرجون كثيرًا بالتفكير خارج 
الصنــــدوق الــــذي يملكــــه غــــانم فجعلوه 
مرجعا لتســــمية أعمالهم، أملاً في العثور 
علــــى الجديــــد والمختلــــف، ولــــم تخطــــئ 

مساعيهم مثل المخرج 
عمر عبدالعزيز 

الذي لجأ إليه في 
عمل مشترك، 
فأنتجا معًا 

اسمًا غريبًا على 
الساحة الفنية في 

“تجيبها كده 

تجيلها 
كده 
هي 

كده“، وهي تركيبة لغوية غريبة بالنســـبة 
إلى فيلم سينمائي.

وفـــي رحلته الفنية امتلك غانم ســـمة 
مغايـــرة للممثـــل الكوميدي، فهو وســـيم 
شـــبيه بجانات الســـينما وليس به عيوب 
شـــكلية مضحكـــة كالقصـــر أو الســـمنة 
الشـــديدة، ولا يتلاعب بملامح وجهه مثل 

إسماعيل ياسين.

نصوص ضعيفة

بدأت التعليقات النقديـــة تتزايد على 
نوعية الأدوار التـــي أداها غانم في العقد 
الأخير مـــع اشـــتباكه بنصوص شـــديدة 
الضعـــف لا تناســـب تاريخـــه الطويل في 
الكوميديـــا، لأنه لم يعد يحتاج إلى إضافة 
رصيد لســـيرته الفنية التي تعج بالأعمال 

المتميزة.
تتماشـــى تلك الردة مع طبيعة الدراما 
ذاتها في الفترة الأخيرة، بهجرها أسلوب 
المفارقـــات واعتمادهـــا على الاســـتظراف 
الزائـــد، مـــا يضطـــر الفنـــان الراغب في 
العطاء للقبول بتنازلات، لكن ذلك لم يمنع 
مشـــاركته في تجارب جيدة، مثل مسلسل 
”شربات لوز“ مع الفنانة المخضرمة يسرا.

شكل غانم ما يشـــبه الفرقة الفنية مع 
زوجته دلال عبدالعزيز وكل من ابنتيه دنيا 
وإيمـــي وظهر في غالبية أعمـــال الابنتين 
كضيف شـــرف ولو لدقائـــق معدودة، ومع 
ذلك لم يتعرض لهجـــوم مثلما نال زملاءه 
بإقحـــام الأبناء فـــي الوســـط الفني 
عنـــوة، فقدراتـــه ودلال لـــم تترك 
مجـــالا للتشـــكيك فـــي موهبة 

ابنتيه.
بفايروس  الإصابـــة  حتى 
كورونا التي لحقت بالعائلة 
كان مصدرهـــا الثنائيات 
الفنيـــة التي يشـــكلانها 
التقطـــت  بعدمـــا  معًـــا 
دنيـــا ودلال العدوى أثناء 
”عالـــم  مسلســـل  تصويـــر 
يفتـــرض  كان  الـــذي  مـــوازي“ 
عرضـــه فـــي النصـــف الثانـــي من 
رمضـــان، بينمـــا كان الأب وابنتـــه 
الثانيـــة إيمـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه 
يصـــوران حملـــة مشـــتركة لصالح 
اتسمت  الاتصالات  شـــركات  إحدى 

بكم كبير من الكوميديا والمفارقات.
يكـــون  غـــانم  ســـمير  يـــكاد 
الممثـــل الأكثر حضـــورًا في شـــهرة 
الشـــخصيات التـــي أداهـــا وتعلـــق 
الجمهور بها مع تســـميات بأســـماء 
طريفة، فلا ينسى الجمهور شخصية 
”زكي طفطف“ في المسلســـل الخيالي 
”سوبر ميرو“، و“زيزو“ في ”معلش يا 

كابتن زيزو“، و“هيصة“ في مسلســـل 
”السيد هيصة“، و“فرحات الوطواط“ 
في ”إنسى اللي فات يا فرحات“. وقد 
استطاع عبر تغيير نبرات صوته في 
امتلاك مقومات فريدة ميزته عن غيره، 
فجعل من النكتـــة التقليدية ذات طابع 
مغايـــر حينما تخرج بصوته وطريقته، 
وهي أهـــم متطلبـــات الفنـــان الطريف 
الذي يســـهل عليـــه إضحـــاك الجمهور 
ضمـــن أحداث عمل يحمـــل جرعات من 

التراجيديا.

محمد عبدالهادي 

[ الفنــــان الذي يصارع المــــرض حالياً رفقة زوجته الفنانــــة دلال عبدالعزيز يدين إلى الصدفة في 
حياته الخاصة والفنية، فلولا فصله من كلية الشرطة لما شق طريقه نحو عالم التمثيل.

[ غانـــم يمثل مدرســـة كوميدية يصعب تكرارها، جامعاً بين الموهبة والـــذكاء الفطري والقدرة على الإضحاك مهما كان 
النص ضعيفا. (الصور من السوشيال ميديا)

[ الارتجال الذكي يمثل السلاح الذي اعتمد عليه غانم، دون تغيير جلده مثلما فعل غيره، 
كعادل إمام الذي لجأ إلى الحركة لتعويض شح النصوص المضحكة.

مواصفات غانم الجسدية 

تختلف عن بقية نجوم 

الكوميديا، فهو وسيم رغم 

 عليها 
ً
باروكته التي بقي مصرا

 
ً
كا

ّ
 زراعة الشعر، متمس

ً
رافضا

بنظارة سميكة وملابس غريبة 

أقرب إلى الأزياء الهندية

صحافي مصري

نة من صدق الفنان مع 
ر من أبناء جيله بسعيه 
أو الاجتماعي أو حمله 
نويرية يغيّر بها سلوك 
، وكانت مساعيه دائمًا 
الحياة  صخب وكسر ،
لو تحــــرش في بعض 

سياسة لكن بهدوء.
جدل  رؤية ســــببًا فــــي
ن محمد صبحــــي الذي 
عماله أهدافا سياســــية 
ميديا عنده ليســــت لها 
كن بقدرتها على انتزاع 
صبحــــي رغم قدراته لا 
لأمر مع عادل إمام الذي 
ـه كثيرًا في الجلســــات 

التمثيل.
اغية تميزه 

ك فرقة 
م 
ا
م

ت 

ة“
قق من 

رة، ولا تزال 
فن صناعة 

طوال لتجديد 
وجات الفنية ما 
لتغيرات العنيفة
ق الضحك وتغير
عمل مع مخرجين
نيــــا وإيمي) دون
الأجيال الجديدة
عة والاستظراف

ه منافسًا لفنان
فلكل فنان ولكل

هـــوره، وهـــو ما 
ل مـــع الوجوه 
ي ربيع وأوس
خاصة رغني، 

والقــــدرة علــــى التخيــــل وإجــــادة ملكــــة 
الإسقاط على الواقع المعاش.

لم يكــــن خروج غانم عن النص مأمون 
العواقــــب دائمًا، فقد ســــبب له ذلك أزمات 
مع كتــــاب النصوص المســــرحية، خاصة 
الكاتــــب فيصل نــــدا الذي طالــــب الرقابة 
أهلاً يا دكتور“ 
ب ر ب

” بإيقاف عرض مســــرحية
بعد عرضها لمدة خمس ســــنوات لارتجال 
غانم المســــتمر، في ســــابقة كانــــت الأولى 
من نوعها وأدت لقطيعة بينهما اســــتمرت 

ثلاثة عقود.
امتدت النظرة المختلفة لغانم حتى في
تعاملــــه مع مظهره الخارجــــي، مع رفضه 
كأبناء جيله  إجراء عملية لزراعة الشــــعر
لهدف تمثيلي صرف، فالشــــعر المســــتعار 
عنــــده كان هدفا فنيًا ســــاعده على تغيير 
شخصيته باستمرار.

لا تمثل الكوميديا 
مهنة عنده، فهي 
أسلوب حياة، 
والفنان الذي ظل 

الصنــــدوق الــــذي يملكــــه غــــانم فجعلوه 
مرجعا لتســــمية أعمالهم، أملاً في العثور 
و ج نم يم ي وق

علــــى الجديــــد والمختلــــف، ولــــم تخطــــئ 
مساعيهم مثل المخرج 

عبدالعزيز عمر
الذي لجأ إليه في

عمل مشترك، 
فأنتجا معًا 

اسمًا غريبًا على
الساحة الفنية في 

“تجيبها كده

تجيلها
كده 
هي 

ذاتها في الفترة الأخي
المفارقـــات واعتمادهــ
الزائـــد، مـــا يضطـــر
العطاء للقبول بتنازلات
مشـــاركته في تجارب
مع الفنا ”شربات لوز“

شكل غانم ما يشــ
زوجته دلال عبدالعزيز
وإيمـــي وظهر في غال
كضيف شـــرف ولو لدق
ذلك لم يتعرض لهجـــو
بإقحـــام الأبناء ف
عنـــوة، فقدرا
مجـــالا للتش

ابنتيه.
حتى 
كورونا
كان م
الفني
معًـــا
دنيـــا
تصويـــر
ال مـــوازي“ 
عرضـــه فـــي ال
رمضـــان، بينمـ
الثانيـــة إيمـــي
يصـــوران حملـ
شـــركات إحدى 
بكم كبير من الك
ســـم يـــكاد 
الممثـــل الأكثر ح
الشـــخصيات الت
الجمهور بها مع
طريفة، فلا ينسى
في طفطف“ ”زكي
ميرو“، و“ ”سوبر

كابتن زيزو“، و“ه
”السيد هيصة“، و
”إنسى اللي ف في
استطاع عبر تغيي
امتلاك مقومات فر
فجعل من النكتـــة
مغايـــر حينما تخر
وهي أهـــم متطلبـــا
الذي يســـهل عليـــه
ضمـــن أحداث عمل

التراجيديا.

المرونة التي يتميز بها غانم 

سهلت له بعد تفكك فرقة 

أضواء المسرح رسم مجال 

جديد بتجسيد شخصيات 

كاريكاتيرية مثل {فطوطة} 

و{سمورة} في الثمانينات
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الســـينما  اســـتطاعت   – القاهــرة   
الفلســـطينية على مدى أكثر من 50 عاما 
الصمود والتوثيق للثورة الفلســـطينية، 
وقدمت للمشاهدين، منذ انطلاقتها سنة 
1965، صـــورا حيـــة عن معاناة الشـــعب 
الفلســـطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي 
من زوايا مختلفة جمعت البعد النضالي 
بالفنـــي والفكري بالتقنـــي لتقدم أعمالا 

بأفكار وأطروحات متجددة.
كمـــا أبرزت الســـينما الفلســـطينية 
بشـــاعة الممارســـات الإســـرائيلية بحق 
الشـــعب والأرض فـــي فلســـطين، وفـــي 
الوقـــت ذاتـــه، ســـعت لتشـــكيل الوعي 
الفلســـطيني والعربـــي، والحفـــاظ على 

الذاكرة الوطنية.

الصورة وثقافتها

يقـــول المخـــرج الفلســـطيني فايـــق 
جـــرادة معلقـــا علـــى دور الفن الســـابع 
”إن الســـينما الفلســـطينية ظلت، بغض 
النظـــر عن المد والجزر في عملية الإنتاج 
وظروف الحالة السينمائية الفلسطينية 
الموضوعية أو الذاتية، جديرة بالاحترام، 
كونهـــا نبعـــت وترعرعت وســـط ظروف 

صعبة جدا معلومة للجميع“.
ســـينما  ”هـــي  جـــرادة  ويتابـــع 
نضاليـــة بامتيـــاز، وكذلك هي ســـينما 
إنســـانية، موضوعاتها كلها من الواقع 
الفلسطيني، دمج فيها النضال والحياة 
مخرجـــين  بفضـــل  والواقـــع،  والحـــب 
آمنـــوا بالصورة وثقافتها، وبالســـينما 
وتأثيراتها وحيويتها وامتلاكها لمفردات 

متعددة“.
ويـــرى جـــرادة، الـــذي أخـــرج 

أبرزهـــا  الأفـــلام  مـــن  العديـــد 
العلي  و“ناجـــي  ”العنصريـــة“ 
في حضن حنظلة“، أن السينما 
وما  دائما  كانت  الفلســـطينية 
تزال تقـــول نعم لثقافة الحياة 
ولا لفلســـفة المـــوت، من خلال 
مخرجين أصبحـــوا أيقونات 
في إنتاج الســـينما العربية، 
وقدمـــوا محـــاولات مـــن كل 
فيلم  لإنتاج  المعمورة  أرجاء 
فلسطيني من أجل فلسطين 
فـــكان  وشـــعبا،  أرضـــا 
تأكيدا على وجود ســـينما 

الفلسطيني  النضال  تشـــارك  فلسطينية 
بكل مفترقاته النضالية.

ويتابـــع أن الصـــورة لم تكـــن غائبة 
علـــى مدار العمر الزمنـــي لتاريخ الثورة 
الفلســـطينية ”فكنـــا من أوائـــل من آمن 
بالصـــورة والســـينما كأفـــراد أولا، ثـــم 
امتد ذلك فـــي ظل الثورة الفلســـطينية، 
فكانت ســـينما وثائقيـــة نضالية، حيث 
تعتبر ولادة الســـينما الفلسطينية ولادة 

وثائقية بحكـــم الواقع، ثـــم انتقلت إلى 
المجتمع بفضل المخرج الكبير وفيلسوف 
السينما الفلسطينية ميشيل خليفة، إلى 

أن وصلت إلى يومنا هذا“.
إن  الفلســـطيني  المخـــرج  ويقـــول 
فـــي  اتســـمت  الفلســـطينية  الســـينما 
العشـــرية الأخيرة بالحداثة والمنافســـة 

والأفكار الجميلة شكلا ومضمونا.
ويضيـــف موضحـــا ”صحيـــح أنها 
ليســـت ســـينما شـــباك، لكنها ســـينما 
العربيـــة  المهرجانـــات  بـــكل  تنافـــس 
والدوليـــة، وأصبحت الآن ســـينما ذات 
سمة جمالية متفردة مليئة بالموضوعات 
الواقعية والحب والواقع المعاش، ونقدم 
دائما رســـائل مفادها أننا شـــعب يؤمن 
بشـــعوب  أســـوة  والاســـتقلال  بالحرية 
الأرض، فلدينا الإمكانات والقدرة والأطر 
والمؤسســـات والأرض والشـــعب التـــي 
تؤهلنـــا لنكون دولـــة في الكـــون، الذي 
أصبـــح قرية صغيـــرة بفضـــل الصورة 

والسينما والتكنولوجيا“.
ويعبر المخرج الفلسطيني عن يقينه 
بأن السينما الفلسطينية حققت نجاحات 
متعـــددة رغـــم كل الظـــروف، وأوصلـــت 
رســـائلها لكل العالم عبـــر منتجي أفلام 

أبدعوا بالشكل الفني والجمالي.
ويســـتدرك قائـــلا ”أســـتطيع القول 
إن الســـينما الفلســـطينية الآن جيـــدة، 
لكنها ليســـت جيدة جدا، وهـــي مقبولة 
بكل تأكيـــد في كل المهرجانـــات العربية 
وتحصـــل دائمـــا علـــى جوائـــز، لكنها 
بصراحة تحتاج إلى بلورة جهود فردية 
مؤسساتية وقانونية لتبقى شاهدة على 

حياتنا اليومية وغير اليومية“.

مصاعب إنتاجية

يـــرى جرادة أن مـــن ضمن معوقات 
السينما الفلسطينية عدم الاهتمام من 
قبـــل النخب السياســـية والثقافية 
والفكريـــة بالســـينما، فهـــم 
يعتبرونهـــا ترفـــا، وهو 
مـــا تـــرك أثرا ســـلبيا على 
السينمائية،  الحركة  سير 
خاصة في أماكن السلطة 

الوطنية.
ويشير إلى جهود 
”تلفزيون فلسطين“ 
كمؤسسة وطنية 
تحاول استنهاض 
الحالة السينمائية 
الفلسطينية 
واستنهاض الحالة 
الثقافية بشكلها 
العام، حيث أصبحت 
هناك أرضية لمنتجي الأفلام

القصيـــرة وحتى الروائية والمســـرحية. 
ويضيـــف أن أهـــم المعوقـــات كذلـــك هو 
”غيـــاب المـــال الوطنـــي، حيـــث أنـــه لا 
ســـينما فلســـطينية قادرة على المواجهة 
والنهـــوض دون المال الوطنـــي، وأتفهم 
ظروفنـــا الصعبة التي نمر بها وتمر بها 
قضيتنا الوطنية، لكن لا بد من التشجيع 
لخلق واقع فلســـطيني بصري قادر على 

المواجهة والصمود“.

ويعتقـــد جـــرادة جازمـــا أن وحدها 
الســـينما مـــن تســـتطيع خلـــق واقـــع 
مجتمعـــي قادر على الاســـتمرار، ويقول 
إن الشـــباب الســـينمائيين الفلسطينيين 
تنقصهم فقـــط المؤسســـة الحاضنة لهم 
ويحتاجون  المجـــاورة،  بالـــدول  أســـوة 
لمؤسسة تستطيع أن تدعم وتنتج بدلا من 
الجـــدل القائم حتـــى اللحظة حول هوية 
الفيلم الفلســـطيني، فلا فـــرق بين منتج 
وآخر إلا بالإنتاج، لذلك يجب أن تتكاتف 
كل الجهود من أجل ســـينما فلســـطينية 
تجســـد الهوية النضالية والوطنية لكل 
الشعب الفلسطيني، وتجسد حلم الدولة 

الفلسطينية.
وبالنســـبة إليـــه فـــإن ”الفـــن بـــكل 
مقوماته ومكوناته هو شـــكل من أشكال 
ومقاومـــة  المـــوت،  مقاومـــة  المقاومـــة، 
الاحتلال الذي يســـرق التاريـــخ والمكان 
والفرح من قلوب الناس، الفن هو الحياة، 
وفلســـطين تنتصر للحياة بأبنائها، فهي 
الأبقى رغما عن أشـــكال القهر والطمس، 
ويجب رفـــع رايات الحيـــاة في مواجهة 
رايـــات المـــوت، فالصهيونيـــة قبـــل مئة 
عـــام عمدت من خـــلال الثقافة والشـــعر 
والأدب والســـينما أن تقنـــع العالم أنهم 
يســـتحقون دولة، ونحن اليـــوم نحاول 

الشيء ذاته“.
لكن الفرق بالنسبة إليه ”أنهم فعلوا 
ذلك بشـــكل مؤسســـاتي، ونحن نقوم به 
بشـــكل فردي وننجح ســـينمائيا بشـــكل 
فردي، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك 
لمسات وجرعات سينمائية لمخرجين كبار 
منهم هاني أبوأســـعد ونجـــوى النجار 
ورائد أنتوني ورشيد مشهراوي ومؤمن 
عليـــان ومهـــدي فليفل وســـعيد أبوجبل 
وإياد أبـــوروب وخليل مزين وتحســـين 

مطلق وعرب وطرزان وغيرهم الكثير“.

فايق جرادة: السينما الفلسطينية تدعو

لثقافة الحياة وتنبذ فلسفة الموت
سينما توثيقية تجمع النضال بالحياة والحب والواقع

سينما نضالية وإنسانية تؤمن بالصورة وثقافتها

ــــــرة العديد من الأفــــــلام الفلســــــطينية المميزة التي  عرفت الســــــنوات الأخي
نجحت في تقديم صور جديدة عن المقاومة والنضال والواقع في فلســــــطين 
ــــــدأ بالهامش  ــــــا متعددة تب ــــــر ذكاء ومن خلال قضاي ــــــة، بشــــــكل أكث المحتل
وتنتهي إلى رهان الإنســــــان الفلسطيني على الهوية والأرض والثقافة. لكن 
ــــــا عنه المخرج  ــــــر من المصاعــــــب وهو ما يحدثن هــــــذا القطــــــاع يعرف الكثي

الفلسطيني فايق جرادة.

الأفلام الفلسطينية نبعت 

من ظروف صعبة لكن 

تبقى لها جمالية متفردة 

مليئة بالموضوعات 

الواقعية والحب

شـــعار  تحـــت  (إيطاليــا) –  صقليــة   
 CINÉ” الســـينما والهجرة“ تنظم جمعية”
SUD PATRIMOINE –“ بالتعاون مع الســـفارة 

التونســـية في إيطاليا مهرجانا للأفلام 
عبـــر الإنترنت تحت عنـــوان ”من قصبة 
ماتزارا ديل فاللو إلى صقلية الصغيرة 
فـــي حلـــق الـــوادي“، الذي ســـيقام في 

الفترة من 15 إلى 22 مايو الجاري.
إن  للمنظميـــن  مذكـــرة  وقالـــت 
”المهرجان ستتم استضافته على موقع 
WWW.CINEMAAUMUSEE.ORG الإلكترونـــي، مع 

دخول مجاني لمدة 24 ســـاعة“، مبينين 
أنه ”حدث ســـيقدم للجمهـــور 12 فيلما 
بمـــا فيها الأفـــلام الروائيـــة، القصيرة 
أنتجهـــا  التـــي  الوثائقيـــة،  والأفـــلام 
مخرجون تونسيون وإيطاليون تحدثوا 
على مـــدى الثلاثين عامـــا الماضية عن 
أهميـــة وكثافـــة الهجرات بيـــن إيطاليا 

وتونس“.
وموضوع الهجـــرة حاضر بقوة في 
السينما التونســـية منذ أكثر من أربعة 
عقـــود، ويبـــدو أنـــه ســـيظل كذلك في 
الســـنوات القادمة فأعـــداد المهاجرين، 
النظامييـــن منهـــم كمـــا ”الحراقة“، في 
ارتفـــاع مســـتمر، كما تحولـــت تونس 
إلى منطقـــة عبور للمهاجريـــن، ما مثل 
مادة دســـمة للســـينما التونسية وحتى 
الأوروبيـــة، التي عالجت قضايا الهجرة 

من زوايا نظر مختلفة.
وقـــد ســـاعد الإنتـــاج الســـينمائي 
بيـــن ضفتي المتوســـط في فهم أوســـع 
لقضية الهجـــرة ولجذورها الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصادية، كما كشـــف 
عـــن خفايا العلاقات بين ســـكان جنوب 
المتوسط وسكان شـــماله، بما فيها من 
تناقض بين القبول بالآخر والارتهان له 

والتحكم في مصيره.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يعبـــر عنوان 
المهرجـــان عن الوجود التونســـي منذ 
القـــدم فـــي إيطاليـــا فـ”قصبـــة ماتزارا 
ديـــل فاللـــو“ هـــي عبـــارة عـــن مـــزارة 
أسســـها الفينيقيون في القرن التاســـع 
قبل الميلاد، باســـم ”مـــزار“، ثم تعاقب 
والقرطاجيـــون  اليونانيـــون  عليهـــا 
والرومان والوندال والقوط الشـــرقيون 
والبيزنطيـــون، قبـــل أن يحتلها العرب 
فـــي عام 827 ميـــلادي، وأصبحت مركزا 
مهما للدراســـات الإسلامية لتعلم الأدب 
والشعر والقانون والشريعة الإسلامية، 
ولا يزال شـــاهدا في وسطها التاريخي 

حي القصبة.
تونـــس  فـــي  الإيطالـــي  والوجـــود 
”صقليـــة الصغيـــرة في حلـــق الوادي“ 

تبينه بشـــكل لافت رواية دانيال شـــبيك 
”صقليـــة الصغيـــرة“، والـــذي أثبت أنه 

كاتب روائي مهم بتأكيد قدرته على بناء 
الجسور بين الثقافات.

وتلقـــي روايتـــه هذه الضـــوء على 
الوجود الإيطالي في مدينة حلق الوادي 
الســـاحلية التونســـية، كما تســـرد لنا 
حدثـــا تاريخيا غير معـــروف كثيرا هو 
الاحتـــلال الألماني في تونس بين عامي 

1942 و1943.
في رواية شبيك ينجو عازف البيانو 
اليهـــودي فيكتـــور بصعوبة مـــن القتل 
على يد النازيين. كذلك تم إنقاذ ياسمينا 
ووالديهـــا، ولكنهـــم فقـــدوا منزلهم في 
منطقـــة حلق الـــوادي. الحـــيُّ اليهودي 
التقليدي ما يســـمى بـ”حـــارة اليهود“. 
وينجو هؤلاء بعـــد أن أخفاهم معارفهم 

المسلمون في مدينة تونس.
وأشار منظمو المهرجان إلى أن هذه 
التظاهـــرة تحاول رصد ”قرن من الزمان 

مـــن التبـــادلات بين الشـــمال والجنوب 
والعكـــس بالعكـــس، والـــذي بـــدأ منذ 
وصول أوائـــل الصقليين والليفورنيين 
إلـــى  تونـــس  إلـــى  هاجـــروا  الذيـــن 
مدينة حلق الـــوادي، وصولا إلى يومنا 

هذا“.
وذكر البيـــان أن المبادرة ثمرة أحد 
 “CINÉ – SUD PATRIMOINE” مؤسسي جمعية
وهو المخرج التونســـي محمد شلوف، 
والـــذي يوضـــح أنـــه مـــن خـــلال هذا 
الاســـتعراض الفنـــي أرادوا أن يقدموا 
للجمهور هذا التراث السمعي البصري 
الثميـــن الـــذي تشـــكل بفضـــل أعمـــال 
المخرجين التونسيين والإيطاليين مثل 
محمود بن محمود، مارتشـــيللو بيفونا، 
ألفة شقرون، ستيفانو سافونا، جوفانّا 
تافياني، طـــارق بن عبدالله، جانفرانكو 
وإنريكـــو  باغانـــو  إيرنســـتو  بانـــون، 

مونتالبانو.
هـــؤلاء  أن  إلـــى  شـــلوف  ولفـــت 
باهتمامهـــم  ”ســـردوا  المخرجيـــن 
وحساســـياتهم المختلفة هذه الهجرات 
من خلال شهادات الأبطال المباشرين“، 

أي المهاجرين أنفسهم.

ويفتتـــح المهرجـــان يـــوم 15 مايو 
بعرض موســـيقي فـــي مدينـــة نابولي 
ومـــرزوق  مـــورا  ســـالفاتور  للثنائـــي 
الماجري، ســـيبث على الهواء مباشـــرة 
فـــي متحـــف ســـينما الواقـــع. وبعـــد 
ذلك ســـيتم عرض البورتريـــه الوثائقي 
”كلوديـــا كاردينالي أجمـــل إيطالية في 

تونس“ لمحمد بن محمود (1994).
وكاردينالـــي ممثلة ســـينما إيطالية 
تونســـية وتعتبر أيقونة سينمائية لما 
قدمته من أفـــلام عالمية متعـــددة طيلة 
مســـيرتها، وقـــد ظهـــرت كاردينالي في 
مجموعة من أشـــهر الأفـــلام الأوروبية 
والســـبعينات،  الســـتينات  فتـــرة  فـــي 
وخاصـــة الأفلام الإيطالية والفرنســـية، 
لكنها ظهرت أيضا في الكثير من الأفلام 

الإنجليزية.
وتلقـــب الممثلة العالميـــة بـ”أجمل 
هـــذه  وتمثـــل  تونـــس“  إيطاليـــات 
النجمـــة الســـينمائية الشـــهيرة رمـــزا 
لروابـــط الصداقة العميقـــة التي تجمع 
الصـــلات  وعمـــق  وتونـــس  إيطاليـــا 
بيـــن الشـــعبين والثقافتيـــن الإيطالية 
والتونســـية لما لهما مـــن تأثير متبادل 

بينهما.
وتعتبـــر مدينـــة حلـــق الـــوادي في 
تونـــس أحـــد رمـــوز التســـامح، نظرا 
إلـــى أنها كانـــت نقطة تعايـــش لأتباع 
ديانات مختلفة منذ زمن بعيد، فتعايش 
فيها المسلمون واليهود والمسيحيون، 
كمـــا تجـــاورت علـــى أرضهـــا المطلـــة 
علـــى خليـــج تونـــس أعـــراق مختلفة، 
فمثلـــت في زمن غيـــر بعيد مثـــالا حيا 
والازدهار،  والتعايـــش  التســـامح  على 
فيمـــا تراجعـــت كل تلـــك المظاهـــر في 
العقـــود الأخيرة وتراجـــع دور المدينة، 
التـــي تحـــاول أن تســـتعيد أهميتهـــا 
التاريخيـــة وملامحها العريقة من خلال 

الفن.

أفلام الهجرة تربط

قصبة ماتزارا ديل فاللو

بصقلية الصغيرة

السينما جسر للتواصل بين جنوب المتوسط وشماله
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 مرســيليا (فرنســا) – تحت عنوان ”في 
انتظار عمر قتلاتو“، المستلهم من عنوان 
كتاب للمحامية والكاتبة الجزائرية وسيلة 
تمزالي، تُواصل مدينة مرســــيليا (جنوب 
فرنســــا) عــــرض مجموعة مــــن اللوحات 
التي تلخّص تنويعات الفن الجزائري في 

الوطن والمهجر منذ الاستقلال.
وكان من المفترض أن يضم المعرض 
الذي أقيم قبلا في غاليري ”والاتش آرت“ 
في نيويــــورك 32 عملا يعــــود أقدمها إلى 
العام 1965. لكن جائحــــة كورونا والقيود 
الهادفــــة إلى احتوائها في فرنســــا حرمت 
الجمهــــور مــــن الاطــــلاع حضوريــــا على 
الأعمــــال المعروضــــة في مجمّــــع ”فريش 
دو لا بيــــل دو ميــــه“ الفنــــي والثقافي في 
مرسيليا، وهي مساحة واسعة تجمع بين 
أماكن العمــــل الفنية والثقافيــــة، وقاعات 

الأداء والمعارض.
وذكّرت القيّمة على المعرض ناتاشــــا 
ماري لورنس بــــأن ”لجزء مهم من حاضر 
وثيقــــا  ارتباطــــا  وتاريخهــــا  مرســــيليا 

بالجزائر“.
لكن مركــــز الفن المعاصــــر ”تريانغل 
الذي يقف وراء هذا المعرض  اســــتيريد“ 
الفريد من نوعه في فرنســــا وفّر بديلا من 
الحدث الحضوري – مفتوح فقط للمهنيين 
إذ أتاح زيارة المعرض  وليس للجمهور – 

افتراضيا عبر موقعه الإلكتروني.
نظــــرة  المشــــاركة  الأعمــــال  وتقــــدّم 
بانورامية حول حضور الفنون التشكيلية 
بالجزائــــر وبلدان الشــــتات، وهــــي تمثل 
مــــدارس وتيــــارات متنوعــــة كالتجريدي 

والواقعي، كما تعكس مواضيع مجتمعية 
وسياسية وتاريخية مختلفة.

ومن الفنانين الذيــــن تُعرض أعمالهم 
في هــــذه التظاهــــرة، تحضــــر لوحات كل 
مــــن قادر عطيــــة وجمال طاطــــاح وفيصل 
بغريــــش ومحمــــد خــــدة وفلــــة تامزالــــي 
طاهــــاري، بالإضافة إلــــى محجوب بن بلة 
وهلال زوبير وباية محي الدين. والأخيرة 
تحضــــر فــــي المعــــرض بأكثر مــــن لوحة 
سريالية تعكس مدى تطوّر فن هذه الفنانة 

الجزائريــــة التــــي ألهمت بابلو بيكاســــو. 
فمــــا بين عامي 1948 و1952، عملت الفنانة 
الجزائريــــة الراحلــــة جنبا إلــــى جنب مع 
الفنان الإســــباني الــــذي قال إنهــــا كانت 
مصدر إلهامه في إنجاز سلسلة رسوماته 
الشهيرة ”نساء الجزائر“. وهي التي نالت 
لوحتهــــا ”امــــرأة وعصفور فــــي القفص“ 

شهرة واسعة.
ويقدّم قادر عطيــــة الفنان المُدافع عن 
المُهاجرين بعضــــا من أعماله المفاهيمية 
التــــي تنتقــــد آثــــار الكولونياليــــة علــــى 
الشعوب العربية والأفريقية، ويمكن النظر 
إلــــى الأعمال التي ينجزهــــا الفنان كونها 
تتنــــاول القضايا الفلســــفية والهندســــية 
والنفســــية، فهو ينظر إلى هــــذه الثلاثية 
على أساس أنها المحور الذي تدور حوله 
حياة البشــــر، لذا تناول فــــي أحد أعماله 

موضوع تقبّل فرنســــا الثقافات المختلفة 
أكثــــر فأكثر، منذ أن ولى عهد الاســــتعمار 

ونالت الجزائر استقلالها.
ولكنه يسلّط الضوء أيضا على ضيق 
النظــــر الــــذي يميّــــز المجتمع الفرنســــي 
الحالي والمؤدّي إلى التطرّف في أشــــكاله 
وألوانــــه المتعدّدة، وكذلــــك على ضرورة 
الحوار مع الآخر كحل مثالي للمشــــكلات 

الراهنة.
وإلــــى جانــــب لوحــــات محــــي الدين 
الســــريالية والأعمــــال التجهيزيــــة لعطية 
تحضر لوحــــة للفنان الراحل محجوب بن 
بلة المعروف بتوظيفــــه للخط العربي في 
أعمالــــه مع تفكيــــك مُمنهج للخــــط القديم 
لخلق عالــــم خاص به يتّخذ مــــن التميمة 
وألــــواح الكتاتيــــب وقصاصــــات الجرائد 
القديمة والرمز مــــوادا لإعادة بعث عالمه 

الشرقي ومزجه بالفن الغربي، كما تحضر 
أعمــــال أخرى راوحــــت بين الفسيفســــاء 
والجداريات لبعض الفنانين الشــــباب من 

الجيل الثاني للهجرة.
وعن مشــــاركتها في المعرض اعتبرت 
الفنانــــة الفرنســــية -الجزائريــــة هاليــــدا 
بوغريط التي ولدت في مدينة لنس لوالدين 
جزائرييــــن مهاجريــــن في العــــام 1980 أن 
”مشــــاهدة عمــــل فنــــي بالطريقــــة الرقمية 
لا تشــــبه إطلاقــــا مشــــاهدته حضوريــــا“، 
وأضافــــت ”لكن لا بأس بأن نســــتخدم ما 
بقي لنا اليوم، وهي الوسائل الافتراضية، 
لنكون قادرين على تمكين أكبر عدد ممكن 
من الناس من أن يكتشفوا على الأقل هوية 

كل فنان، أو عمل، أو مفهوم“.
ومــــع أنها تــــردّدت لفترة مــــن الوقت 
للمشــــاركة في معرض يتمحــــور حول بلد 
معيّن، فهي في النهاية ســــعيدة بأن تكون 
إلى جانب ”أفضــــل الفنانين الجزائريين“ 
ضمن مجموعة تظهر التنوّع والسعي إلى 

الحرية.
وشــــدّدت علــــى أن ”هــــذا المعرض لا 
يتناول القوميــــة، بل على العكس، يتناول 
والعواطف  والسياسة،  والتحرّر،  المنفى، 
الشــــخصية والإنســــانية، إنه أمــــر رائع، 

حيث تتلاشى الحدود“.
وصوّرت بوغريط في ”جثة الجماهير“ 
بالحركة البطيئة، عائلات من منطقة سان 
دوني فــــي ضاحية باريس، وهــــي تُعانق 
بعضهــــا بعضــــا فــــي تعبير عــــن الذاكرة 
العاطفية قبل الانفصال. وتُظهر المشاهد 
التــــي تم التقاطها فــــي متحف يول إلويار 
للفنون والتاريخ في ســــان دوني، بالضوء 
الطبيعي، جمال الروابط الإنسانية، ولكن 

أيضا هشاشتها.
وأبدت الفنانة الجزائرية – الفرنســــية 
اعتزازها بأن تُعــــرض أعمالها إلى جانب 
أعمال باية محي الدين الملونة والشبيهة 

بالأحلام.

أما لويزا باباري التي تعيش وتعمل 
بين الجزائر وباريس، فتقدّم في المعرض 
عملا يســـتحضر بطلة الاستقلال جميلة 
بوحيرد التي تعرضّت إلى التعذيب وحُكم 
عليها بالإعدام ”بســـبب أعمال إرهابية“، 
ثم أفـــرج عنهـــا فـــي نهاية الاســـتعمار 
الفرنســـي عـــام 1962. وبعـــد غيابها عن 
الأضواء إثر الاستقلال، شاركت الناشطة 
السابقة في مسيرات الحراك الأسبوعية، 
في لفتة شديدة الرمزية، ومنها أخيرا في 

مناسبة يوم المرأة العالمي.

”حضـــور  بـــأن  بابـــاري  وذكّـــرت 
النســـاء كان دائمـــا قويا فـــي التحركات 
الاحتجاجية الجزائرية“. وهي في عملها 
التجهيـــزي جعلـــت ابنتها البالغة ســـت 
سنوات تســـمع مقتطفا من كتاب بعنوان 
”من أجل جميلة“ كتبه المحامي والناشط 
الفرنســـي جاك فيرجيس، الذي دافع عن 

بوحيرد في خضم الحرب.
ويُتيـــح المعـــرض كذلـــك اكتشـــاف 
إبـــداع الفنانـــة الشـــابة ســـارة صدّيـــق 
المقيمة في مرســـيليا، والتي تعتمد على 
العالـــم الغرافيكي لألعاب الفيديو لتروي 
تطلعات الشاب زين المنتمي إلى الأحياء 

الشعبية.
ومـــن خلال عمل هو عبـــارة عن ورق 
حائـــط فسيفســـائي بعنـــوان ”لا للغـــاز 
الصخري“، يـــروي الجزائري مراد قرينة 

نضالات الشباب من أجل البيئة.

معرض فرنسي يحتفي بتنويعات فن التشكيل الجزائري في الوطن والمهجر

رسم على إيقاع الطفولة (لوحة للفنانة باية محي الدين)
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لوحات تقطع مع التباعد الاجتماعي عبر حفلات وهمية

الفنان السوري غيلان الصفدي يستنهض شخوصه من ركام المآسي اليومية

 كان من المقُرّر أن يقدّم الفنان التشكيلي 
السوري غيلان الصفدي، المقيم في لبنان، 
أعمالــــه الجديدة في صالــــة ”آرت أون 56 
ســــتريت“ البيروتيــــة فــــي الســــادس من 
أغسطس الماضي. وقد قام بتعليق أعماله 
على جدران الصالة اســــتعدادا للافتتاح، 
إلاّ أن انفجــــار بيروت وقع خاطفا الحياة 

بكل معانيها.

وكان الفنان قــــد علّق أعماله الجديدة 
أسبوعا واحدا قبل الانفجار وقد أصابتها 
أضرار، ولكنها نجت من الدمار الذي لحق 
بالصالة وجعل مالكتها تتردّد في جدوى 
العــــودة مجدّدا إلى الســــاحة الفنية التي 

غدت ساحة حرب متعدّدة الأشكال.

حشود بشرية

هي اليــــوم، أي صاحبة الصالة، نهى 
وادي محــــرم، تخطّــــط من جديــــد لإقامة 
معرض غيلان الصفدي المقُرّر خلال شهر 
ديســــمبر المقبل. ويُذكر أن الصالة قدّمت 
معرضا مشــــتركا تحت عنــــوان ”آرت أون 
56 ستريت – العودة“ خلال ديسمبر 2020 
جمعت فيه عــــددا من الفنانين في لوحات 
جديدة وســــابقة لهم ومنهــــا لوحة للفنان 

ذاته.
لم يتوقـــف الصفدي عن الرســـم، من 
يومهـــا، وصـــار ينشـــره علـــى صفحته 
الفيسبوكية كما أنه تلقّف اهتمام صاحبة 

الصالـــة وانغمس في تحضير أعماله من 
جديد وترميم اللوحة التي تضرّرت بفعل 
ســـقوط الزجاج. أما اللوحة المشُار إليها 
فهي تلك التي تتكرّر في لوحات مُتشابهة 

دون أن تكون مُتشابهة تماما.
وللمفارقـــة، تجسّـــد هـــذه اللوحـــة، 
حضورا بشريا يتخطى المئات من الأفراد 
الواقفين جنبـــا إلى جنب في مكان واحد 

يصعب التعرّف عليه.
ليـــس الصفدي أول أو آخر من رســـم 
الحشـــود البشـــرية في لوحـــات مُتعددة 
دون كلل أو ملل. قد يتساءل البعض أمام 
لوحاته تلك ما هو السرّ الذي يجعل هذه 
اللوحات غير متشـــابهة علـــى الرغم من 
أن الفنان اســـتخدم فيها مجموعة ألوان 
مُتشـــابهة وغصّت بالمئات من الشخوص 
الواقفين بهيئات مُتشـــابهة، والذين ألّفت 

ما بينهم نظرة ليس لها قرار.
وربما تأتي الإجابة عن هذا الســـؤال 
بـــأن من أهـــم ما ميّـــز أعمـــال الصفدي، 
لاســـيما المجموعة التي بدأ العمل عليها 
منـــذ مـــا يقـــارب الثـــلاث ســـنوات، أنه 
استطاع أن يوحّد هؤلاء البشر في شتات 
واحد جاء من التجمّع وليس من التبعثر 

في مختلف بقاع الأرض.
التبعثر عند الفنـــان والاختلاف هما 
بشـــكل خاص ظاهران في تعدّد تعبيرية 
ملامح شـــخوصه الذين يقـــود كل واحد 
منهـــم معركتـــه مـــع ذاتـــه أو يستســـيغ 
الاستسلام لمشاهد عدمية تلفح هبوبا كل 
ما أمامه، أو يعيـــش لحظة يقظة احتدت 
فيها البصيرة لتجعل منه إنســـانا/ عالما 
في حد ذاته لا يمت بأي صلة لمن يحيط به 
أو يقف إلى جانبه وإن كان كتفه ملاصقا 

لكتفه.
أعمالـــه تلـــك التـــي تصوّر حشـــودا 
بشـــرية تُلقي في نفس الناظر إليها كآبة 
تذكّر بلوحات أنجزهـــا الفنان التعبيري 
الألمانـــي أوتـــو ديكس. والغريـــب هو أن 
علـــى الرغم مـــن الاختلاف الشـــديد بين 
النصـــين (أي نص غيلان الصفدي وأوتو 
ديكس) إلاّ أن ثمة جوّا من الكآبة العامرة 
بغبائر مـــن زمن موجع ومـــاض لم يمت 

كليا، بل اســـتوطن اللوحات بشـــكل بارز 
في كلا النصين.

مـــا يأخذنا إلى لوحـــات الفنان أوتو 
ولا  ديكس ليس الشـــخوص ”الشـــريرة“ 
ولا  انهماكاتهـــا  ولا  وجوههـــا  تعابيـــر 
تواجدهـــا فـــي فضـــاء ضيق، بـــل إن ما 
يأخذنا إليها هي الألوان. فألوان الصفدي 
التي تضـــم الأحمر والأصفـــر والأبيض 
والأخضر والأزرق هـــي ألوان كامدة غير 
مُشـــرقة ومُثقلة بأنفاس هؤلاء الظاهرين 
فـــي اللوحـــات وهـــؤلاء الذيـــن لا نراهم 
فيها، ولكنهم حاضرون في ذهولهم وفي 

حيرتهم وفي ذكراهم.

رة
ّ
ألوان متفج

وحركاتها،  الأجســـاد  تفاصيل  غابت 
التـــي كانت حاضـــرة بقوة فـــي لوحاته 
الســـابقة، والتي كانـــت تخبرنا قصصا 
غرائبيـــة ومُبهمـــة وتتحمّـــل الكثير من 

التأويل. غابت تحت ثقل لطخات الألوان 
التي اســـتخدمها الفنـــان والتي تريد أن 
تُظهر دون أن تحُـــدّد، وتُريد أن ”تُلبس“، 
إذا صح التعبير، كطبقات إضافية وحمل 

ميتافيزيقي.
كمـــا غابت ثنائية الأســـود والأبيض 
الســـوداوية عن لوحاته التي رسمها في 
أوج الحـــرب الســـورية، ووهبته بيروت 
القدرة على التعامل مع الألوان من جديد، 
ولكـــن الثنائيـــة اللونية تلك مـــا برحت 
تســـكن شـــخوصه وأجواء لوحاته، وإن 

أقل حدةّ عمّا قبل.
وسبق أن قال الفنان عن تلك الأعمال 
”لوحاتـــي فـــي تطـــوّر دائم، أنـــا الآن في 
الأربعينات، تتّضـــح معالم تجربتي أكثر 
فأكثـــر، وأميـــل منذ فتـــرة إلى الأســـود 
والأبيض لأنهمـــا يمثلان الكآبـــة، لكنها 
ليســـت كآبة الضعيف، بل كآبة الشخص 
المهرّج الذي يرى الأشـــياء ويضحك على 

الناس بمراقبتهم“.

والفنـــان فـــي لوحاته الجديـــدة لم 
يُغـــادر متن المهـــرّج المأســـاوي الذي ما 
بـــرح ”يتشـــقلب“ في نفوس شـــخوصه 
الملُتزمة بالتباعـــد الاجتماعي، وهي في 

عزّ التصاقها مع بعضها البعض.
وُلـــد الصفدي فـــي الســـويداء عام 
1977، وتخـــرّج مـــن قســـم التصوير في 
كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشـــق 
عام 2002، اختصاص التصوير الزيتي، 

وهو يقيم حاليا في بيروت.
انخـــرط فـــي تصميـــم شـــخصيات 
لمســـرح خيـــال الظـــل، وأسّـــس معهـــد 
”القمة“ فـــي الســـويداء المتخصّص في 
تدريس المســـرح والفنـــون للأطفال. فاز 
لأفضـــل  إيطاليـــا   – تورينـــو  بجائـــزة 
تصميم دمى بمســـرحية ”خيط حرير – 

خيال ظل“.
ورغم تطوّر أســـاليبه علـــى امتداد 
مشـــواره الفنـــي، إلاّ أنـــه حافـــظ على 
تقديم الشـــخوص، ســـواء كانت منفردة 

في بورتريهـــات أو ضمـــن مجموعات. 
أسلوبه واضح الخطوط وأحاديّ اللون 
ليُقـــدّم شـــخصيات كئيبة، أو مَشـــاهد 
”احتفاليـــة“ تأخـــذ منحـــى جديا ضمن 
أجواء مشـــؤومة. يبني الصفدي أعماله 
على أناس قابلهم أو شخصيات شهيرة، 
لتتحـــوّل إلى ســـرديات بصريـــة ترمز 
لنظرة الفنـــان إلى الواقـــع الاجتماعي 

والسياسي السائد في البلاد.
مـــت أعمـــال الفنـــان الســـوري  وقُدِّ
فـــي معـــارض فرديـــة وجماعيـــة فـــي 
لنـــدن وباريس وألمانيـــا واليابان، وفي 
مؤسســـات دوليـــة كثيـــرة منهـــا معهد 
العالَـــم العربي فـــي باريس ولايتهاوس 
غاليـــري في لنـــدن، ومعـــرض البحرين 
ضمـــن  مُقتنـــاة  وأعمالـــه  للفنـــون. 
مجموعات في ســـوريا ولبنان وفرنسا 
والمملكـــة المتحدة والبحريـــن والكويت 
والولايات المتحـــدة. وله معارض دائمة 

في باريس وبيروت.

جعل الفنان التشــــــكيلي الســــــوري غيلان الصفدي صفحته الفيســــــبوكية 
معرضا فنيا افتراضيا شبه دائم، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت الصيف 
الماضــــــي. وقد يكون تحويله لصفحته إلى فضاء عرض متواصل جاء، وإن 
لا شــــــعوريا، كردة فعل، لا بل جاء كفعل حياة تُريد أن تســــــتمر بعد أن حلّ 
الموت ودمّر ما دمّر، ومن ضمن ما دمّر صالة "آرت أون 56 ســــــتريت" التي 

كانت على موعد مع عرض لأعماله الجديدة.

تستضيف مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا حتى نهاية شهر مايو الجاري 
معرضا جماعيا حول تاريخ الفن التشــــــكيلي الجزائري، جاء تحت عنوان 
”في انتظــــــار عمر قتلاتو“، وهو يضــــــم 29 عملا فنيا لمجموعــــــة من الفنانين 
من الجزائر والجاليات يعكس تاريخ الرســــــم في البلد منذ ســــــتينات القرن 

الماضي وحتى الآن.

شخصيات تتظاهر بالوجود من العدم

رسم لجموع متلاصقة في عز الجائحة مشهد احتفالي بأجواء مشؤومة

ميموزا العراوي

ى

ناقدة لبنانية

الأسود والأبيض في لوحات

الصفدي يمثلان الكآبة،

لكنها ليست كآبة

الضعيف، بل كآبة المهرج

الضاحك على ما يراه

الأعمال المشاركة في 

م 
ّ

المعرض الجماعي تقد

نظرة بانورامية حول حضور 

الفنون التشكيلية بالجزائر 

وبلدان الشتات
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 دمشــق – طرحــــت ديانا جبــــور كاتبة 
المسلســــل الاجتماعي الســــوري ”خريف 
الــــذي عُــــرض فــــي الموســــم  العشــــاق“ 
الرمضانــــي الأخير بعدد مــــن الفضائيات 
السورية والعربية، مجموعة من القضايا 
النســــوية ضمن قالب اجتماعي حقبوي، 
وذلــــك عبر حكايــــة أبطالها ثلاثــــة فتيات 
تدور حولهنّ ومــــن خلالهنّ أحداث العمل 

الذي أخرجه جود سعيد.
والمسلســــل الاجتماعي أثــــار الجدل 
قبل ســــنة من عرضــــه هذا العــــام بعد أن 
رفضت الرقابة نصه الــــذي تنطلق قصته 
في فتــــرة الســــبعينات لتمتدّ إلــــى الزمن 
الحاضر، حيث يتزوّج ثلاثة ضباط بثلاث 
فتيات من طوائف دينية وعرقية مختلفة.

ويســــتعرض المسلســــل على امتداد 
حلقاتــــه الثلاثيــــن مدى رفــــض المجتمع 
لهذا الزواج في تلك الفترة الحسّاســــة من 
تاريخ ســــوريا، كاشــــفا تأثيرات الأحداث 
بعــــد  عليهــــم  والسياســــية  الاجتماعيــــة 
الــــزواج، ومصير هــــذه الثنائيات الثلاث 

بعد عدة سنوات.
ومــــن هنــــاك تطرّقت جبــــور، واضعة 
نص العمل عبر ثلاثة نماذج للعشــــق في 
زمن متحوّل سياســــيا، جُبل أبطالها على 
ظروف تنقسم بين فوارق البيئة والطبقة 
والدين نحو التمرّد، رغم التباين الحاصل 
بين شخصيات هذه الحكايات. والوقوف 
علــــى تفصيل كل حكايــــة منها يفضي إلى 
طرح قضايا نســــوية شــــائكة وجدلية في 

بعض الأحيان.

فجولييت (التي جسّــــدت دورها حلا 
رجــــب) العاشــــقة المؤمنة بأن كل شــــيء 
يهــــون في ســــبيل الحــــب، لــــم تتمكّن من 
الخروج من قوقعة اختــــلاف البيئة التي 
تربّــــت فيها مع تلك التــــي تربى فيها بدر 
(محمد الأحمد)، وهو الســــبب الأساســــي 
الــــذي جعــــل أســــرتها ترفــــض علاقتهما 
منــــذ البدايــــة، وأفضى ذلك إلى ســــعيها، 
أي جولييت، إلى الاســــتقلال بذاتها عبر 
بحثها عــــن عمل يؤمّن لهــــا لقمة العيش 
الكريم ومنــــزلا يجمعهــــا بحبيبها، الأمر 
الــــذي أدّى إلى ازديــــاد الهوة بينها وبين 

بدر دون أن تدري.
أما غريس (ترف التقي) والتي تنتمي 
إلى طبقة برجوازية، فقد اختارت التخلي 
عن عالمها المخملي لتعيش عشــــقها مع 
مشعل (لجين إسماعيل)، الرجل المبدئي 
الثائر والمفرط بالشــــاعرية. لكن كل هذا 
العشــــق لم يحصّن العلاقة من خيانة غير 
مبرّرة من مشــــعل، الأمر الذي أجّج نيران 

الاختلاف بين الحبيبين.
أمــــا النمــــوذج الأكثــــر إربــــاكا بيــــن 
الثلاثــــي، فيتمثّل في نمــــوذج عايدة (علا 
ســــعيد)، الفتاة التي تخلت عن أســــرتها 
للارتبــــاط بســــعيد (أحمد الأحمــــد) رغم 

الفوارق الدينية، وهي شــــخصية مهزوزة 
وغير قادرة على المواجهة.

ومــــع ذلــــك اســــتطاعت التمــــرّد على 
العــــادات والتقاليد المتوارثة، بل وتخلّت 
فــــي مرحلة ما عــــن عائلتها مــــن أجل من 
تحــــب، وهي التــــي رغم حسّــــها الإيماني 
الشديد، قدّمت شــــرفها قربانا لأجل إنقاذ 
عائلتهــــا النــــي يتهدّدها بطــــش ”الخال“ 
(أيمــــن زيــــدان)، ما يعنــــي أن المــــرأة لا 
تتوانــــى عن التضحيــــة بنفســــها إذا ما 
تعلّــــق الأمر بمــــن تحب، خاصــــة أهلها، 
وهــــو الحــــدث الذي جعلهــــا تعيش ذروة 
مشكلاتها مع حبيبها سعيد لتجد نفسها 

أخيرا على سرير الخال.
وهذا الكــــمّ من الطروحات النســــوية 
وغيرها جاء عبــــر نص ذكي ومتين تمكّن 
مــــن مواكبة الزمــــن المفتــــرض لحكايته، 
وجعل من هــــذه الأحداث أســــبابا مؤثرة 
فــــي مســــار كل حكايــــة بخصوصيتهــــا، 
وهــــو الأمــــر الــــذي واكبه المخــــرج جود 
سعيد برســــم صورة جميلة ودافئة اللون 
مع اختيار ذكي لأماكــــن التصوير، وعمل 
على إضافــــة بصريات تزيد مــــن جمالية 
المشاهد مثل اســــتخدام الانعكاسات في 

المرايا وبرك الماء.
وتمكّــــن أحمــــد الأحمد من تجســــيد 
شخصية سعيد المركّبة والمُربكة بحرفية 
عالية، فأتت مُتخمة بالسلطة وموغلة في 
الفســــاد ومُكبّلة بالخوف رغم الإحساس 

العالي بالحب.
أما شــــقيقه محمد الأحمــــد فقدّم دورا 
يجمع بين الطيبة والشراســــة، القســــوة 
والليــــن، الحــــب والكــــره دون تكلّــــف أو 
افتعــــال، الأمر الذي جعل شــــخصية بدر 
تطبع في ذاكرة المُشاهد رغم تناقضاتها 
ومفارقاتهــــا العديــــدة، وهو ما انســــحب 
أيضا على الثلاثي حلا رجب وعلا سعيد 
وتــــرف التقــــي، اللاتي قدّمــــت كل واحدة 
منهنّ على حدة واحدا من أفضل أدوارهنّ 

منذ انطلاق مسيرتهنّ الفنية.
كل هــــذا مــــا كان لــــه أن يتحقّــــق لولا 
النص المرهف والعميق لجبور الذي جاء 
على شــــاكلة جائحة حب عاصفة طوّقتها 
واجتماعية  وسياســــية  حياتية  معطيات 
لاهبة، فاشــــتعلت للحــــد الأقصى بمنطق 
تلفزيوني ســــلس، يســــرد حقبة تاريخية 
ســــورية مترفــــة بالمعطيــــات والأحــــداث 

والأسرار المسكوت عنها.
بالتحــــوّلات  مفعمــــة  مرحلــــة 
السوســــيواجتماعية العميقــــة اســــتطاع 
توثيقها سعيد بإخلاصه السينمائي الذي 
يتمتع به والذي اكتشفه المُشاهد العربي 
فــــي أفلامه المرجعية ”مســــافرو الحرب“ 

و“مطر حمص“ و“نجمة الصبح“.
فهــــذه الكتابة الســــينمائية الخالصة 
كانت حجر الشــــطرنج الرابح الذي جعل 
فــــي مقدّمة  مسلســــل ”خريف العشــــاق“ 
الأعمــــال الدراميــــة الأكثــــر متابعــــة فــــي 
رمضــــان الماضــــي، فقد اســــتطاعت عين 
ســــعيد الســــينمائية أن تتفــــرّد فــــي نقل 
المشــــاهد إلى حقبة السبعينات في قالب 
درامــــي محترف، مدعّــــم باحترافية عالية 
في التصويــــر والإضاءة والأداء التمثيلي 
الرفيع لكل من سبق ذكرهم إلى جانب كل 
من صفاء ســــلطان وحسين عباس وعبير 

شمس الدين وغيرهم.

«خريف العشاق».. دراما 
حقبوية تبتعد عن جحيم 

الراهن السوري

لات السياسية
ّ
بة في زمن التحو

ّ
سيرة حياة متشع

«موسى» و«النمر».. إعادة إنتاج لتجارب فنية سابقة دون تجديد

 القاهــرة – لا يحمـــل بين العشـــرات 
من الممثلين المصريين الذين نشـــطوا 
في الموســـم الرمضاني المنتهي حديثا 
لفظة  ”قدير“ إلا عدد محدود منهم يعزف 
برشـــاقة على أوتار الشخصيات، ليقدّم 
كل منها بشـــكل خاص وتلقائية صادقة 
وانغمـــاس كلـــي، وأداء يشـــبه بصمـــة 
الأصابع ولا يتكـــرّر مهما تزايدت أعداد 
المنافســـين، ومهما اقتربت الأعمال من 

بعضها في المضمون والفكرة.
ودأب الفنـــان محمـــد رمضـــان على 
ثيمة ثابتة في غالبيـــة أعماله الدرامية، 
مـــن خلال دور الشـــاب الفقير الشـــجاع 
الـــذي يصطـــدم بمراكز القـــوى فيهرب 
مـــن الظلم حتى يســـتجمع قواه، ويعود 
لينتقـــم من الجميـــع معتمـــدا على قوة 
ذراعيـــه وليس ســـطوة القانـــون، وفي 
الموســـم الدرامـــي الرمضانـــي الأخير 
تحدّث عن تغيير جلده من أجل الجمهور 
المُغايـــرة، والتي  في قصـــة ”موســـى“ 
تتضمّن صراعا مع القـــوات الإنجليزية 
المحتلة لمصـــر إبان الحـــرب العالمية 

الثانية.
ومع مـــرور الحلقات هربـــت الفكرة 
الجديـــدة فأصبحـــت مجـــرد ”بهارات“ 
لتحســـين طعم الوجبـــة دون تغيير في 
مكوّناتهـــا، ليعود الممثـــل إلى منطقته 
الدافئة التي يجيـــد التعبير عنها إذ هو 
القوي معشـــوق النساء، والمجيد لخلق 
الأعداء أينما تخطو أقدامه، ولا يعبأ بهم 
جمعيـــا بقدرته المســـتمرة على قهرهم 

مهما بلغ عددهم، ومهما تزايد نفوذهم.

محاكاة الببغاوات

يمثل محمـــد رمضان نموذجا لقطاع 
مـــن الفنانين يكرّرون الدور نفســـه منذ 
ظهورهم على الساحة الفنية ويعجزون 
عن تغييـــر طبيعة الأداء مهمـــا تباينت 
القصـــص، وبعضهم يجنح إلـــى تقليد 
ممثليـــن قدامـــى فـــي حركاتهـــم وردود 
أفعالهم، ليصبح التمثيل مجرد ”محاكاة 
لتجـــارب فنية ســـابقة دون  ببغـــاوات“ 
اســـتحداث الجديد أو إظهار روح البشر 

وتقلبات مشاعرهم.
وتنبع مشـــكلة التقليد التمثيلي في 
كون الأداء رد فعل للأحداث ومدى قوتها، 
فالانفعال المرتبط بخسارة إنسان لمبلغ 
مالـــي أقل بكثير من شـــعوره حين يفقد 
حبيبـــا، وظهرت تلك المشـــكلة بقوة في 

الموســـم الدرامي الأخيـــر الذي تضمن 
مبالغـــات تمثيليـــة تفـــوق التصـــوّرات 
بمســـاحات  والمنطقيـــة  العقليـــة 

واسعة.
وتتّضـــح تلك المشـــكلة مـــع محمد 
عادل إمام الذي منذ ظهوره في الســـاحة 
الفنية لم يســـتطع حتى الآن الخروج من 
عبـــاءة والـــده، فيكـــرّر حركاتـــه برفـــع 
الحاجب الأيســـر في لحظات الاندهاش، 
وتوســـيع عينيه للتعبير عـــن التقزّز، أو 
الابتسامة الســـاذجة التي يعبّر بها عن 
القيـــام بعمل مجبر عليـــه من دون حرية 

الاختيار.
ويبـــدو أداء إمام الابن في مسلســـل 
”النمر“ أشـــبه بمحاكاة لأعمـــال الحركة 
الســـينمائية التـــي أدّاهـــا والـــده عادل 
إمام في شـــبابه، مع اختلاف بسيط في 
العضلات التـــي يملكها الفنان الشـــاب 
وجعلته أكثر منطقية من والده الذي كان 
ضعيفا بدنيا ويهزم عصابة كاملة بذراع 

واحدة والأخرى مقيّدة.
ولا ترتبـــط المحـــاكاة بعلاقـــة الدم 
المعتـــادة التي تجعـــل فنانا منذ صغره 
متعلقـــا بـــأداء والده مثل الفنـــان هيثم 
أحمـــد زكي، فوالـــده يُحاكـــي أداءه في 
الوسط الفني حاليا العديد من الممثلين 
في مقدّمتهم عمرو سعد ومحمد رمضان 
ذاته، ويتكرّر الأمر مـــع الفنان مصطفى 
شـــعبان الـــذي يقلّد منـــذ قرابـــة العقد 
تجـــارب الراحـــل نور الشـــريف، منذ أن 
عمـــلا معا في مسلســـل ”الحاج متولي“ 
على مســـتوى التمثيـــل ونوعية الأدوار 
التـــي يقدّمهـــا، وعلـــى رأســـها الرجل 
المـــزواج الـــذي تتصـــارع زوجاته على 

اقتناص قلبه قبل ثروته.
وقبل ثلاثة أعوام أثـــار الفنان خالد 
النبـــوي جدلا كبيـــرا عندما أعاد نشـــر 
صور له على موقع التواصل الاجتماعي 
من فيلـــم ”المصيـــر“، والتي تشـــابهت 
تمامـــا مـــع نفس صـــورة أحمـــد عز في 
مسلســـل ”أبوعمـــر المصـــري“، معقبا 
بعبارة ”النحيت“، في إشـــارة إلى تقليد 
الأخير له فـــي الدور وتؤكّد أن المحاكاة 
أصبحـــت لأجيـــال لا تـــزال علـــى قيـــد 

الحياة.
ولا تتوقّف المحـــاكاة التمثيلية في 
درامـــا رمضان عنـــد الأداء فقـــط، لكنها 
امتدت لتشمل الاسترجاع الفني للأعمال 
السابقة ورموزها ليظهر ممثلون راحلون 
عن الحياة مجدّدا عبر الصور في إقحام 
درامـــي هدفـــه التلاعـــب بنوســـتالجيا 
الماضي مثل ظهـــور الفنانين الراحلين 

نـــور الشـــريف ومحمـــود مرســـي فـــي 
مسلســـل ”نســـل الأغـــراب“، وقبلهمـــا 
عبدالله غيث في مسلســـل ”البرنس“ في 

الموسم الرمضاني السابق.
ويقول نقاد إن اســـتحضار الأموات 
فتح المجال للمقارنـــات كثيرا بين أداء 
الممثلين وأسلافهم على مستوى إيصال 
الانفعـــالات، خاصـــة ما تعلـــق بمحمود 
مرســـي ونور الشـــريف اللذين برعا في 
تصوير دور الصعيدي بهدوء ورزانة في 
أكثـــر من عمل دون صـــراخ أو تعبيرات 
وجـــه شـــديدة الافتعـــال للفنـــان أميـــر 
كرارة وأحمد الســـقا في مسلسل ”نسل 
الذي تـــدور أحداثه عن جنوب  الأغراب“ 

مصر (الصعيد) أيضا.
وينصبّ اهتمام الفنانين حاليا على 
المظهر الخارجـــي المعتاد (اللوك) أكثر 
مـــن طبيعة الـــدور، ويتنقلـــون بالهيئة 
ذاتهـــا مـــن مسلســـل إلى آخر مـــن غير 
مراعـــاة لطبيعـــة القصـــة، أو محاولـــة 
إظهار الاختلافـــات التي تمكّن الجمهور 
من اكتشاف الفوارق في المظهر، فلحية 
ياسر جلال لم تفارقه منذ سبع سنوات، 
بصـــرف النظر عن طبيعة الدور، ســـواء 
أكان رجـــل أعمال أم حارســـا شـــخصيا 
لرئيـــس دولـــة أو حتى فتـــوّة في مصر 

القديمة يدافع عن الفقراء.
ويتحجّـــج بعـــض الفنانيـــن بتكرار 
القصص كذريعة للهروب من مســـؤولية 
عدم اســـتطاعتهم تغيير قدراتهم، ويأتي 
الردّ عليها عبر قطاع من الفنانين الكبار 
الذيـــن يتلوّنون في تقديم الدور الواحد، 
ولكـــن بشـــكل مختلف فـــي كل مرة، مثل 
يحيى الفخراني الذي يقدّم في مسلســـل 
”زكي نجيب زركش“ وقبله في ”الخواجة 
عبدالقـــادر“ دور مدمن الخمور المريض 
بتليـــف كبـــدي. لكنّ أداءه يظهـــر تباينا 

كبيرا بين الشخصيتين.
وتســـبّبت الاختلافات المتباينة في 
القـــدرات التمثيلية بيـــن الجيل الحالي 
والجيـــل الـــذي ســـبقه مـــن الممثليـــن 
فـــي توقـــف اتجاه فني ســـاد قبـــل عقد 
بتحويل الأعمـــال الســـينمائية القديمة 
إلى مسلســـلات بعدما لفظها الجمهور، 
وانتقـــدوا أداء ممثليـــن أعـــادوا تقديم 
قصـــص ”الزوجة الثانيـــة“ و”رد قلبي“ 
و”العـــار“ و”الطوفـــان“ بطريقة أضعف 

بكثير من النسخة الأصلية.

تهميش الأدوار

لا يستطيع الإخراج مساعدة الفنانين 
كثيـــرا مـــع تهميـــش دوره باســـتمرار 
بارتجـــال الممثليـــن وإضافـــة مشـــاهد 
بعينها تتماشـــى مع سياقاتهم النفسية 
والعقليـــة، مثل مشـــهد محمـــد رمضان 
الذي يقف فيه وســـط ســـاحة التحطيب 
(نزال العصيّ) مردّدا عبارة ”هأفضل في 
(هل سأظل واقفا  الساحة واقف وحدي“ 

بمفردي في ساحة النزال) التي تتماشى 
كثيرا مع ترديده المستمر، لعبارة ”نمبر 

وان“ التي يصف بها نفسه.
ويصعب على المخرجين المصريين 
إجبـــار الفنانيـــن علـــى أنظمـــة غذائية 
خاصـــة للوصـــول بأوزانهم إلـــى الدور 
المطلـــوب مثلمـــا يحدث فـــي هوليوود 
التي تضطر فيها بعض الأسماء الكبيرة 
مثـــل تـــوم هانكـــس وروبـــرت دينيرو 
لخســـارة أوزان أو كســـبها لمنح الأداء 

المنطقية اللازمة.
ويقـــول الناقد الفني أندرو محســـن 
إن بعـــض الممثليـــن يحافظـــون علـــى 
طبيعـــة أداء أدوار نجحت مع الجمهور 
في  بالتجديـــد  المخاطـــرة  ويرفضـــون 
الموضـــوع أو الأداء، كما لـــو كان الأمر 
تميمة نجـــاح يحافظـــون عليها، عكس 
الأجيـــال القديمـــة التـــي تجنـــح إلـــى 
التغيير المستمرّ وترفض بعض الأدوار 

لتشابهها مع ما قدّم سابقا.

صحيح أن بعـــض الأدوار الدرامية 
تأتي مســـطّحة على الورق بما لا يعطي 
الممثـــل قدرة على إظهـــار مواهبه، لكن 
المحك في الشخصيات شديدة الظلامية 
والالتـــواء والتعقيـــد التـــي يفترض أن 
تكون عجينة سلسة وجاهزة أمام الممثل 
لتشـــكيلها وفقا لشـــخصيته وأسلوبه، 
حتى تأتي بالصورة المرسومة لها أمام 

الجمهور.
أن بعض  وأوضح محسن لـ”العرب“ 
الممثلين يعون قدراتهم جيدا ويعرفون 
أنهـــا لا تســـمح بأكثـــر مـــن المعتـــاد 
فيحافظون عليه، لكن المثير للاستغراب 
أن بعضهـــم يملـــك الكثير مـــن القدرات 
التي يضيّعها بسبب التكرار، مثل ياسر 
جـــلال الـــذي لـــم يحقّق مسلســـله ”ظل 
راجـــل“ في الموســـم الرمضاني الأخير 
صدى كبيرا لســـيره في ركـــب التجارب 
السابقة عن بطل طيب محبوب من أهله 

يتعرّض للظلم.
وتنبـــع الشـــخصية الدراميـــة مـــن 
الحياة وتتفاعل مع الأحداث باســـتمرار 
فتتطـــوّر بمنطـــق داخلي تســـتمده من 
روح الشخص وعدم ثبات الإنسان على 
حال واحدة، فالعواطف والميول تتبدّل 
وتتصـــارع داخلـــه باســـتمرار، ونجاح 
الممثـــل هـــو الإمســـاك بتلـــك العناصر 
ودمجهـــا مع بعضها البعـــض في كيان 

واحد مفعم بالتعبير.

ثيمة ثابتة لمحمد رمضان في جميع أعماله

ــــــأداء طبيعي يبتعد  لا يمكــــــن للممثل إيصــــــال دوره الدرامي للجمهور إلاّ ب
عن المغالاة والمبالغة والتقليد، وتقمّص الشــــــخصية بصدق والإلمام الكامل 
بأبعادهــــــا النفســــــية والتاريخية والفكرية، حتى تنتقل المشــــــاعر ذاتها إلى 
ــــــي وتوضّح الســــــياقات التي تحكم  ــــــر التعاطف الوجدان المشُــــــاهدين لتثي

التصرّفات وتبرّرها.

بعيدا عن دراما البيئة الشامية التي اكتسحت المشهد الدرامي السوري في 
الموسم الرمضاني الأخير بأكثر من عشرة أعمال، شدّ المسلسل الاجتماعي 
السوري ”خريف العشاق“ لجود سعيد انتباه الجمهور والنقاد على السواء. 
ويخوض العمل في قضية اجتماعية وسياسية معقّدة لم تتطرّق إليها الدراما 
ــــــاط بفتيات من طوائف مختلفة  الســــــورية من قبل تتمثل في زواج ثلاثة ضب

ومدى انعكاس ذلك على مسارهم المهني في ما بعد.

رت 
ّ
قصص المسلسلات وعناوينها تغي

إلا أن الأداء واحد

المسلسل يسرد ثلاثة 

نماذج للعشق، أبطالها 

عت 
ّ
عايشوا مشكلات توز

بين فوارق البيئة والطبقة 

والدين

الفنانون لا يملون الحديث 

عن تغيير جلودهم قبل 

كل موسم درامي لتظهر 

أعمالهم بعد عرضها عدم 

رهم من أدائهم الثابت
ّ
تحر



  منذ مئة عام بالتمام والكمال، وفي مثل 
هذه الأيام، صدر حكم الإعدام في مصر ضد 
الشقيقتين ريا وسكينة همام بتهمة تكوين 
عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل 
الســـرقة في الفترة ما بين ديســـمبر 1919 
ونوفمبر 1920، مما ســـبب حالة من الذعر 
الشديد في مدينة الإسكندرية، وحين كانت 

مصر تحت الانتداب البريطاني آنذاك.

جريمة صنعت ضحكة

ترى من تكون هاتان الشقيقتان اللتان 
لازم اسم كل واحدة منهما الثانية ودخلتا 
المخيال الشعبي إلى أن لامستا الأسطورة، 
فأصبـــح الواحد لا يكاد يميّز بين الحقيقي 
والمفبرك، وبين الكوميدي والتراجيدي في 
الحكاية. مهلا، هل يوجد شق كوميدي في 
أبشـــع جرائم القتل التي شـــهدها التاريخ 
البشـــري أم أنهـــا الطريقـــة المصريـــة في 
أســـلوب التناول وإضفاء روح الســـخرية 
والدعابة حتى على أشد صور القتل قتامة 

ودموية؟

عايشـــت  التـــي  العربيـــة  الأجيـــال 
وتابعت برامـــج القنـــوات الأرضية أيام 
الأعيـــاد، تذكـــر، وبنـــوع مـــن الحنـــين، 
مسرحيات كوميدية قليلة ومتكررة كانت 
تُبث في مثل هذه الأيام من كل عام. وكان 
من بين تلك الأعمال التي تصنع الضحكة 
وتبعـــث علـــى الانشـــراح لـــدى كل أفراد 
العائلة، مسرحية ”ريّا وسكينة“ التي قام 
بدور البطولة فيها آنذاك، كل من شادية، 
في آخر أعمالها الفنية، ســـهير البابلي، 
عبدالمنعم مدبولي وأحمد بدير، وذلك في 
كتابة لبهجت قمر وإخراج لحســـين كمال 

عام 1980.
يُحسب لصناع هذا العمل أنهم حوّلوا 
أحـــداث جريمة هزت الكيان الشـــعبي في 
مصـــر العشـــرينات، إلى عمـــل كوميدي لا 
يـــزال النـــاس يحفظون ويـــرددون بعض 
قفشاته ومواقفه إلى الآن، كما أنهم يكادون 
يحتكرون الســـردية المتعلقـــة بحكاية ريا 
وســـكينة، وذلك لفرط اقترابهـــا من فئات 

واسعة من الناس.
قـــد لا يـــدور فـــي خلـــد البســـطاء من 
العامة أن ريا وســـكينة ليس مجرد ثنائي 
هزلي بل عنوان لأخطـــر الملفات في تاريخ 

القضاء المصري، وأشـــدها رعبا وغموضا 
والتباسا.

وقـــد يغيب عـــن أذهان بعـــض الذين 
انبهـــروا وأخـــذوا بالعمـــل الـــذي قامت 
ببطولته شادية وسهير البابلي، أن أعمالا 
فنيـــة مصريـــة، وحتـــى عالمية قـــد تلقّفت 
قضية ريا وسكينة وتناولتها على مختلف 
الأمزجـــة، فور تنفيذ الحكـــم بالإعدام على 
المتهمتين مثل مســـرحية نجيب الريحاني 
التي كتبها بديع خيري ومثلت فيها بديعة 

مصابني.
بدايـــة  فـــي  القضيـــة  تنـــاول  كمـــا 
الخمسينات فيلم من بطولة نجمة إبراهيم 
وزوزو حمدي الحكيم وفريد شوقي وأنور 
وجدي وشكري سرحان. هذا بالإضافة إلى 
أعمال كثيرة أخـــرى تراوحت بين الدراما 
والكوميديـــا، وحتـــى ضمن أفـــلام أخذت 

طابعا توثيقيا لتلك المرحلة.
وعلـــى صعيـــد الدرامـــا التلفزيونية، 
عرض مسلسل ”ريا وسكينة“ عام 2005 في 
شـــهر رمضان، وكان من تمثيل عبلة كامل 
وســـمية الخشـــاب، أما الإخـــراج فلجمال 
عبدالحميـــد، عـــن قصـــة للكاتـــب الراحل 

صلاح عيسى.
أمـــا أحـــدث وأضخـــم الأعمـــال التي 
تتناول قضية ريا وســـكينة فهو ما كشفته 
المؤلفـــة وكاتبة الســـيناريو المصرية مريم 
نعـــوم، فيمـــا يخـــص تعاونـــا مرتقبا مع 
كاتـــب الســـيناريو والمخـــرج الأيرلنـــدي 
الحائز على جائزة الأوسكار تيري جورج، 
لإنتاج مسلســـل جريمة يـــدور حول قصة 
العربية  وباللغتين  الشهيرتين،  الشقيقتين 

والإنجليزية.
وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن شـــركة 
توزيـــع الأفلام المســـتقلة ”فرونت رو فيلم 
إنترتينمنت“ في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، فإن العمل سيكون الجزء 
الأول مـــن سلســـلة مختـــارات الجريمـــة 
الحقيقية فـــي المنطقة، التي تدور أحداثها 
في فتـــرات ومواقع مختلفـــة داخل العالم 

العربي.
تُعـــدّ قضيـــة ريـــا وســـكينة المعروفة 
من  الأشـــهر  الإســـكندرية“،  بـ“ســـفاحتي 
بـــين قضايا الإجرام فـــي القرن الماضي بل 
ولا تـــزال تثير البحـــث والاهتمام، وقُدمت 
فيها دراســـات وقراءات وتأويلات عديدة، 
ممـــا جعلها مادة قصصية شـــديدة الرعب 
والغرابة، ما تنفكّ تفتح شهية كتاب الدراما 
المسرحية والسينمائية والتلفزيونية على 

مختلف مشاربها.

فلاش باك

وإذا توخّينـــا طريقـــة ”الفـــلاش باك“ 
في الحديث عن النهايات قبل الاسترســـال 
والعودة للأحداث، فإن ملف ريا وســـكينة 
قد أغلق نهائيا فـــي أدراج المحاكم منذ 16 
مايـــو 1921 حين أصدر أحمـــد بك الصلح 
موســـى حكما بالإعدام ضد ريا وســـكينة 
الذين  وزوجيهما واثنين مـــن ”البلطجية“ 

شاركوا في عمليات القتل للنساء.
أما عن ظروف وملابســـات تنفيذ حكم 
الإعدام، فقد كانت بدورها، محيّرة وشديدة 
الإثـــارة مما يمكننا في ما بعد من تفســـير 
بعـــض الوقائـــع والأحداث التـــي مازالت 
تبدو غريبة في ســـلوك الشـــقيقتين، ولعلّ 
ذلـــك مـــا جعل بعضهم يشـــكك فـــي التهم 

المنسوبة إليهما أو حتى يجد لها تبريرات 
نفسية على ضوء الأبحاث المتقدمة في علم 

الجريمة.
الحضـــرة  ســـجن  فـــي  كان  التنفيـــذ 
بمدينة الإسكندرية، وهيئة الإشراف كانت 
اســـتثنائية علـــى غير العـــادة، فقد ضمّت 
محافظ الإســـكندرية ومديـــر الأمن. وكتب 
مندوب صحيفة الأهرام أنه حين أحضرت 
المتهمتـــين تتابعـــا، بدت عليهمـــا علامات 
القـــوة ورباطـــة الجـــأش، بالإضافـــة إلى 
تحســـن وزنيهما مقارنة بـــأول يوم دخلتا 

فيه السجن.

قصة تحركها المصادفات

أما عن شـــريكهما حســـب الله سعيد، 
فقـــد كان هو الآخر، موفـــور الصحة، رابط 
الجأش، وعلق على منطـــوق حكم الإعدام 

بألفاظ بذيئة.
لا بد إذن، لهـــذه النهاية من بداية ـ أو 
بدايات ـ كي تضفي عليها منطقا في ســـير 
الأحـــداث، وإن هي ناقضت ذلـــك فالعهدة 
علـــى المحللـــين والمتخصصـــين فـــي علم 
الجريمة، خاصـــة إذا كانت هذه الجريمة ـ 
أو الجرائـــم ـ قد نفذت بأيـــادٍ ناعمة، وعن 
ســـابق إصـــرار وترصد، من شـــخصيتين 
نسائيتين من أصول ريفية، واستوطنتا في 
بيئة مدنية مثل الإسكندرية، إبان الاحتلال 
الإنجليزي الذي بـــدأت تقوم ضده حركات 
مقاومة، عشية تشكّل وعي وطني بدأ يطبع 
فئات عريضة من المجتمع المصري، ويلهيه 
أحيانا عن نشاطات إجرامية موازية تدور 
في الهامش، وقد تجد صيدها في الظلام.

نزحت الشـــقيقتان في بداية حياتهما 
برفقة والدتهما وشقيقهما الأكبر أبوالعلا 
مـــن صعيد مصـــر إلى مركز كفـــر الزيات، 
ثم إلى مدينة الإســـكندرية حيث استقروا 
جميعا بها وبدأوا العمل في أنشـــطة غير 
قانونيـــة ومرفوضة اجتماعيـــا على وجه 
العمـــوم، مثل تســـهيل تعاطـــي المخدرات 

والخمور وكذلك الدعارة.
اســـتند أفراد هده الأســـرة على شبكة 
علاقـــات معقدة مـــن الضبـــاط والمخبرين 
والإنجليز،  المصريـــين  مـــن  والسماســـرة 
كما مارســـوا في البداية ســـرقات صغيرة 
متفرقة تعتمد على النشـــل والاحتيال، إلى 

أن تكثفت نشاطاتهم بتوسع علاقاتهم.
اتخذت الشـــقيقتان مـــن منطقة اللبان 
الشـــعبية في الإســـكندرية مكانا للســـكن، 
وبالتحديد في بيت الجمّال الواقع بالقرب 
من قســـم الشـــرطة. تزوجت ريا من المدعو 
حســـب الله ســـعيد مرعـــي، بينمـــا آثرت 
شـــقيقتها ســـكينة العمل في بيت للدعارة 

حتى سقطت في حب أحد الرجال.
وبحســـب مـــا ورد فـــي التحقيقـــات، 
فإن الشـــقيقتين حين بدأتا في نشـــاطهما 
الإجرامـــي، أقامتـــا برفقـــة مجموعـــة من 
المعاونـــين وعلى رأســـهم عرابي حســـان 
وعبدالرازق يوســـف في عدد من الشـــقق 
تســـتقطبان  كانتـــا  حيـــث  المســـتأجرة، 
لمســـرح  الضحايـــا مـــن ”زنقة الســـتات“ 
علـــى  والاســـتيلاء  لقتلهـــا  الجريمـــة 
المجوهـــرات، حتـــى نجحتا فـــي تنفيذ 17 
جريمـــة، وهـــو رقم كبيـــر فـــي مدينة مثل 
الإســـكندرية آنذاك، يعرف أغلب ســـكانها 

بعضهم بعضـــا.. مما يطرح الســـؤال عن 
ســـبب كل ذلك التأخر في كشـــف الجرائم، 
ومدى قـــدرة الشـــقيقتين علـــى التخطيط 
المحكم مع الاستفادة من شبكة علاقاتهما.

ومثـــل أي قصة بوليســـية قد تحرّكها 
المصادفـــات أحيانا فإن الخواجة الإيطالي 
الذي اســـتأجر بيت الجمّال قد طلب تغيير 
المواســـير الصحيـــة قبل الســـكن بســـبب 
الرائحـــة الكريهـــة التي كانـــت تخرج من 

البيت في ذلك الوقت.
ولأن المبلغ الـــذي طلبته البلدية مقابل 
ذلـــك كان كبيـــرا فقـــد قرر صاحـــب البيت 
تركيـــب مواســـير صـــرف صحي بنفســـه 
واســـتعان وقتها بابـــن شـــقيقته. وأثناء 
عمليـــات الحفر في الطابق الأرضي عثروا 
على جثـــة مدفونة فقرروا إبلاغ الشـــرطة 
التـــي علمت مـــن صاحب البيـــت بأن من 
بين الســـكان الذين استأجروا البيت كانت 
ســـكينة علي همام وشـــقيقتها ريا اللتين 
اســـتبعدتهما التحقيقـــات فـــي البدايـــة، 
إلى أن توالـــت برقيات الإبلاغ عن نســـاء 

مفقودات بأوقات وظروف متقاربة.
بـــدأت حالـــة الهلع تـــدب فـــي الحيّ 
الإســـكندراني الـــذي كان بالأمـــس هادئا 
وديعـــا، ومـــع تقـــدم مجريـــات التحقيق، 
وبعد جمـــع الأدلّـــة والقرائن، كُشـــف أمر 
الشـــقيقتين، ولكن، أين الأطراف المتورطة 
الأخـــرى من العنصـــر الذكـــوري، من كان 
يتولى عملية التنفيـــذ، وماذا عن عمليات 
التســـتر المختلفة التي أطلّت برأسها أثناء 
التحقيقـــات؟ وهل أن ريا وســـكينة كانتا 

تتقاسمان الجريمة بالتساوي التام؟
كانت ريـــا هي أول من قـــرر الاعتراف 
مبكرا، وقالت إنها لم تحضر ســـوي عمليه 
قتل واحـــدة. وانفـــردت النيابة بشـــهادة 
بديعـــة بنت ريـــا، والتي طلبـــت الحصول 
على الأمـــان قبل الاعترافات كـــي لا تنتقم 
منها خالتها سكينة وزوجها، بينما كانت 
ســـكينة تحاول أن تخفـــف من دور زوجها 
أثناء عمليـــة التحقيق، وهـــو أمر توضع 

أمامه أكثر من إشارة استفهام.

إشاعات.. إشاعات   

تساؤلات كثيرة لافتة في هذه القضية 
التي لم تشـــهدها مصر من قبل، علما وأن 
حكـــم الإعدام الوحيد الـــذي صدر في حق 
امرأة من قبل كان ســـنة 1883 بداية إنشاء 
المحاكـــم الأهلية، وهي أن غالبية الضحايا 
كن من المشتغلات في الدعارة أو من ذوات 
الســـوابق ثـــم إن الأمـــر يبـــدو غريبا عن 

المجتمع المصري آنذاك.
كل القضايـــا المســـجلة في هذا 

الشـــأن كان لها مـــا يبررها وفق 
الأعراف والتقاليد كالقتل بسبب 
الغيرة أو لأجل الثأر والانتقام، 
إلا أن قضية ريا وسكينة ظلت 
في  متوقعة  وغير  اســـتثنائية 

نظر المهتمين والدارســـين، وذلك 
لمـــا اتصفت به من قســـوة بلغت 
حد الفظاعة، فما الذي يبرّر ذلك 
أم أن المســـألة لا تـــزال في طور 
الغموض رغم اكتمال التحقيقات؟

وفي هذا الصدد تجدر الإشـــارة 
إلـــى أن المخرج عبدالقـــادر الأطرش 

قـــام منـــذ ســـنتين بتصويـــر فيلـــم كتب 
قصتـــه أحمد عاشـــور، ويكشـــف فيه دور 
المخابـــرات البريطانية في تلفيق تهم لريا 
وســـكينة، بحســـب زعمـــه، إذ أنهما كانتا 
تســـتدرجان الجنود الأجانب لقتلهم على 
عكـــس المعروف من قتل النســـاء لســـرقة 
مجوهراتهـــن، فهـــل يثبـــت الفيلـــم براءة 
”السفاحتين“ بعد 100 عام من إعدامهما أم 
أن الأمـــر لا يتعدى بعض الإثارة والدعاية 

السياسية لتاريخ المقاومة الوطنية؟
ويستمر اســـتدعاء قصة ريا وسكينة 
لمختلف الأغراض وفي شتى المقاصد حتى 
باتت حاضرة في الفولكلور الشـــعبي مثل 
شـــفيقة ومتولّي، وغيرها من السير التي 
قد يركبها طرف ضد آخر بمنتهى اليســـر 
والبساطة، طالما أن القالب الحكائي جاهز 
للنسج عليه مثل الأغنية التي كتب كلماتها 
عبدالوهاب محمد للمســـرحية ”إشاعات.. 
إشـــاعات.. بيقولوا فيه عصابات بتخطف 

في الستات.. إشاعات.. إشاعات“…
وفي هـــذا المعطى ورد منذ أشـــهر في 
مصـــر أن عصابـــة خطفـــت 4 فتيـــات من 
الإســـكندرية فـــي يـــوم واحد، بهـــدف بث 
الرعـــب والخـــوف فـــي قلـــوب المواطنين، 
وتداولتهـــا صفحـــات جماعـــة الإخـــوان، 
بشـــكل مكثف، في حـــين فنّدتهـــا مصادر 
أمنيـــة وقالـــت إن الأمر لا يعـــدو أن يكون 

إشاعة بقصد زرع البلبلة.
لعل الذي جعل من قضية ريا وسكينة 
فـــي مصـــر حكايـــة تبلـــغ حـــدّ الخرافـــة 
أن  هـــو  الشـــعبية  الذاكـــرة  وتســـتوطن 
المجتمـــع المصري يمتلك مـــن قيم التآخي 
والمـــؤازرة ما يجعله حساســـا إزاء كل ما 

يعكّر صفو الشـــارع فيساهم فيه من حيث 
لا يدري أو يتقصّـــد بالمزيد من إذكاء روح 

المبالغة والتهويل.
ومن حين إلى آخر، تطالعنا الصحافة 
المصرية الشعبية بعناوين جرائم تستلهم 
حكاية الســـفاحتين في إصـــرار دائم على 
اســـتنهاض القصة المعروفة كهذا العنوان 
الذي قد تعثر على أمثاله كل يوم وبمحض 
المصادفة ”ريا وســـكينة ظهرتا من جديد.. 
رجل دفن زوجته وضحاياه في قبر منزله“، 
وهلم جرا من مثل هذه المانشيتات التي لا 

تبدو غريبة عن الثقافة الشعبية.
ولعل الأطـــرف من ذلك كله أن الحكاية 
اُســـتثمرت في الجانب الســـياحي، وعاد 
حـــي اللبّـــان بمدينـــة الإســـكندرية إلـــى 
الواجهـــة مـــرة أخـــرى وهو الحـــي الذي 
اشتهر بريا وســـكينة حيث كانتا تسكنان 
مع زوجيهما وتستدرجان ضحاياهما من 
النساء من منطقة زنقة الستات للاستيلاء 
علـــى ذهبهـــن ومتعلقاتهـــن، ودفنهن بعد 
قتلهـــن، ذات البيت الذي شـــهد جرائمهن. 
فقد  ووفق تقرير قامت بـــه قناة ”العربية“ 
أصبح الحي هـــذه الأيام ”مـــزارا يقصده 
النـــاس، فيما اســـتغل البعض شـــهرة 
والدعايـــة  للترويـــج  وســـكينة  ريـــا 
فبـــرزت  ومنتجاتهـــم،  لأماكنهـــم 
المطاعـــم والكافيتريـــات التـــي تعلق 
علـــى جدرانهـــا صور للســـفاحتين، 
وحتى بعـــض المقتنيات التي تدعي 

انتسابها لريا وسكينة“.
ولـــم تتأخر منصات الشـــعوذة 
والترويج للاســـتثمار في المشـــاعر 
الدينيـــة عـــن الإدلاء بدلوهـــا فـــي 
استغلال الحادثة، لذلك يمكن الجزم 
بأن ”ريا وســـكينة“ جزء من موروث 
يمكن الانشغال عليه ضمن حفريات 
معرفيـــة أكثر جدوى وأهم من مجرد 

النظر إليه كجريمة بوليسية.
كل العناصـــر الفنيـــة متوفـــرة 
صلب هذه الســـردية الشعبية التي 
يمكـــن محاورتها واســـتنطاقها من 

زوايا جديدة.
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ريا وسكينة.. القصة التي هزت الشارع وخشبات المسارح

إعادة فتح ملف القضية في سؤالها المعرفي قبل بعدها الجنائي
لم يحســــــم الجدل في قصة ريا وســــــكينة بين ما هو محض خيال وبين ما 
هــــــو واقعــــــي. فبعد مرور 100 عــــــام على تنفيذ حكم الإعــــــدام تصرّ هاتان 
الشخصيتان اللتان أثارتا الكثير من الخوف على البروز من حين إلى آخر 
لتظهرا على خشــــــبات المســــــارح وصفحات الجرائد. ومهما كانت الحقيقة 
التي يختلف الناس حولها تبقى قصتهما ويبقى الغموض المحيط بها مادة 

دسمة للإنتاج السينمائي والمسرحي.
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 بيــروت - اعتنــــى إبراهيــــم الضيقــــة 
بكلبته ليكســــي، وهي من نــــوع ”الراعي 
البلجيكي“، منــــذ أن كانت جروا صغيرا، 
لكن الأزمة الاقتصاديــــة في لبنان جعلته 
عاطــــلا مــــن العمــــل فاضطر إلــــى بيعها 

لسداد قرض مصرفي.
ويقول الشــــاب البالغ 26 عاما بأسى 
بجانب الوجــــار الفارغ الــــذي كان يأوي 
ليكسي أسفل منزله في بيروت ”لقد وصل 
الأمر إلى النقطــــة التي لم أعد فيها قادرا 
على أن أشتري لها الغذاء، وكان المصرف 
يضغــــط علــــيّ، فأصبحــــت أمــــام حائط 

مسدود“.
ويضيف ”لم أبع سيارة ولا هاتفا، بل 

بعت روحا. بعت جزءا مني“.
مجــــال  فــــي  الناشــــطون  ويلاحــــظ 
ــــل تكاليــــف  حقــــوق الحيوانــــات أن تحَمُّ
الاعتناء بالحيوانات الأليفة بات معضلة 
يواجهها عدد متزايد من اللبنانيين الذين 
يحتفظون بها فــــي بيوتهم، بفعل تراجع 

قدرتهم الشرائية.
فعشــــرات الآلاف من اللبنانيين فقدوا 
وظائفهم أو تراجع دخلهم إلى مبلغ زهيد 
بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان 

منذ عقود.
وفي ظل هذا الواقــــع، تكافح عائلات 
كثيرة للتمكّن من الصمود والاســــتمرار، 
وهــــذا ما حدا بعدد متزايــــد من أصحاب 

الحيوانــــات الأليفــــة إلــــى طلــــب 
الطعــــام  لتأمــــين  المســــاعدة 

لحيواناتهــــم، فيمــــا يطلب 
بعضهــــم الآخر من آخرين 
إيواءهــــا أو يبيعونها، أو 
في  عنها  يتخلــــون  حتــــى 

أسوأ الحالات.
الضيقة  إبراهيم  وفقد 

وظيفته العام الماضي بعدما 
قرر متجر الملابس الذي كان 

يعمــــل فيــــه أن يقفــــل أبوابه في 
لبنان، مما حــــدّ من قدرة 

إعالة  على  الشــــاب 
والدته وشــــقيقه 
بعد وفاة والده 

بسبب المرض.
ومع أن 

إبراهيم بقي 
نحو 

عــــام يعتنــــي بليكســــي ويدرّبهــــا علــــى 
الجلوس والوقــــوف واللعب ومدّ قائمتها 
للمصافحة، لم يكن أمامه من خيار سوى 
بيعهــــا عندمــــا بــــدأ المصــــرف يتصل به 
لتسديد دينه. وتوجّه بسيارته بعد بضعة 
أيام للاطمئنان عليها حيث أصبحت الآن، 
فاعتقــــدت الكلبــــة أنه جــــاء ليعيدها إلى 

المنزل.
ويــــروي أنهــــا ”ركضــــت فــــورا“ إلى 
ســــيارته ودخلتها، وكأنها تقول له ”أريد 
أن أذهــــب معك“. ويضيــــف ”لقد حطّمت 

قلبي الطريقة التي نظرت بها إليّ“.
ونظرا إلى أن أكثر من نصف ســــكان 
لبنــــان باتــــوا يعانون الفقــــر، فقد أصبح 
الكثيــــر منهم يعوّل علــــى دعم الجمعيات 
الأهليــــة للتمكّــــن مــــن تأمــــين متطلبات 
الحياة، وحتى لإطعام حيواناتهم الأليفة.

وتقــــول أمل رمضــــان (39 عاما) إنها 
دَرجَت على التبرّع لجمعية ”بيربيتشويل 
الخيريــــة للحيوانات،  أنيمــــال ووتــــش“ 
لكنّهــــا أصبحت اليوم تتلقى من الجمعية 
مجانا أكياســــا من الطعام لكلبيها نيللي 

وفلافي من نوعَي بيتبول وبيشون.
فبعد تدهــــور قيمة العملــــة اللبنانية 
تراجــــع الراتــــب الشــــهري للمــــرأة التي 
الســــيارات  تأجيــــر  مجــــال  فــــي  تعمــــل 
فأصبــــح يســــاوي فعليــــا 120 دولارا بدلا 

من ألف دولار.
وتشــــير رمضان، وهــــي أرملة 
وأم لطفلــــين، إلــــى أنها لجأت 
إلــــى عمــــل إضافــــي لتغطية 
”ليس  وتضيــــف  نفقاتهــــا، 
لإطعــــام  كافٍ  دخــــل  لــــدي 

حيوانيّ الأليفين“.
وتؤكد أنها تفضّل 
الجوع على التخلي عن 
نيللي وفلافي، لكنّ 
حظّ بعض 

الحيوانــــات الأخــــرى لم يكــــن مماثلا مع 
ارتفاع أسعار اللحوم والأغذية المستوردة 
للــــكلاب وبدلات الرعايــــة الطبية، على ما 

يفيد ناشطون.
فقد أكد أشــــخاص كثيرون أن ســــعر 
الطعــــام المســــتورد للحيوانــــات الأليفــــة 
ارتفع بواقع خمســــة أضعاف مقارنة مع 
فترة ما قبل الأزمة، حتى أن سعر الكيس 
من هذه الأطعمة من علامة تجارية عالمية 
يتخطى أحيانا الحــــد الأدنى للأجور في 
لبنان وهــــو 675 ألف ليــــرة لبنانية (450 

دولارا وفق سعر الصرف الرسمي).
وفي مأوى للــــكلاب في جنوب لبنان، 
تشــــير المتطوعة غادة الخطيب إلى كلبة 
مستلقية على جانبها وتتنفس بصعوبة، 
عُثر عليها في مكب النفايات في المنطقة.

وتوضــــح الخطيــــب أن التخلــــي عن 
الحيوانــــات الأليفــــة آخذ فــــي الازدياد. 
وتقــــول مصففــــة الشــــعر البالغــــة 32 

عامــــا المتطوعــــة فــــي مــــأوى ”ووف أن 
إن ”أحــــدا لــــم يعــــد قــــادرا على  واغــــز“ 
تأمين الطعام لكلبه بســــبب ارتفاع تكلفة

المعيشة“.
وتضيف المــــرأة المطلقــــة والأم لتوأم 
”عندمــــا يأتون لتســــليمنا كلابهم يقولون 

لنا ’الأولوية لأولادنا“.
ويؤكد مؤســــس الملجأ جو أوكدجيان 
(28 عاما) أن ثمة حاجة ماســــة إلى المزيد 

من التبرعات.
ويشــــكو أن الــــكلاب التســــعين التي 
يتولى الملجأ رعايتها ”تبقى أحيانا ليوم 
لعدم قدرته على  أو يومين من دون طعام“ 

توفير الغذاء لها.
ويعكــــس وضــــع الحيوانــــات الأليفة 
في لبنــــان وضع أصحابها في ظل انهيار 

اقتصاد بلدهم.
وتــــروي ثريــــا معــــوّض التــــي تعمل 
على إنقــــاذ الكلاب فــــي العاصمة بيروت 

منــــذ ســــنوات، أن شــــخصين أو ثلاثــــة 
يطلبــــون منها كل أســــبوع إيجــــاد مأوى

لحيواناتهم.

وتشــــير معوّض التي أسست ”أنيملز 
برايــــد أنــــد فريــــدوم“ إلــــى أن أصحــــاب 
هــــذه الحيوانــــات يلجــــأون إلــــى طلــــب 
المســــاعدة منها قائلين لهــــا، إنهم بصدد 
الهجرة أو الانتقال إلــــى منزل أصغر، أو 
إنهــــم ما عــــادوا قادرين على الاســــتمرار 
”لأســــباب بحيواناتهــــم  الاعتنــــاء  فــــي 

شخصية“.

وارتفعــــت منــــذ العــــام 2019 أعــــداد 
الشــــباب الذين غادروا لبنــــان للعمل في 
دول أخــــرى، وخصوصــــا بعــــد الانفجار 
الهائــــل الذي هــــزّ مرفأ بيــــروت الصيف 
الماضــــي وخلّف أكثر من مئتي قتيل ودمّر 
أنحاء واســــعة من العاصمة. ويبذل عدد 
من الناشطين جهودا لتمكين العشرات من 

الحيوانات الأليفة من الهجرة أيضا.
وفــــي إحــــدى غــــرف ملجــــأ ”أنيملز 
فــــي بيــــروت، تتمــــدد قطتان  ليبانــــون“ 
فــــي فراشــــهما. إحداهما تُدعــــى هيبس، 
دهســــتها ســــيارة فــــي فبرايــــر الماضــــي 
فأصيبت بالشــــلل تحت خصرهــــا، بينما 
تُرك إدوارد داخل صندوق في الشارع في 

نوفمبر ويبدو أنه يعاني من حساسية.
وقريبــــا وبحســــب ما تفيــــد الجمعية 
الخيرية، فإنه من المقرر أن يسافر هيبس 
وإدوارد ســــعيا إلــــى حيــــاة جديــــدة في 

الولايات المتحدة.

 بنغازي (ليبيا) - يجوب هواة الدراجات 
الناريـــة فـــي بنغازي شـــوارع ثاني مدن 
ليبيـــا بمركباتهم اللمّاعـــة بهدف إعطاء 
”صورة حســـنة“ عن بلدهم الـــذي مزّقته 

النزاعـــات، ولكـــي يُبـــرزوا أن ثمـــة ”من 
يحارب“ وثمة كذلك ”من لديه هواية“.

راكبو الدراجات يؤكدون أن هوايتهم 
تحســـن مزاجهم في بلد أنهكته ســـنوات 
العنـــف والاضطرابـــات السياســـية منذ 

الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
يقول معتـــز البدري أحـــد هواة هذه 
الرياضة، إن إقبال الشـــباب عليها بأنها 
”رياضـــة حماســـية فيها مغامـــرة وتحد، 
وتنمّـــي  لصاحبهـــا  المعنويـــات  ترفـــع 

شخصيته“.

وأضاف أنه ”يهوى ركــــوب الدراجات 
منــــذ الصغر لأنهــــا رياضة ممتعــــة تدخل 
الفــــرح والســــعادة في روحــــه وتعود عليه 
بأشــــياء إيجابية وصحة جســــدية وراحة 
نفسية، كما تدعم ثقته بنفسه، لذلك يحرص 
خــــلال أوقات فراغه على ممارســــة هوايته 
وعلى المشاركة مع المجموعة في الاحتفالات 
العامة والمســــابقات الرياضية لاستعراض 

إمكانياته ومهاراته في القيادة“.
وتهدر محـــرّكات الدراجـــات النارية 
عندما يمـــرّ بها هـــؤلاء بثيابهم الجلدية 
في شـــوارع المدينـــة الواقعة في شـــرق 
ليبيا، حيـــث كان مهد الثـــورة التي أدت 

إلـــى ســـقوط نظـــام القذافي عـــام 2011.
وقبـــل الانطلاق فـــي اســـتعراض جديد 
وســـط المدينة التي لا تـــزال آثار الحرب 
وندوبهـــا بادية فـــي مشـــهدها، يتجمّع 
أعضاء نادي بنغـــازي للدراجات النارية 
أمام مقر جمعيتهم التي اتخذت لنفســـها 
شـــعارا هـــو عبـــارة عـــن محـــرّك مجنّح 
يذكّر بالنســـر الشـــهير لدراجات ”هارلي 

ديفيدسون“ الأميركية.
ويمسك الســـائقون المقاود العريضة 
”ياماهـــا“  طـــرازي  مـــن  لدراجاتهـــم 
و“كاواســـاكي“ التـــي تنتظم فـــي طابور 
مزدوج تأهبا لبدء الجولة، ولا يلبثون أن 
يندفعوا بها إلى طرق المدينة تحت أشعة 

الشمس الربيعية.
وحيثما يحـــلّ الموكب المميّـــز، يبادر 
المارة المتفرجون إلـــى تصوير الدراجات 
الهـــادرة، فيما تطلق الســـيارات أبواقها 
مضيفة لحنها إلى السمفونية الصاخبة.

وبشعره الطويل ولحيته الكثّة، يبدي 
مديـــر نادي بنغـــازي للدراجـــات النارية 
أحمد الفيتوري من على دراجته الضخمة 
اعتـــزازه بـــأن النـــادي ”يتكـــوّن من 120 

عضوا وهذه هوايتهم“.
وتأســـس النادي عـــام 2014 بمبادرة 
مـــن حفنة من الهواة في وقت كانت ليبيا 
تشـــهد حربها الأهلية الثانيـــة، بعد تلك 

التي اندلعت عام 2011.
وبينما كانت المعارك محتدمة، لم يكن 
عشـــاق العجلتـــين يترددون في تشـــكيل 
مواكب تتحدى الوضع الأمني المضطرب.

ويعتبـــر الفيتوري أن اســـتعراضات 
الدراجات النارية وســـيلة لإعطاء صورة 
مختلفـــة عن المدينـــة ولإضفـــاء نوع من 
الوضـــع الطبيعي في يوميات بلد يعاني 

الانقسامات وأعمال العنف.

ويروي قائلا ”كنـــا نخرج بدراجاتنا 
حتـــى في أيام الحـــرب وأظهرنـــا آنذاك 
للقنوات الفرنسية والإنجليزية التي أتت 
إلينا أنْ ليس جميـــع الليبيين منخرطين 
فـــي الحرب، بل فـــي بنغـــازي يوجد من 

يحارب ويوجد أيضا من لديه هواية“.
وتنامـــى عدد المهتمين بهذه الرياضة 
فـــي المدينة، حيث يؤكد فخري الحاســـي 
مديـــر مركز بنغـــازي للدراجـــات النارية 
أن ”عـــدد المســـجلين في هـــذه الرياضة 

بلغ 80 دراجا والإقبـــال يتزايد يوما بعد 
يوم“، مضيفا أنـــه ”يقتصر على الجنس 
الذكوري فقط لأن الثقافة المحلية لا تسمح 

للفتيات بركوب الدراجات وقيادتها“.
ويتذكـــر الحاســـي أن ”النـــاس قبل 
الثورة عام 2011 كانـــوا ينظرون إلى من 
يقود دراجة نارية على أنه شـــخص غير 

سويّ“.
لكـــنّ ”المظهر أصبح مختلفـــا اليوم، 
إذ أن العائـــلات والأطفـــال باتـــوا يأتون 

مع ســـائقي الدراجات  ليلتقطوا صورا“ 
الناريـــة، علـــى مـــا يلاحظ ابـــن بنغازي 
الذي يرتدي سترة جلدية ويضع نظارات 
شمســـية ورباط رأس أســـودَ، على غرار 

الـ“بايكرز“ الأميركيين.
وقال إن ”أغلب المنضمين يمارســـون 
هـــذه الرياضة كهواية مـــن بينهم بعض 
عناصـــر الجيش وذلك من أجـــل الترفيه 
عن أنفســـهم وتغيير حالاتهم النفســـية 
والخـــروج مـــن حـــالات الضغـــط التـــي 

يعيشونها خلال حياتهم اليومية“، مبيّنا 
أن ”هذه الرياضة واجهت عدة صعوبات 
عندما سيطرت الجماعات الإرهابية على 
المدينة ومنعت ممارســـة هـــذه الرياضة 
مما أدى إلى إغـــلاق النادي قبل أن يعاد 
فتحـــه بعـــد طرد الجيـــش الليبـــي لهذه 

الجماعات“.
الذيـــن  النـــادي  أعضـــاء  ويقـــوم 
أصبحـــوا يحظـــون بشـــعبية كبيرة في 
بنغـــازي بأعمال خيرية، ويشـــاركون في 
وفي أنشطة رسمية،  ”مسيرات للســـلام“ 
كالاحتفال الذي أقيم قبل أســـابيع لإحياء 
ذكـــرى عمـــر المختار، بطـــل المقاومة ضد 
الاســـتعمار الإيطالـــي فـــي بدايـــة القرن

الماضي.
وكان سائقو الدراجات النارية خلال 
شـــهر رمضان يمرّون بين السيارات قبل 
دقائـــق قليلـــة من موعد الإفطـــار لتوزيع 
وجبات الطعام على الســـائقين المتأخرين 
فـــي الوصـــول إلـــى منازلهم فـــي الوقت 

المحدد.
وكل ذلـــك يُظهر ”صورة حســـنة“ عن 

ليبيا، على ما يقول رئيس النادي.
وانتشرت مجموعات راكبي الدراجات 
الناريـــة أيضا في مدن ليبية كبرى أخرى 

منها طرابلس والزاوية.
ويوجـــد فـــي طرابلس وحدهـــا الآن 
المئات من راكبـــي الدراجات النارية وهم 
جزء من مشهد متنام يشمل أشخاصا من 

مختلف أطياف المجتمع.
براليات  الدراجـــون  هـــؤلاء  ويقـــوم 
تجـــوب ليبيا من بحرها إلـــى صحرائها 
تحت شـــعارات تســـامح وتعايـــش مثل 
”ليبيا تجمعنا“ و“ليبيا للجميع“ كعنوان 
لرســـالة ســـلام فـــي بلدهم الـــذي مزقته 

الحرب.

ــــــين على التخلي عن الكثير من العــــــادات التي يفضلونها  ــــــر الفقر اللبناني أجب
ــــــرة اللبنانية حتى بات  بعــــــد أن ارتفع ســــــعر الدولار بشــــــكل جنوني أمام اللي
ــــــر قادرين على تأمــــــين حاجياتهــــــم الضرورية من مأكل  معظــــــم اللبنانيين غي
ومشــــــرب وعلاج صحــــــي. وأجبرت هذه الظروف البعض مــــــن اللبنانيين على 
تسليم حيوانهم الأليفة التي عاشوا معها لسنوات إلى جمعيات خيرية ودفعت 

بعضهم الآخر إلى التفريط فيها بالبيع أو حتى إهمالها في الشوارع.

الفقر يطال الحيوانات الأليفة في لبنان
اللبنانيون يتخلون عن كلابهم وقططهم بسبب الظروف المالية القاسية

حيوانات تبحث عن فرصة للهجرة

في ليبيا ما يستحق الحياة

هواة الدراجات النارية في بنغازي يمتطون عجلات الحياة في سلام

ب ن ي ز ب و
الحيوانــــات الأليفــــة إلــــى طلــــب 
الطعــــام لتأمــــين  المســــاعدة 

لحيواناتهــــم، فيمــــا يطلب 
بعضهــــم الآخر من آخرين
إيواءهــــا أو يبيعونها، أو

في  عنها  يتخلــــون  حتــــى 
أسوأ الحالات.

الضيقة  إبراهيم  وفقد 
وظيفته العام الماضي بعدما
قرر متجر الملابس الذي كان

يعمــــل فيــــه أن يقفــــل أبوابه في
لبنان، مما حــــدّ من قدرة 

إعالة  على  الشــــاب 
والدته وشــــقيقه
بعد وفاة والده
بسبب المرض.

ومع أن 
إبراهيم بقي

نحو 

ر و ن
أرملة  وتشــــير رمضان، وهــــي
وأم لطفلــــين، إلــــى أنها لجأت 
إلــــى عمــــل إضافــــي لتغطية 
”ليس  وتضيــــف نفقاتهــــا، 
لإطعــــام  كافٍ  دخــــل  لــــدي 

حيوانيّ الأليفين“.
وتؤكد أنها تفضّل 

ين ي

الجوع على التخلي عن 
نيللي وفلافي، لكنّ 
ي

حظّ بعض 
ي

الح
ارت
للـــ
يفي

الط
ارت
فتر
من
يتخ
لبن
دو

تش
مس
عُثر

الح
و

ركوب الدراجات النارية 

يقتصر على الرجال فقط 

لأن الثقافة المحلية لا 

تسمح للفتيات بقيادتها

سعر الكيس من أطعمة 

الحيوانات من علامة تجارية 

عالمية يتخطى أحيانا الحد 

الأدنى للأجور في لبنان
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 الريــاض – تواجه الســـعودية انتشـــار 
الأخبـــار الزائفـــة بعـــدة أدوات ومنصات 
رقمية، بعد تداول ونشـــر معلومات خاطئة 
ومضللة ســـواء حول فايروس كورونا، أو 
الأحداث التي تتعلق بالمملكة وسياساتها، 

ونجحت إلى حد ما بالحد من انتشارها.
الســـعودية  الإعـــلام  وزارة  وأطلقـــت 
مبادرة تحدي اكتشـــاف الأخبـــار الزائفة 
فـــي وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والمنصات الرقميـــة المختلفة 
والحد من انتشـــارها، موجهة للإعلاميين 
والأكاديميـــين، إلـــى جانـــب الباحثين في 
مجالات الإعلام المختلفة وطلاب الجامعات 

في التخصصات التقنية والإعلامية.
وتم إغـــلاق أبواب المشـــاركة في هذه 
المبادرة الجمعة، بعد أن استقطبت اهتمام 
الإعلاميـــين والباحثـــين، ومنحت المهتمين 
فرصة تقديم مشـــاريعهم وأفكارهم، بهدف 
إيجـــاد حلـــول ابتكارية تقنية، تشـــريعية 
وتوعوية للحد من انتشار الأخبار الزائفة.

وتســـعى المبادرة إلـــى تطوير وتنفيذ 
إســـتراتيجيات جديـــدة لمتابعـــة المحتوى 
المزيف بشـــكل مســـتمر، خصوصـــا على 
مســـتوى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
لانتشـــار  خصبـــا  مكانـــا  تعتبـــر  التـــي 
الأخبـــار الزائفة والمضللـــة. وتقديم الدعم 
الناشئة  التقنية  والشركات  للمتخصصين 
وتشجيعها ومرافقتها لإيجاد حلول تقنية 
للنهـــوض بمســـتوى الإعلام فـــي المملكة 

العربية السعودية.
كمـــا تأخذ بالاعتبـــار الجانب التوعي 
بخطورة الأخبار الزائفة وما يترتب عنها، 
وتقـــديم توجيهات عمليـــة وعلمية لكيفية 
التعامـــل مع الأخبار الزائفة، وتحســـيس 
المجتمـــع بتجنب مشـــاركتها، وفق ما ذكر 
الباحث رياض شـــعباني في تقرير لشبكة 

الصحافيين الدوليين.
وقـــال طـــه درويـــش، مديـــر مرصـــد 
التابـــع لمعهد  مصداقيـــة الإعـــلام ”أكيد“ 
الإعلام الأردني إن ”هـــذه المبادرة المبتكرة 
قد تســـحب البســـاط من تحـــت المنصات 
الرقميـــة التي تعمل علـــى ترويج الأخبار 
الزائفـــة ونشـــرها، كمـــا تســـاهم في رفع 
درجة الوعي بمخاطرها وانعكاســـاتها في 

مختلف المجالات لكنها تبقى غير كافية“.

وقدم درويش بعـــض الحلول العملية 
الزائفـــة  للأخبـــار  بالتصـــدي  الكفيلـــة 
تتلخـــص بإعطـــاء أهميـــة بالغـــة لمجـــال 
التربيـــة الإعلامية والمعلوماتية ونشـــرها 
وإدراجها في المنظومة التعليمية بالمدارس 
والجامعـــات، لإكســـاب الشـــباب المهارات 
اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام عموما، 
والتمييـــز بين الإشـــاعة والخبـــر الزائف 
ورفع درجة الوعي في مكافحة الشـــائعات 

والحد من انتشار الأخبار الزائفة.

وإتاحـــة المعلومـــات العامـــة لجمهور 
المتلقين من خلال ضمان حق الوصول إلى 
المعلومـــة وتزويدهم بالأخبـــار الصحيحة 
والدقيقة في الوقت المناسب حتى لا يفسح 

المجال لتسلل الأخبار الزائفة.
وتحظـــى هيئـــة مكافحـــة الإشـــاعات 
الناشـــطة فـــي أغلـــب منصـــات التواصل 
الاجتماعي إلى جانب موقعها الإلكتروني، 
بمتابعة واســـعة ولديها أكثـــر من مليون 
متابـــع علـــى صفحتهـــا بموقـــع تويتـــر، 
وأصبحـــت مصـــدرا موثوقـــا تعتمد عليه 
الكثير من المؤسسات الإعلامية السعودية 

والخليجية لنقل الأخبار الصحيحة ونفي 
أو توضيح البعض منها.

مكافحـــة  هيئـــة  مشـــروع  وانطلـــق 
الإشـــاعات في العـــام 2012 وهو مشـــروع 
مســـتقل هدفـــه التصدي للأخبـــار الزائفة 
علـــى  بالاعتمـــاد  واحتوائهـــا،  والفـــتن 
أســـاليب وتطبيقات الكشـــف عـــن الصور 
والفيديوهـــات المفبركـــة والتحـــري حول 
الأخبـــار المزيفـــة والمضللـــة، كمـــا يعمـــل 
القائمـــون على هذا المشـــروع، على فضح 
ناشـــري الأكاذيـــب التي تهـــدف إلى إثارة 
الرأي العام من خلال نشر الوعي وتوضيح 

الحقيقة بالمصادر الرسمية.
وغالبًـــا مـــا تتكّـــون الإشـــاعات على 
الإنترنت من ثلاثة أقسام، صور ونصوص 
ومقاطـــع فيديـــو. ويقوم فريـــق الباحثين 
بمعرفة تفاصيل الصور ومعلومات تاريخ 
التقاطها أو تاريـــخ تعديلها لتبيان ما إذا 
كانـــت مزيفة عـــن طريق تحليـــل البيانات 
الوصفيـــة المرافقة لملف الصـــورة. إضافة 

إلى طرق أخرى للتأكد من صحتها.
ويتـــم التحقق من الإشـــاعات النصية 
عـــن طريق البحـــث عن المصدر الرســـمي، 
وأرشـــيف الصحـــف العالميـــة والعربيـــة 
ونظـــام ”فلتـــرة- تصفية“ يومـــي لكلمات 

محدّدة في تويتر.
وحصلـــت المنصة على جائـــزة الأكثر 
تأثيـــرًا في الإعـــلام الجديد بالســـعودية، 
وتقوم بتوعية المستخدمين من خلال كشف 

أساليب الخداع المستخدمة في المنشورات 
المزيفـــة بهـــدف صنـــع مواطـــن صحافي 
مدقق للمحتوى، وتفضح أســـماء مروجي 

الشائعات ليتم ملاحقتهم قانونيًا.
ووضعـــت الهيئـــة خطـــوات ليتحقق 
المســـتخدم من الإشـــاعات أهمها: التحقق 
مـــن أســـلوب الكتابة والأخطـــاء الإملائية 
والنحويـــة والبحـــث عن مصـــادر أخرى 
للتأكـــد مـــن الخبر، فنشـــره فـــي أكثر من 
موضع يمنح إشـــارة بصحتـــه. والتفكير 

والتحقق قبل النشر أو إعادة النشر.
ومنذ بدء أزمة كورونا، سيطرت أخبار 
فايروس كورونا على نشـــاط المنصة التي 
قامت بكشـــف الكثير من الأخبـــار المزيفة، 
وتشـــهد تطورا ملحوظا في توســـيع مدى 
الأخبـــار والمعلومـــات لتتنـــاول جميع ما 
يتعلق بالبلاد مـــن معلومات تهم المواطن 

بسرعة لافتة.
ومـــع ازديـــاد وتيـــرة تنامـــي ظاهرة 
الأخبار المضللـــة وتداعياتها على مختلف 
الأصعدة، ســـارعت الكثير مـــن الدول إلى 
سن قوانين لردع ناشري ومروجي الأخبار 
الزائفـــة، وتصنـــف النيابـــة العامـــة فـــي 
الســـعودية جريمة نشـــر وترويج الأخبار 
الكاذبـــة، ضمـــن لائحة ”الجرائـــم الكبرى 
الموجبـــة للتوقيـــف“، وتفـــرض عقوبـــات 
شديدة لمن يثبت تورطه في ”بث الشائعات 
ونشـــر الأخبار الكاذبة وكل ما من شـــأنه 

تضليل المجتمع أو المساس بأمنه“.

مبادرات سعودية توقف مد الشائعات 

والأخبار المضللة

المواطن الصحافي يتحمل مسؤولية الدقة في الخبر أيضا

مشاريع موجهة للإعلاميين لتطوير استراتيجيات متابعة المحتوى المزيف
إســــــتراتيجية  الســــــعودية  وضعــــــت 
لمواجهة انتشار الأخبار المضللة على 
المنصات الرقمية ووســــــائل الإعلام، 
الإعلاميين  ــــــرات  خب ــــــى  عل تســــــتند 
والأكاديميين للتحقق من الإشــــــاعات 
وتصحيحها إضافة إلى سن عقوبات 

رادعة لمرتكبيها.

الإعلام العربي 

في تعامله مع الوباء: 

الحذر قبل الإخبار
 تونــس – اعتبر اتحـــاد إذاعات الدول 
العربيـــة أن قطـــاع الإعـــلام فـــي الوطن 
العربـــي تجـــاوز الصدمـــة الأولـــى التي 
أنتجتهـــا جائحة كوفيـــد – 19 وتمكن من 
التأقلم مع متطلبات المرحلة، واســـتنبط 
طرقا جديدة للعمل، لكن آراء أخرى تقول 
إن الحذر بقي سمة أساسية في التعاطي 

مع الأزمة الصحية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية عن 
عبدالرحيم ســـليمان المدير العام لاتحاد 
إذاعات الدول العربية قوله، إن ”الهيئات 
الإعلامية العربية تمكنت بفضل مهنيتها 
وتمســـكها بالمهمات الأساســـية للإعلام، 
وهـــي التربيـــة والتوعيـــة أولا والإخبار 
ثانيـــا، مـــن مواجهـــة الوضـــع الطارئ 
وتغطية الأحداث والتطورات المرتبطة به 

بصورة مهنية“.
وأضاف أن ”هذه المؤسســـات نجحت 
فـــي شـــدّ الجمهـــور وتقـــديم الإجابات 
الملائمة لتســـاؤلاته بالاعتمـــاد على أهل 
الاختصـــاص وعلـــى المصادر المســـؤولة 
دون الجـــري وراء الســـبق أو الوقوع في 

فخ نشر الأخبار الزائفة“.
وفي المقابل رصـــدت تقارير إخبارية 
عديـــدة طيلـــة الفتـــرة الماضيـــة جوانب 
عديـــدة من تعاطـــي الهيئـــات الإعلامية 
الرســـمية ووســـائل الإعلام الخاصة مع 

الأزمة الصحية.
تتركز  الرئيســـية  الخـــلاف  ونقطـــة 
حـــول تقـــديم إجابات واضحة وشـــافية 
للجمهور، خصوصا أن هذه النقطة مثار 
جدل فـــي الإعلام العالمـــي وليس العربي 
فـــي ظل نقـــص المعلومات، كمـــا لا يمكن 
وضع وســـائل الإعلام العربية في ســـلة 
واحدة في طريقـــة تعاملها مع الجائحة، 

بسبب الاختلاف الكبير في 
مستوى ثقة الجمهور 
بهذه الوسائل إضافة 

إلى تطورها ومواكبتها 
للأحداث والقيود 
المفروضة عليها.

وقد واكبت وسائل 
الإعلام العربية الأزمة 

بطرق مختلفة، 
فمنها من تناغم 

مع إجراءات 
الدولة المشددة 

للحفاظ 
على سلامة 

المواطنين 
والمقيمين 

على 
أراضيها، 

رغم تبعاتها 
الثقيلة على 

الاقتصاد، 

وذلك من خلال تركيز الرســـائل الإعلامية 
وتناول بُعدها الإيجابي في تمتين أواصر 
التكافل الاجتماعـــي وتقوية العلاقة بين 
أفراد المجتمع، والقيام بالتغطية الشاملة 
واستقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها 
الرســـمية، وإفراد مساحات غير مسبوقة 
للمحتوى الصحي التوعوي، مثل الإعلام 

الخليجي والمصري.

وفـــي المقابل هناك من اكتفى بتغطية 
الرصـــد الكمّـــي دون النوعـــي، وتقـــديم 
جرعـــات خفيفة من التوعيـــة والتثقيف، 
نظير ضعـــف الخطاب الإعلامي الصحي 
في مخاطبة كافة فئات الجمهور والتأثير 
فيهـــا، مما أبعدهـــا عن بلوغ المســـتوى 
المطلوب الذي يتفق مع حساسية اللحظة 
الراهنـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الإعلام 

السوري والعراقي.
وجـــاءت معالجـــة وســـائل الإعـــلام 
للعربية لجائحة كورونا لتدلّ على إدراك 
الخطر غير أنها كانـــت معالجة ملتصقة 
بالمصادر الرســـمية وينقصهـــا التقصي 

والتفسير.
لكن المؤكد أن الأزمة الصحية أحدثت 
تغيّـــرا جذريـــا في طريقـــة الوصول إلى 
الجمهـــور، والـــذي كان لصالح شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي لمـــا تتيحـــه من 
ســـرعة وصـــول الرســـالة الإعلامية مع 

جماهيريتها وسعة انتشارها.
وقد استفادت المؤسسات الإعلامية 
من هذه الأزمة بالحصول على 
اهتمام الجمهور وثقته بأنها 
أكثر دقة في النشر والاعتماد 
على مصادر المعلومات 

الرسمية والموثوقة.
لذلك ركّزت اهتمامها على 
التوعية بالوباء والحد من 
التهويل والتهوين 
الذي يسهم في 
تصاعد حالة 
الخوف والهلع، 
والاستعانة بأهل 
الاختصاص في 
تصحيح 
وتقديم 
المعلومة 
الطبيّة 
في البرامج 
التلفزيونية.

تطغى عمليات التضليل 
وتستحوذ على الاهتمام بوصفها 

حقائق يجب الدفاع عنها، مع أنه لا 
يوجد نقص في المعلومات الصحيحة.

ليس لأن هذه العمليات تندرج 
ضمن مفهوم الحقيقة المختلف على 

تعريفه، بل لأننا نريد ذلك، ونصدّق ما 
نرغب به وندافع عنه بغض النظر عن 

كونه مزيفا أم حقيقة.
كذلك تعزو النظريات الإعلامية 
والنفسية ذلك إلى دوافع اجتماعية 

ونفسية تجعل الناس عرضة لمشاركة 
المعلومات المضللة والاعتقاد بها في 
المقام الأول. وهذه الدوافع آخذة في 

الارتفاع في عصر تديره كمية هائلة من 
المعلومات تفوق حاجة البشر إليها.

يعيد بريندان نيهان أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة هانوفر الأميركية 

السؤال بطريقة مختلفة في دراسة 
مطولة نشرتها مجلة الأكاديمية 

الأميركية للعلوم ”PNAS“ بقوله: لماذا 
تبدو المفاهيم الخاطئة حول القضايا 

الخلافية في السياسة والعلوم مستمرة 
ويصعب تصحيحها؟

ويجزم نيهان الذي عُرف بدراساته 
المعمقة في الإجابة على السؤال بأنه 

ليس بسبب نقص المعلومات الصحيحة 

الموجودة في كل مكان. والصحافة جزء 
فعال في نشر ذلك. بل لأن الانتماء أقوى 

من الحقائق.
يمكن لأيّ منا تطبيق إجابة الباحث 

الأميركي فعليا عبر مطالعة صحيفة 
يومية وقياس ردود فعلنا على ما ينشر 

فيها من قصص إخبارية.
إننا نصدق قناعاتنا عندما نقارنها 
بما نشر في الصحيفة، بغض النظر عن 
قوة الإقناع الموجودة في متن القصص 
المنشورة. فاستقبال المعلومات لا يغير 

المعتقدات ”الصلبة“ في دواخل الإنسان 
عندما يتعلق الأمر بالولاء للمعتقد 

والهوية والدين والطائفة..
ويعزو الباحث الأميركي ذلك إلى 

القيود المعرفية والذاكرة والدوافع 
التوجيهية للدفاع عن الهوية 

والمعتقدات عندما تواجه بحقائق 
تختلف معها أو تصحّحها أو تفنّدها.
بعبارة مبسطة، يصبح الجمهور 

أكثر عرضة للمعلومات المضللة عندما 
تحدث جملة من المسببات أهمها 

اعتقاد الناس أن هويتهم الاجتماعية 
هي مصدر القوة والتفوق، وأنه يمكن 

إلقاء اللوم على المجموعات الأخرى 
في التسبب بمشاكلهم. فمجرد مطالعة 

قصة إخبارية صحيحة تكشف عن 
الجرائم المريعة التي ارتكبتها مجموعة 

سياسية أو حزبية أو طائفية بحق 
الآخرين، يوجد في المقابل نازع قوي 

في دواخل نسبة مرتفعة من أبناء هذه 

المجموعة لعدم تصديق المعلومات 
على صحتها. مع أنه يفترض أن نفكر 

بأنفسنا ككائنات عقلانية تضع البحث 
عن الحقيقة فوق أيّ اعتبار آخر.

ولأننا كائنات اجتماعية تعيش 
بغريزة البقاء على قيد الحياة، نلوذ في 
أوقات الصراع أو التغيرات الاجتماعية 

الكبرى بأمن المجموعات، ونتحمس 
لأفعالها وندافع عن خطابها سواء أكان 

ذلك صحيحا أم لا.

كذلك تشكّل المعلومات الصحيحة 
شعورا بعدم الاستقرار والخوف على 

المصائر، فتجد لها ردة فعل بمعلومات 
مضللة تصبح سائدة بين طبقات في 

المجتمع وحكومات وقوى وأحزاب 

سياسية ودينية. ونتيجة لذلك، غالبا 
ما تكون المعلومات المضللة سائدة 
بين المجتمعات التي تشعر بزعزعة 

الاستقرار بسبب التغيير غير المرغوب 
فيه أو في حالة بعض الأقليات التي 

تشعر بالعجز في مواجهة القوى 
المهيمنة.

إن تأطير كل المعلومات والأخبار 
على أنها صراع ضد الأعداء المخادعين 

يمكن أن يكون مطمئنا للغاية. ولهذا 
السبب ربما يكون أكبر مذنب في 

عصرنا من المعلومات المضللة ومصدر 
التضليل هو صعود الاستقطاب 

الاجتماعي، وفق الباحث بريندان 
نيهان.

كذلك تكون الخلافات السياسية 
والطائفية والاجتماعية سببا أساسيا 
لشيوع المعلومات المضللة التي تغذي 

عدم الثقة، مما يجعل الناس أكثر 
عرضة للشائعات والأخبار الزائفة. كما 

أن ذلك يجعل الناس يتمسكون بشدة 
بهوياتهم بوصفها المصدر الأوثق 

للحقيقة!
وبمجرد أن تتحول أدمغتنا إلى 
وضع ”الصراع القائم على الهوية“ 
نصبح في توق دائم للحصول على 

معلومات من شأنها أن تفاقم إحساس 
عدم الثقة بالآخر ونكون عندها أقل 

اهتماما بالحقيقة أو الدقة.
يقول نيهان ”قد يكون من الصعب 

من الناحية المنهجية تحديد العلاقة 

الدقيقة بين الاستقطاب العام في 
المجتمع والمعلومات المضللة بشكل عام، 

ولكن هناك أدلة وفيرة على أن الفرد 
الذي لديه آراء أكثر استقطابا يصبح 

أكثر عرضة لتصديق الأكاذيب“.
على مستوى آخر علينا ألا نتناسى 

ظهور شخصيات دينية وسياسية 
تعمل من أجل شيوع المعلومات المضللة 

عبر تشجع أتباعها على الانغماس 
في رغبتهم وإن تطلب الأمر تزييف 

المعلومات. وغالبا ما يكون جوّ 
الصراع السياسي الشامل مفيدا لهذه 

الشخصيات من خلال حشد الناس 
خلفهم.

ثم هناك التحول إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي التي تعد منفذا 

قويا لمروجي المعلومات المضللة وناقلا 
ضخما للمعلومات المضللة نفسها 

ومضاعفا لعوامل الخطر الأخرى. وهو 
ما لخصه عالم النفس الأميركي ويليام 
جيه برادي بالقول ”لقد تغيرت وسائل 

الإعلام وتغيرت البيئة، وكان لذلك تأثير 
كبير محتمل على سلوكنا الطبيعي“.

صارت هذه المنصّات بمثابة المكافأة 
الاجتماعية التي ينتظرها المستخدمون 
عندما تستقطب الأكاذيب الغرائز أكثر 

من الحقيقة، فتحظى بمزيد من الاهتمام 
يشجع على نشرها ومتابعة ردود الفعل 

عليها.
وتجمع غالبية الدراسات على 

أن الأشخاص الذين يحصلون على 

تعليقات إيجابية لنشرهم عبارات 
تحريضية أو كاذبة يصبحون أكثر 

عرضة لفعل ذلك مرة أخرى في 
المستقبل.

وسبق وأن كتب الباحث جون 
باتريك أليم في دراسة مشتركة ”لقد 

وجدنا أن مستخدمي تويتر يميلون إلى 
إعادة التغريد لإظهار الموافقة والجدل 

وجذب الانتباه والترفيه ولم تكن 
مصداقية المنشور أو دقة الادعاء دافعين 

محددين لإعادة التغريد“.
وهكذا وإن كان معظم الناس لا 
يريدون نشر معلومات مضللة، فإن 
سياق وسائل التواصل الاجتماعي 

يركز انتباههم على عوامل أخرى غير 
الحقيقة والدقة.

وبطبيعة الحال استغل الانتهازيون 
من السياسيين ورجال الدين ذلك 

للترويج لخطابهم من أجل مصلحة 
أنانية مضللة تكون على حساب 

الحقيقة في عصر ما بعد الحقيقة.
ما يحدث اليوم في انتشار الأخبار 

المضللة يشبه إلى حد كبير مواجهة بين 
مئات الآلاف من مشجعي فريقين في 

كرة القدم، لم يجمعهم الملعب الرياضي، 
هناك ملعب شاسع يضم المليارات من 

المستخدمين تديره فيسبوك وتويتر 
في مجتمع متصل مع بعضه وينتظر 

الأفراد فيه دعم أقرانهم المتشابهين في 
التفكير، ليرتفع مستوى الصراخ في 

وجه الآخر المعادي في الفضاء الرقمي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لا يوجد نقص في المعلومات الصحيحة، لماذا يسود التضليل

بمجرد أن تتحول أدمغتنا 

إلى وضع الصراع القائم على 

الهوية نصبح في توق دائم 

للحصول على معلومات من 

شأنها أن تفاقم إحساس 

عدم الثقة بالآخر ونكون 

عندها أقل اهتماما بالحقيقة

المبادرة المبتكرة 

تسحب البساط من 

تحت المنصات الرقمية

طه درويش

الهيئات الإعلامية 

العربية تمكنت من 

مواجهة الوضع الطارئ

عبدالرحيم سليمان

ي بير ا
لجمهور 
إضافة 

ومواكبتها 
يود 
ها.
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الإ ت المؤ ت ا و
من هذه الأزمة بالحص
اهتمام الجمهور وثقت
أكثر دقة في النشر و
على مصادر الم
الرسمية والموثو
لذلك ركّزت اهتمام
التوعية بالوباء وا
التهويل و
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ت

في
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 إســطنبول - أثار مقطـــع فيديو يروج 
للســـياحة فـــي تركيـــا أظهـــر موظفـــي 
الســـياحة يرتـــدون أقنعـــة كتـــب عليها 
”اســـتمتع، أنا مطعم“ ضجـــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونُشـــر الفيديـــو باللغـــة الإنجليزية 
الخميس على حسابات وسائل التواصل 
 Go” الاجتماعي لمرشـــد الســـفر الرسمي
Turkiye“ المرتبـــط بـــوزارة الســـياحة في 

البلاد، وتم حذفه بعد انتقادات واســـعة، 
إذ ذهبـــت وســـائل إعلام تركيـــة إلى حد 

وصفه بـ“الفضيحة“.
وقالت أحـــزاب معارضـــة ومنتقدون 
إن الفيديـــو الترويجـــي إهانـــة للأتراك. 
وانتشـــر هاشـــتاغ يدعو وزير السياحة 
محمـــد نـــوري أرصـــوي إلى الاســـتقالة 
على تويتر الجمعة. وشـــبّه المستخدمون 
”للماشـــية“  تجاريـــة  بعلامـــة  الأقنعـــة 
وفسروا رســـالة الإعلان على أن ”الأتراك 

خاضعون للأجانب“.
وقال معلق:

ولخصت مغردة الأسباب التي جعلت 
الفيديو الترويجي ”مهينا“ بالقول:

وسخر مغرد:

وفي تركيـــا تم إعطاء الأولوية لعمال 
الســـياحة لتلقـــي التطعيمـــات الخاصة 
بفايروس كورونا. ووعد وزير الخارجية 
التركـــي مولود جاويش أوغلو ”ســـنقوم 

بتطعيم جميع الأشخاص الذين قد يراهم 
السائحون بحلول نهاية مايو“.

يذكـــر أنه تم تطعيـــم حوالي 12.8 في 
المئة فقط من ســـكان تركيا البالغ عددهم 

84 مليون نسمة.
وكتب مغرد:

وقال معلق:

وتحتاج تركيا إلى العملات الأجنبية 
للنهـــوض  الســـياحة  تجلبهـــا  التـــي 

باقتصادها المتداعي. 
ودخلت تركيا فـــي الأيام الأخيرة من 
الإغلاق الكامـــل. وأدت القيود التي بدأت 

في أواخر أبريل إلى خفض أعداد الإصابة 
اليوميـــة من أكثر مـــن 62000 إلى حوالي 
11500. وقـــال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إن الهدف هـــو خفض الحالات 
إلى أقل مـــن 5000 حالة لبدء الســـياحة. 
وعلقـــت روســـيا الرحلات الجويـــة إلى 
تركيـــا حتى 1 يونيو. كما حذرت فرنســـا 
مواطنيها مؤخرا من الســـفر إلى تركيا، 
وفرضـــت الحجر الصحـــي الإلزامي على 

المسافرين القادمين من تركيا.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو متداولـــة 
اســـتمتاع الســـياح الأجانب بإسطنبول 
فارغة وشـــواطئ تركيا الشهيرة ومواقع 
أخرى لأنفســـهم، بينما طُلـــب من الأتراك 
البقـــاء فـــي منازلهم ومواجهـــة غرامات 

باهظة إذا خالفوا القواعد.
واعتبارا مـــن 17 مايـــو، ألغت تركيا 
شـــرط تقديم نتيجة اختبـــار كوفيد – 19 
ســـلبية عند الوصول إلى تركيا بالنسبة 
إلـــى الســـياح القادمين من هونـــغ كونغ 
والصين وفيتنام وأســـتراليا ونيوزيلندا 
وســـنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية 
وإســـرائيل واليابـــان والمملكـــة المتحدة 
وأوكرانيـــا  ولوكســـمبورغ  ولاتفيـــا 
وإستونيا. وتطلب تركيا الحجر الصحي 
الإلزامي للأشخاص الذين زاروا الهند أو 

البرازيل أو جنوب أفريقيا.

 القــدس - ألقى إنســـتغرام اللوم على 
خلل تقني تســـبب مؤخرا بحذف وحظر 
منشـــورات مرتبطة بالمسجد الأقصى في 

مدينة القدس.
ووفقـــا لمراســـلة داخلية فـــإن الخلل 
جاء بســـبب خلـــط حصل فـــي التطبيق 
الذي اعتقد أن التغريدات بشـــأن الأقصى 
مرتبطـــة بمنظمـــات يعتبرهـــا التطبيق 
محظـــورة. وقالـــت المذكـــرة إنـــه ”بينما 
تشـــير كلمة الأقصى إلى موقع ما، فإنها 
للأســـف مشـــمولة في أســـماء منظمات 
محظـــورة عدة“. وأضافت أنـــه ”مع ذلك، 

هذا المصطلح لا ينتهك سياساتنا“.
وكانـــت وســـائل إعـــلام مختلفـــة قد 
تداولـــت منذ أيـــام أن إنســـتغرام يحظر 

هاشتاغ الأقصى ويحظر تداوله.
وظهـــر الخلل فـــي التطبيق على وقع 
المواجهـــات بـــين الفلســـطينيين وقوات 
الأمن الإســـرائيلية في حي الشيخ جراح 

والمسجد الأقصى في القدس الشرقية.
إن  إنســـتغرام  مســـتخدمو  وقـــال 
الخلل دفعهم ”لإعـــادة التفكير في إيجاد 
بدائـــل عنه توفر مســـاحة أكبر من حرية 
التعبير“. وطالـــب البعض بإجراء تقييم 

منخفض للتطبيق.
وأكد متحدث باســـم شـــركة فيسبوك 
التي تملك شبكة إنســـتغرام أن هاشتاغ 
#المســـجد_الأقصى ”تعـــرض للمنع عن 
طريـــق الخطـــأ“، موضحا أنـــه ”تم رفع“ 
الحظـــر. وقـــال المتحدث ”نعتـــذر بصدق 
عـــن الأمرين، وأيضا لكل الذين شـــعروا، 
بمن فيهم الفلسطينيون، أن قدرتهم على 
القيام بنقـــاش مفتوح حول قضايا مهمة 

تأثرت بأي شكل من الأشكال“. 

من جانبه، أكد متحدث باســـم تويتر 
أن ”الدفاع واحترام أصوات الأشـــخاص 
الذيـــن يقومـــون باســـتخدام خدمتنا من 
قيمنـــا الأساســـية في تويتـــر“. وأضاف 
التكنولوجيـــا  مـــن  مزيجـــا  ”نســـتخدم 
والمراجعة البشرية لتعزيز قوانين تويتر، 
لكن في هذه الحالة، قامت أنظمتنا الآلية 
المبرمجة باتخـــاذ إجراءات بحق عدد من 

الحســـابات عن طريق الخطأ“. وبحسب 
الموقـــع، ألغيـــت إجـــراءات الحظـــر ضد 
الحســـابات التي تمّ رصدهـــا ”عن طريق 
الخطأ بعد تصنيفها تلقائيا مع حسابات 

غير مرغوب فيها“.
فلســـطينيون  مســـتخدمون  ونـــدّد 
للإنترنت بمحاولات لإسكاتهم عبر فرض 

”رقابة“ على مضمون منشوراتهم.
وشـــهدت القـــدس الشـــرقية المحتلة 
الأســـبوع الماضي مواجهات هي الأعنف 
منـــذ عـــام 2017 فـــي المســـجد الأقصـــى 
اندلعـــت على وقع محاولات مســـتوطنين 
يهـــود منذ ســـنين الحصول علـــى ملكية 
منازل فلســـطينيين في حي الشيخ جراح 

وإخلائها من سكانها.
بكثافـــة  الفلســـطينيون  ويســـتخدم 
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
مواجهتهـــم مـــع الإســـرائيليين. وخلال 
أيـــام المواجهـــات، شـــارك فلســـطينيون 
مقاطـــع فيديو أو صورا عبر حســـاباتهم 
على مواقع التواصل، تظهر فيها القوات 
الإســـرائيلية وهـــي تقمـــع المتظاهريـــن 

بعنف.
وســـجلت منصـــة ”صدى سوشـــال“ 
الفلســـطينية التـــي تعنـــى بالدفـــاع عن 
الحقوق الرقمية للفلســـطينيين، أكثر من 

ضد محتوى فلســـطيني  مئتي ”انتهاك“ 
فـــي الأســـبوع الماضي فقـــط، خصوصا 
المحتـــوى المتعلـــق بحي الشـــيخ جراح 

والمسجد الأقصى.
وقـــال مدير منصة ”صدى سوشـــال“ 
إيـــاد الرفاعي ”الانتهاكات بحق المحتوى 
الفلسطيني كانت بأشكال مختلفة. وكانت 
علـــى معظم منصـــات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي إمـــا عبـــر إغلاق حســـابات 
مثلمـــا حصل على تويتر أو إنســـتغرام، 
أو منع خاصيات معينة مثل منع خاصية 
البث المباشر على إنستغرام أو من خلال 
الحدّ من وصول المحتوى المتعلق بقضايا 

الشيخ جراح وغزة والقدس“.
وبحســـب الرفاعـــي ”هـــذه الآلية في 
التعامـــل مـــع المحتوى الفلســـطيني هي 
آلية قديمـــة جديدة“، ولكن ”هذه أول مرة 
يتم التعامـــل فيها مع حملـــة إلكترونية 
فلســـطينية بكل هـــذه العدائيـــة من هذه 
المنصـــات مرة واحـــدة“. وأضـــاف ”هذا 
أمر خطيـــر جـــدا يمنعنا كفلســـطينيين 
من التمتـــع بحقوقنا الرقميـــة مثل باقي 
مســـتخدمي هذه المواقع حـــول العالم“. 
وأشـــار الرفاعـــي إلـــى اســـتعادة بعض 
الحســـابات التي تم حذفهـــا على تويتر، 
ولكنه نوه بأن العملية ”مازالت مستمرة“.

مديـــرة  فطافطـــة  مـــروة  وتوضـــح 
السياســـات بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا في منظمة أكســـس ناو 
الدولية التي تدافع عن الحقوق الرقمية، 
الفلســـطينيين  الإنترنت  مســـتخدمي  أن 

مازالوا يبلغون عن تقييد المحتوى.
وبحسب فطافطة ”تميل هذه ’الأخطاء 
التقنية‘ التعسفية إلى الحدوث في الوقت 
الملائـــم أثناء أوقات الـــذروة عندما يقوم 
النشـــطاء بمشـــاركة معلومـــات وتوثيق 

انتهاكات إسرائيلية بحق المتظاهرين“.
القضيّـــة  مناصـــرة  وتســـتقطب 
الفلســـطينيّة فنانـــين ومؤثريـــن عربـــا 
وأجانب ينشـــرون الرواية الفلســـطينيّة 
للأحـــداث. وغـــزت هاشـــتاغات داعمـــة 
لفلســـطين وقطاع غزة مثل #فلســـطين_

و#غزة_تنتفـــض  قضيتنا_الأولـــى 
و#غزة_تقـــاوم  و#غزة_تحت_النـــار 
و#غزة_تنتصر للقدس مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويضع نجـــوم البـــوب والرياضيون 
عـــن  بتعبيرهـــم  الأجانـــب  المحترفـــون 
مواقفهـــم بشـــأن الوضـــع في فلســـطين 
علاقتهـــم مـــع معجبيهـــم علـــى المحك، 
لكن رغم ذلـــك لا يبالـــون. وتطول لائحة 

المشاهير التي علقوا على ما يحصل.

وتحدثت عارضة الأزياء الأميركية – 
الفلســـطينية بيلا حديد على إنســـتغرام 
عن حزنها للإخلاء القسري الذي تواجهه 
العائلات الفلســـطينية في حي الشـــيخ 

جراح بالقدس.
ممثلـــة  بورتمـــان  ناتالـــي  وقامـــت 
هوليوود المعروفة ومنتجة الأفلام والتي 
تحمل الجنســـية الإسرائيلية والأميركية 
أيضا بمشـــاركة منشـــور للممثلة فيولا 
ديفيس، يتضمن معلومات حول الوضع 
في حي الشيخ جراح، على حسابها على 
إنســـتغرام مع هاشـــتاغ ”أنقذوا الشيخ 
جراح“. وأعرب الممثل والمغني الأميركي 
الـــذي  مالاركـــي  مايـــكل  البريطانـــي   –
اشـــتهر بدور انزو في مسلســـل يوميات 
مصاص دمـــاء عن تضامنه مع الشـــعب 

الفلسطيني. 
وتضامنـــت المغنيـــة البريطانية دوا 
ليبـــا مع أهالي حي الشـــيخ جـــراح من 
خلال نشرها ومشاركتها بعض القصص 
على إنســـتغرام بصـــورة مع هاشـــتاغ 

”أنقذوا الشيخ جراح“.
أيضا  المستخدمة  الهاشتاغات  وعبر 
تنتشر صور لحجم الدمار وللضحايا من 
المدنيين، وخاصـــة الأطفال، في ما يعتبر 

التصعيد الأسوأ منذ سنوات.

وجهة النظر الفلسطينية تفوقت

السياح فقط يستمتعون 

أونلاين
السبت 2021/05/15 

19السنة 43 العدد 12059
مواقع التواصل الاجتماعي تتراجع عن حجب 

المنشورات الفلسطينية: كان خطأ تقنيا
المؤثرون كان لهم الدور الفصل في قلب الموازين الرقمية

والمؤثرين  النشــــــطاء  تفــــــوق  أجبر 
في تغطية الاعتداءات الإســــــرائيلية 
ــــــى مواقع التواصل  في القدس عل
الاجتماعــــــي إدارات هذه المنصات 
على التراجع عــــــن حجب المحتوى 

الفلسطيني قائلة إنه ”خطأ تقني“.

إياد الرفاعي: 

هذه أول مرة يتم التعامل 

فيها مع حملة إلكترونية 

فلسطينية بكل هذه 

العدائية من هذه المنصات

م} فيديو ترحيب بالسياح يثير جدلا في تركيا
ّ

{استمتع، أنا مطع حسابات خاملة.. 

عقاب واتساب 

لرافضي سياسته
 واشــنطن - أعلن واتساب عن الشروع 
فــــي تقييــــد خصائــــص التطبيــــق لــــدى 
الحســــابات التي رفضت مشاركة بياناتها 

الشخصية مع شركته الأم فيسبوك.
وســــيحد التطبيــــق مــــن وظائف هذه 
الحســــابات، وهو ما ســــيقود في النهاية 
إلــــى جعلها غيــــر قابلة للاســــتخدام إلى 
أن يوافــــق أصحاب هذه الحســــابات على 

سياسة الخصوصية الجديدة.
كما اعتمد واتســــاب سياســــة متعلقة 
بخمول الحســــابات، مشيرا إلى أنه سوف 
يحذف الحســــابات كلياً بعــــد 120 يوماً إن 
لم تقم بأي نشــــاط، ومن ثم فــــإن الطريقة 
الوحيــــدة للخــــروج من هذه المشــــكلة هي 
الموافقــــة كذلــــك علــــى التغييــــرات التــــي 
أدخلتها شــــركة واتســــاب على سياســــة 

الخصوصية.
وبحســــب السياســــة المحُدّثة، ســــوف 
تســــمح الموافقة عليها لواتســــاب مشاركة 
رقــــم هاتفك ومعلومات حســــابك وبيانات 
عملياتك وعنــــوان IP الخاص بك وبيانات 
أخــــرى. وتدّعي الشــــركة أنها لن تشــــارك 
بيانات المراسلات -مثل سجل المحادثات- 

مع فيسبوك.

أبرز تغريدات العرب

alturifi1
نصيحة محب، الأمة تتألّم لما 

يحدث في القدس، وما يتعرض له 
الفلسطينيون، إذا كان لك موقف 

تنظيري يغاير موقف غالبية الأمة، 
فالتزم الصمت، ولا تحمّل نفسك 
تهما أنت غني عنها، التنظير في 

وقت الألم غير مفيد.

 فلسطين قضية عادلة اعتلت 
صهوتها ميليشيات إيران والإخوان 

مما وضعها في موقف ضعف مع 
الخليج ومصر – الحاضنة الأكبر- 
اللذين يعلمان بأن حماس وحزب 

الله أشداء عليهما رحماء بإسرائيل، 
والمواقف شواهد، لذا فالدفاع 

والتعاطف ثابتان للقضية فقط.

CressFiles

ElHageDroit
بعد قرار شركة #كارباورشيب التركية 
التوقف عن تزويد لبنان بالكهرباء من 
محطتين عائمتين بسبب عدم تسديد 

الديون المترتبة على الدولة اللبنانية، 
نُذكّر #الرئيس_ميشال_عون أنه 

بتعطيله عمدا تشكيل الحكومة، يمنع 
حصولنا على مساعدات خارجية 

ويتحمّل مع صهره مسؤولية إغراق 
كافة مناطقنا في الظلمة.

observer_2012
سُئل المؤرخ الإنجليزي أرنولد 
توبيني: ما رأيك في مصداقية 

الأحداث التاريخية؟ فقال: حدثت 
مشاجرة أمام بيتي وبعد ست 

ساعات سمعتها من الجيران بست 
روايات مختلفة.

SufianSamarrai
تريد مواجهة إسرائيل؟ تمام اذهب 

إلى سوريا وجنوب لبنان ولا 
تحاول إشعال شوارع الدول العربية 

بتفاهات شعارات التحرير الكاذبة 
التي هدفها خلق فوضى ضد الدول 
العربية، احجز فورا إلى دول محور 
الشر المساندة لإيران وانضم إليها 

وحرر القدس أما سياسة حرق الدول 
داخليا فهذه انتهى عهدها.

mohamedemaad89
حزب له #نفوذ وسلطة حاليا يعمل 

من خلال المال السياسي والمال العام 
على تقديم #رشاوى لبعض المرشحين 

للانسحاب من بعض الدوائر 
الانتخابية بعد إدراك خسارته لها 

بسبب قوة هؤلاء المرشحين ورفض 
الجمهور لهذا الحزب كونه أخفق 
في تلبية طموحات المكون #السنّي 

#العراق.

@durubiktivalla
في تركيا لا نقول ”نحن نضع السائح 
ــــــرؤوس لأنه يجلب دولارات لا  فوق ال
يمكن للجمهور الاستفادة منها“ نقول 
”اســــــتمتع، لقد تلقيت اللقاح“ إنه أمر 

مروع.

@canokar
ــــــة العظمــــــى مــــــن الأتراك  إن ”الغالبي
ــــــم يتلقوا اللقاح بعــــــد، وإن تركيا لا  ل
تطلب من الســــــياح القادمين من عدة 
دول اختبار PCR، وإنها تهتم بصحة 
السياح وراحتهم أكثر من اهتمامها 
بمواطنيها، وأخيرا إن تركيا تستغل 

العمال وتسلب منهم إنسانيتهم“.

@aylakmmadame
ــــــك القدوم إلى  عزيزي الأجنبي يمكن
تركيا. تم تطعيم موظفينا ولن يعضك 

أحد. أنا كمدرس لست مطعما.

@nehirhodul
ــــــة العقلية  ــــــة  الإعلاني ــــــى الحمل تتبن
الاســــــتعمارية. السكان المحليون في 
ــــــم أقل من ١٣  ــــــة إغلاق وتم تطعي حال

في المئة من البلاد.

@k13e
بعــــــد أن باعت حكومــــــة تركيا جميع 
أصول البلاد، فإنها في حاجة ماسة 
لإنقاذ موســــــم السياحة هذا. لذا فهم 
ــــــة للعاملين في  يعطــــــون اللقاح أولوي
ــــــات تظهر  الســــــياحة ويديرون إعلان
ــــــدون أقنعة صفــــــراء تقول  عمالا يرت

”استمتع، لقد تلقيت اللقاح“.



 لنــدن- تنظر سعاد بحسرة وحزن إلى 
رضيعتهـــا، إذ لا تســـتطيع ســـدّ جوعها 
مـــن حليبهـــا الطبيعي بســـبب إصابتها 
بالإيـــدز، ولا حتى توفير غـــذاء بديل لها 

جراء تدهور الوضع المادي للأسرة.
وعقب تفشي وباء كورونا استسلمت 
بعض الأمهـــات المتعايشـــات مع المرض 
لقـــرار الرضاعة الطبيعية لعدم امتلاكهن 

ثمن اللبن الصناعي.
لم تعلم ســـعاد (40 عاما) أنها حاملة 
لمرض  المســـبب  ”إتش.آي.في“  لفايروس 
الإيـــدز إلا بعـــد مرور ثلاثة أعـــوام عقب 
فقـــدان طفلتهـــا الثانيـــة والتـــي توفيت 
نتيجـــة انتقال العـــدوى لها عـــن طريق 
الرضاعة الطبيعيـــة.. إنها قصة من بين 
قصـــص أخـــرى مشـــابهة روتها نســـاء 
مصريات عـــن معاناتهن مع مرض الإيدز 
في ظـــل جائحة كورونـــا، لموقع ”احكي“ 
الإلكترونـــي في مقال نُشـــر تحت عنوان 
”متعايشات الإيدز والمعاناة المزدوجة من 

كورونا“.
ويعود تاريخ إصابة ســـعاد إلى عام 
2004، حيـــث أصيبـــت نتيجـــة إجراءات 
طبية خاطئـــة، منها اســـتخدام الأدوات 
غيـــر المعقمـــة، على حد قولهـــا، حيث أن 
”الطبيب كان مرتديا قفـــازات ويتنقل من 

سيدة إلى أخرى“.
وبحســـب تقريـــر لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة وصل عـــدد الأشـــخاص الذين 
أصيبوا بفايروس ”إتش.آي.في“ المسبب 
لمـــرض الإيدز فـــي العالم إلـــى 38 مليون 
شـــخص. ورغم التقدم الـــذي أحرز خلال 
الأعـــوام الماضيـــة، إلا أن برنامـــج الأمم 
المتحـــدة لمكافحة الإيدز حـــذر من ارتفاع 
حصيلـــة المصابـــين بالإيـــدز فـــي العالم 
بســـبب انتشـــار فايـــروس كوفيـــد ـ 19. 
وتشير بيانات جديدة إلى تأثير الجائحة 
علـــى المـــدى الطويـــل على الاســـتجابة 

العالمية لمكافحة فايروس الإيدز.

الجمعيـــة  حـــددت  عـــام 2016،  فـــي 
العامـــة لـــلأمم المتحدة هدفـــا يتمثل في 
خفـــض الإصابـــات الجديـــدة بفايروس 
نقـــص المناعـــة المكتســـبة، إلـــى أقل من 
500 ألـــف إصابة بحلول عـــام 2020. وفي 
العام الماضي، بلغ عدد الإصابات مليونا 
وسبعمئة ألف، أي ثلاثة أضعاف الهدف. 
وبالمثل، فـــإن الوفيـــات المرتبطة بالإيدز 
البالغ عددها 690 ألف حالة في عام 2019 
تتجـــاوز بكثير الهدف المتمثـــل بأقل من 

500 ألف حالة وفاة سنويا.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
الإيدز قد أعلن عام 2014 عن مبادرة تهدف 
إلـــى القضاء علـــى الإيدز والتـــي عرفت 
باســـم ”استراتيجية 90 – 90 – 90“. وكان 
هدف المبادرة ضمان معرفة 90 

في المئة من المتعايشـــين مـــع الفايروس، 
وتلقـــي 90 فـــي المئـــة مـــن المصابين 
وانخفـــاض  للعـــلاج،  بالفايـــروس 

الحمل الفايروســـي لـــدى 90 في المئة 
ممن يتلقون العلاج بحلول عام 2020.

وذكر برنامج الأمم المتحدة في تقرير 
عـــام 2020 أنه ”لن يتـــم تحقيق الأهداف 
العالميـــة المتعلقـــة بـ“إتش.آي.في“ العام 
2020. وحتى المكاسب التي تحققت يمكن 
أن تضيـــع ويتعثر التقدم بدرجة أكبر إذا 

لم نتخذ الإجراءات المطلوبة“.

مارد صامت

تقول الدكتورة فتيحة غفران المشرفة 
علـــى أحد مشـــاريع الجمعيـــة الأفريقية 
لمحاربـــة الإيدز فـــي المغـــرب، وهي أول 
جمعية لمكافحة الإيدز في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشـــمال أفريقيا، وتأسست عام 
1988 ”وجدنا أنفســـنا مضطرين للتأقلم 
والمســـاهمة حتى في محاربة وباء كوفيد 
ـ 19 عـــن طريـــق تلبية حاجيـــات جديدة 
ظهـــرت عنـــد الفئات الأكثـــر ضعفا، مثل 
توفيـــر المعقمـــات والكمامـــات من أجل 
حمايتهـــم من مـــرض كورونـــا. التحدي 
الآخـــر هـــو أن الحجـــر الصحي شـــكل 
عائقـــاً أمـــام إيصـــال الـــدواء للمرضى، 
ولهذا حاولنا إيجاد طرق أخرى لإيصال 

الدواء، ومنها البريد“.
وأضافت أن ”وباء الإيدز لم ينته بعد، 
بـــل على العكـــس من ذلك فـــإن إجراءات 
الاجتماعي  والتباعـــد  الصحـــي  الحجر 
ســـاهمت فـــي تقليـــص عـــدد الخدمات 
وبرامج الدعم والتكفل الطبي والنفســـي 
والاجتماعي للأشـــخاص المتعايشين مع 

فايروس الإيدز“.
وعلاوة علـــى ذلك، ذكـــرت غفران أن 
الجائحة شـــكلت عائقاً كبيراً أمام عملية 
إجـــراء اختبارات الكشـــف عـــن المرض 
والوصول إلى وسائل الوقاية. كما عبّرت 
عـــن تخوفها مـــن تأثيـــر الجائحة على 
جهود الجمعيات والمنظمات الإنســـانية 
لمكافحة المرض، وتوقّعت تسجيل ارتفاع 
ملحوظ في عدد الحالات المصابة بالإيدز 

خلال السنة القادمة.
ويفتـــك مـــرض الإيـــدز بـــالآلاف من 
الأشـــخاص المصابـــين به ســـنوياً، لكن 
فـــي العالم العربي يعتبـــر حتى الحديث 
عـــن الإصابة بـــه من المحظـــورات، وهذا 
مـــا يزيد من انتشـــاره الصامـــت في ظل 
عجز الســـلطات عـــن التوعية من مخاطر 
العدوى به. ويقـــرُ برنامج الأمم المتحدة 
لمحاربـــة الإيدز أن بعض بلـــدان المنطقة 
العربية بدأت تدرك بالفعل حجم خطورة 
الموقـــف، وتعمـــل جاهـــدة علـــى تعزيز 

وسائل الوقاية.
ولا تعكس الأرقام والبيانات الرسمية 
أعـــداد المصابـــين الفعليـــين علـــى أرض 
الواقع بسبب وصمة العار التي تلاحقهم 
داخـــل المجتمـــع وعـــدم وجـــود أنظمـــة 
فعالة فـــي معظم الـــدول العربية لمراقبة 
المصابين. وقد أظهرت إحدى الدراســـات 
أن أربع دول فقط من 23 دولة لديها نظام 

فعال لمراقبة فايروس نقص المناعة.
وأفادت دراســـات أن 32 في المئة فقط 
من المصابين يتلقـــون العلاج بمضادات 
الفايروسات المطلوبة وهو رقم أقل بكثير 

من المستوى العالمي البالغ 59 في المئة.
ولا تزال الأرقام فـــي البلدان العربية 
مخيبـــة للآمال بالنســـبة إلى مســـتوى 
الوعـــي بالمـــرض. ويرتبـــط هـــذا جزئيًا 
بتجـــريم المجتمـــع العربي للأشـــخاص 
المصابـــين والتمييز الذي يمـــارس على 

نطاق واسع وبشكل منتظم.

عقوبة مزدوجة 

وتقول سهام وهي امرأة جزائرية 
مصابـــة بالإيـــدز، إنهـــا تعاني من 

الألـــم الـــذي يســـببه المـــرض إلا 
أنهـــا تعاني أكثر مـــن النظرة 

السلبية للمجتمع الذي 

يوصم 
النساء 
المريضات على 
أنهن ”عاهرات 
حتى عندما يكون الزوج هو 

من نقل لهن المرض“.
ســـهام وهذا ليس اسمها الأصلي، 
ســـمراء جميلـــة تبلغ من العمر 36 ســـنة 
ومطلقـــة منذ عشـــر ســـنوات، تقول إنها 
”عـــادت إلى بيت أهلهـــا حاملة لفايروس 
الإيدز في حقائبها“. مشيرة إلى أن أملها 
فـــي الـــزواج مرة أخـــرى ضعيـــف جداً. 
وتروي ســـهام قصـــة مرضهـــا وطلاقها 
والدمـــوع في عينيها قائلـــة ”زوجي نقل 
إليّ العـــدوى وتحدث في كل مـــكان أنّي 
مصابة بالإيـــدز. ففي نظـــر المجتمع أنا 
المذنبة“، بما أن زوجها طردها بعد ســـتة 

أشـــهر من الزواج. وتؤكد بمرارة ”لا أحد 
يشك بالرجل“.

وفي الجزائر المحافظة يعد الإيدز كما 
كل ”الأمراض الجنســـية“، مرضاً يجلب 
العـــار لدرجـــة أن العائـــلات تخفيه عن 
المجتمع وترجع الوفاة في حال حصولها 
إلى أمراض أخرى. والوضع أكثر تعقيداً 
بالنسبة إلى النساء فثمة اعتقاد منتشر 
بـــأن المرأة المصابة بالإيـــدز ارتكبت فعل 

الخيانة الزوجية أو الدعارة.
وأفـــاد أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة من 
الأشخاص الذين شملهم استطلاع للرأي 
والذين يعيشون بفايروس نقص المناعة 
المكتســـبة في الجزائر أنهـــم محرومون 
مـــن الخدمات الصحية بســـبب الإصابة 

بفايروس نقص المناعة.
ويقـــول مدير برنامـــج الأمم المتحدة 
لمكافحـــة الإيـــدز في الجزائر عـــادل زدام 
إن الإيدز بالنســـبة إلى النساء ”هو رمز 
العـــار، وهو ما يفســـر النظرة الســـلبية 
للمجتمـــع“. وتؤكد نوال لحوال رئيســـة 
جمعيـــة ”حيـــاة“ للأشـــخاص المصابين 
بالإيدز أن النســـاء هـــن ضحايا ”عقوبة 
مزدوجـــة، نقـــل المرض من طـــرف الزوج 

ونظرة المجتمع السلبية“. 
ويشـــير طبيب في مستشفى القطار 
(المتخصـــص بالأمـــراض المعديـــة) فـــي 
العاصمـــة الجزائرية، إلـــى حالة مصاب 
بالإيدز تزوج أربع مرات من دون الإعلان 
عن مرضه، ما تســـبب فـــي وفاة زوجاته 
الأربع. ومـــع أن القانون يفرض تقديم 
شـــهادة طبية تثبت خلوّ الزوجين من 
أيّ أمراض تنتقـــل عدواها بالجنس، إلا 
أن ”بعض الأطباء يقدمون هذه الشهادة 
مـــن دون فحص الزوجين والنســـاء لا 
يجـــرؤن علـــى تقديم شـــكوى“ بعد 
اكتشـــاف المرض، حســـب ما يقول 
موظف مـــن مصلحة الحالـــة المدنية 
المكلفـــة بإصدار عقود الزواج. إلا أن 
قصة صافية (42 سنة) تعطي بعض 
الأمل، فبعـــد وفاة زوجهـــا في العام 
1996 بمرض الإيـــدز، تعرفت على رجل 
أقرت لـــه بإصابتها وتقـــول ”فتزوجني 
عـــن حـــب دون أن يخبـــر والديـــه حتى 
يحميني“. وبفضـــل نصائح طبيب حول 
شـــروط الوقايـــة التي يجـــب احترامها، 
يعيـــش الزوجـــان حياة حب منـــذ أربع 
سنوات من دون أن ينتقل الفايروس إلى 

زوجها.

نسق إصابات متصاعد

 أكـــدت الجمعية التونســـية للوقاية 
الإيجابية أن سنة 2020 كانت استثنائيًة 
بكل المقاييس، حيث قدرت وزارة الصحة 
أن عدد حاملي فايروس نقص المناعة بلغ 
6466 شـــخصًا منهـــم 1303 فقط على علم 
بإصابتهم وخاضعين للعلاج، من بينهم 

745 رجلاً و524 امرأة و34 طفلاً.
قلقهـــا  عـــن  الجمعيـــة  وأعربـــت 
إزاء الزيـــادة المهولـــة فـــي عدد النســـاء 
المتعايشـــات مع فايـــروس نقص المناعة. 
وأدانـــت النقص المذهل فـــي الاعتمادات 

التـــي  المفرطـــة  والصعوبـــات  الماليـــة، 
يواجهها المتعايشون مع فايروس الإيدز 
للحصول على وسائل مكافحة الفايروس 
الأساســـية الثـــلاث، العـــلاج والخدمات 

والوقاية.
مأســـاة  تختلـــف  الســـعودية  وفـــي 
مرضـــى الإيدز باختلاف المـــدن. فتتعامل 
المـــدن ذات الكثافة الســـكانية الأكبر مع 
المرضى بوعـــي أفضل من القرى أو المدن 
الصغرى، لاســـيما أنّ الوعـــي حيال هذا 
المرض يقلّ بشـــكل كبير فـــي المجتمعات 
المنغلقـــة أو المعروفـــة بالمراكـــز القبلية. 
إلا أنّ الإصابـــة بمـــرض الإيدز ترتبط في 

أذهان السعوديين بالعقوبة الإلهية. 
الرســـمية  الإحصـــاءات  وبحســـب 
لتعداد مرضى الإيدز في السعودية يصل 
عـــدد الحالات المكتشـــفة منـــذ بداية عام 
1984 حتـــى نهاية عـــام 2013، إلى 20539 
حالـــة. وتتكفل الدولة برعاية المرضى من 
خلال وزارة الصحـــة التي تحاول حصر 
علاجهـــم بالمستشـــفيات الحكومية التي 
تحتوي على أقســـام خاصـــة بالأمراض 

الوبائية.
وفـــي لبنان ســـجّل عـــداد الإيدز لدى 
وزارة الصحة 148 حالة جديدة في العام 
2020، بينهـــا 137 إصابة لدى الذكور و11 
لدى الإناث، ما رفـــع العدد التراكمي إلى 
2718 حالة مســـجّلة علـــى منصّة الوزارة 
تحت إشـــراف البرنامج الوطني لمكافحة 
الإيدز الـــذي أظهـــرت بياناتـــه أن الفئة 
العمريـــة الأكثر عرضـــة للإصابة تركزت 
مـــا بين 30 و50 عاماً. وتشـــير إحصاءات 
منظمـــة الصحة العالمية إلـــى أن حاملي 
الفايروس فـــي لبنان تجاوز عددهم الـ30 

ألفاً.
وأعلنـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة أن هناك 11 ألف 
مصـــاب بفايـــروس الإيـــدز فـــي اليمن، 
يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
أمـــا في مصر فقد خصّصت الحكومة 
فـــي الـ9 مـــن مـــارس 2020 مستشـــفيات 
الحميات في البلاد، وهي المراكز الوحيدة 
التي يمكن فيهـــا لحاملي فايروس نقص 
المناعـــة الحصـــول علـــى هـــذه الأدوية، 

كمراكز فحص فايروس كورونا. 
يحملـــون  مصريـــون  وقـــال 

فايروس الإيـــدز إنهم ”خائفون 
للغايـــة“ مـــن الذهـــاب هنـــاك 
أدويتهـــم  علـــى  للحصـــول 
خوفا من الإصابـــة بكورونا. 
وقـــال رجل مصـــري عمره 26 

عامـــا يعمل في فنـــدق، ويحمل 
منذ  المناعة  نقـــص  فايروس 

2014، إنـــه بعدمـــا أجّـــل 
استلام دوائه ذهب في 
النهاية إلى مستشفى 
العباســـية.  حميـــات 

وقـــال ”رغم وجود أقســـام 
منفصلة في المستشـــفى لمرضى فايروس 
كورونـــا، فإنني ربما أكـــون قد تعرضت 
للفايـــروس لأنني اضطـــررت إلى دخول 
المستشـــفى مـــن خـــلال نفـــس المدخل“. 
وأضاف أن المستشـــفى لـــم تمنحه كمية 

تكفي لعدة أشـــهر، ولكن بعد احتجاجه، 
وافقـــوا على إجـــراء اســـتثنائي بمنحه 
كمية لشـــهرين. ويعد اســـتمرار الرعاية 
ضروريـــا لفعالية عـــلاج فايروس نقص 
المناعـــة، إذ يؤدي إلـــى انخفاض الحِمل 
الفايروســـي وحماية جهـــاز المناعة لدى 
الفرد وتقليل إمكانية انتقال الفايروس. 
قـــد تـــؤدي الانقطاعات في العـــلاج إلى 
زيـــادة خطر تطـــور مقاومة فايروســـية 
وتؤدي إلى تهديد أكبر بالإصابة بعدوى 

انتهازية قاتلة.

إجراءات حاسمة

وقالت وينـــي بيانيما المديرة 
التنفيذيـــة لبرنامج الأمم المتحدة 
لمكافحة الإيدز ”يجب اتخاذ إجراء 
حاســـم كل يـــوم خـــلال العقد 
المقبل حتى يعود العالم إلى 
لإنهاء  الصحيح  المســـار 
وباء الإيدز بحلول عام 

.“2030
وذكر البرنامج أن أســـوأ 
منطقتين انتشـــر فيهما فايروس 
نقص المناعة المكتسبة هما شرق أوروبا 
وآســـيا الوســـطى إذ شـــهدتا معا زيادة 
”مذهلة“ بنسبة 72 في المئة في الإصابات 
الجديـــدة بالفايـــروس منـــذ عـــام 2010. 

كمـــا ارتفعت وتيـــرة العـــدوى الجديدة 
بالفايروس في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا بنسبة 22 في المئة.
واعتبـــرت الجمعية أنّ علـــى العالم 
وتونس أن يتعلمـــوا دروس كورونا لأن 
32 عامـــا انقضت لـــم تكن كافيـــة لإنقاذ 
البشـــرية من وبـــاء آخر، هـــو فايروس 

نقص المناعة المكتسبة.
مع ذلك، فـــإن التعاون العالمي المذهل 
الـــذي نجح فـــي الوصول إلـــى لقاحات 
لفايروس كورونا في أقل من 12 شـــهرا، 
يعلّمنـــا أنه مع تكاتف الجهـــود العالمية 
يمكن اختصار الكثير من العقبات، وهذا 
أمر قد يساعد في كفاح العلماء للوصول 

إلى لقاح للإيدز.
وقـــال مايك بودمور، مدير مؤسســـة 
”ســـتوب إيدز“  فـــي المملكـــة المتحدة إن 

”الأشـــهر العشـــرة الماضية عـــززت روح 
التعـــاون بين الجهـــات الصحية العالمية 
الرائـــدة والحكومات وصناعـــة الأدوية، 
التـــي ينبغـــي تبنّيهـــا بالمثـــل لمكافحة 
فايروس نقص المناعة المكتسبة“، مضيفا 
أن ”تعبئـــة الهيـــكل الصحـــي العالمـــي 
والمؤسســـات المختلفـــة معـــا وتجميـــع 
التمويل على المســـتوى العالمي، كل هذه 
الاســـتجابة الســـريعة تظهر مـــا يمكننا 
فعله عالميا إذا اخترنا التنســـيق والعمل 

معا، ودعم بعضنا البعض تضامنا“.

ــــــى الجهود الدولية لمكافحة مرض الإيدز وســــــط  ــــــرت جائحة كورونا عل أث
ــــــين وحالات الوفاة خاصــــــة في المنطقة  مخــــــاوف مــــــن ارتفاع عدد المصاب

العربية التي تواجه الأمر بوصمة عار وإنكار.

لا أحد يتذكر وباء الإيدز وسط جائحة كورونا
انتشار صامت لفايروس نقص المناعة المكتسبة وسط إنكار المجتمعات العربية
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البيانات الرسمية لا تعكس 

أعداد المصابين الفعليين 

على أرض الواقع بسبب 

وصمة العار التي تلاحقهم 

داخل المجتمعات

مجتمع

الاستجابة السريعة مطلوبة

التعامل مع الإيدز عقلية

جهود دولية وقع تقويضها

تتجـــاوز بكثير الهدف المتمثـــل بأقل من 
ألف حالة وفاة سنويا. 500

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
2014 عن مبادرة تهدف  قد أعلن عام 4الإيدز
إلـــى القضاء علـــى الإيدز والتـــي عرفت 
– 90“. وكان  90 – 90 0استراتيجية ”باســـم ”

90 هدف المبادرة ضمان معرفة

في المئة من المتعايشـــين مـــع الفايروس، 
90 فـــي المئـــة مـــن المصابين وتلقـــي
وانخفـــاض  للعـــلاج،  بالفايـــروس 
الحمل الفايروســـي لـــدى 90 في المئة
ممن يتلقون العلاج بحلول عام 2020.

وذكر برنامج الأمم المتحدة في تقرير 
2020 أنه ”لن يتـــم تحقيق الأهداف  عـــام

وتقول سهام وهي امرأة جزائرية
مصابـــة بالإيـــدز، إنهـــا تعاني من 

الألـــم الـــذي يســـببه المـــرض إلا 
أنهـــا تعاني أكثر مـــن النظرة

السلبية للمجتمع الذي 

يوصم
النساء
المريضات على
أنهن ”عاهرات
حتى عندما يكون الزوج هو

من نقل لهن المرض“.

عن مرضه، ما تســـبب فـــي وف
الأربع. ومـــع أن القانون يفر
شـــهادة طبية تثبت خلوّ ال
أيّ أمراض تنتقـــل عدواها با
”بعض الأطباء يقدمون هذ أن
مـــن دون فحص الزوجين و
يجـــرؤن علـــى تقديم شــ
اكتشـــاف المرض، حســـب
موظف مـــن مصلحة الحال
المكلفـــة بإصدار عقود الزو
سنة) تع قصة صافية (42
الأمل، فبعـــد وفاة زوجهـــ
بمرض الإيـــدز، تعرفت 1996
أقرت لـــه بإصابتها وتقـــول
عـــن حـــب دون أن يخبـــر وال
يحميني“. وبفضـــل نصائح ط
شـــروط الوقايـــة التي يجـــب
يعيـــش الزوجـــان حياة حب
سنوات من دون أن ينتقل الفا

زوجها.

نسق إصابات متصاعد

لحاملي فايروس نقص 
علـــى هـــذه الأدوية،  ل

روس كورونا. 
يحملـــون  ــون 
”خائفون نهم
هـــاب هنـــاك 
أدويتهـــم   
ـة بكورونا. 
ري عمره 26
ـــدق، ويحمل
منذ لمناعة 
أجّـــل ـا

ب في 
شفى
ــية.

د أقســـام 
شـــفى لمرضى فايروس 
تعرضت قد أكـــون بما

قـــد تـــؤدي الانقطاع
زيـــادة خطر تطـــور
وتؤدي إلى تهديد أك

انتهازية قاتلة.

إجراءات حاس

وقالت وي
التنفيذيـــة لب
لمكافحة الإيدز
حاســـم كل
المقبل ح
المســ
وبا
030
وذكر
منطقتين انتش
نقص المناعة المكتسب
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 برلين – تشـــكل جائحة فايروس كورونا 
فتـــرة غريبة للغاية بالنســـبة إلى الأطفال 
الذيـــن قضوا في بعض  الأحيان شـــهورا 
بعيدا عن زملاء المدرســـة، ولم تتسن لهم 

رؤية أصدقائهم أو عائلاتهم.
وقد يســـاور القلق الآباء بشـــأن كيف 
سيتذكر أطفالهم هذه الفترة القاسية، وما 

إذا كانوا سوف يتذكرونها بسلبية.
ولا تـــرى طبيبة علم النفـــس جابريل 

فراي داعيا للقلق.
الألمانيـــة  الخبيـــرة  وتوضـــح 
والمراهقين  الأطفـــال  فـــي  المتخصصـــة 
”دائما مـــا يميل الأطفال إلـــى تذكر الأمور 

الإيجابية، كما نفعل“.
آليـــة  أن  فـــي  تفـــاؤل  فـــراي  ولـــدى 
التذكـــر هذه ســـوف تجـــدي نفعـــا أيضا 
المتعلقـــة  الأشـــياء  الجائحـــة.  مـــع 
بالجائحة التي ســـوف تعلـــق مع الأطفال 
هـــي الأحـــداث الإيجابيـــة: علـــى ســـبيل 
المثـــال أن الجـــدة لعبت معهـــم كثيرا من 
الألعـــاب، أو أن الأم قرأت لهـــم المزيد من 

الكتب.

وفـــي الوقت الـــذي يعود فيـــه العالم 
مجددا، ولكن ببطء، إلى الوضع الطبيعي، 
بفضل حمـــلات التطعيم ضـــد الفايروس، 
تحذر فراي الأســـر من تعجيل الأمور، على 
ســـبيل المثال، بإقامة تجمعات كبيرة مع 

الأصدقاء.

وتقـــول إنه يمكن للآباء أن يســـاعدوا 
بـــأن  التأقلـــم  علـــى  تدريجيـــا  الأطفـــال 
يوضحوا لهم أن الأسرة تأخذ الأمور على 

نحو بطيء، دون تعجل.
ويؤكد الخبـــراء أن الأطفال خســـروا 
كثيـــرا جـــراء الجائحة، حيث مـــع إغلاق 

المـــدارس ألغيـــت الأنشـــطة والحفـــلات 
والمباريـــات الرياضية والأنشـــطة، فخاب 
أملهم بفقدان ما اعتادوا عليه بســـبب داء 
كورونـــا. وتنصـــح الدكتورة ليـــزا دامور 
الأخصائيـــة النفســـية بأن يتفهـــم الآباء 
حزن أطفالهم. فبالنســـبة إلـــى المراهقين 
تعد هذه الأمور خسائر كبرى في حياتهم. 
وتنصح بدعمهم ولا تستغرب أبدا حزنهم 
الشـــديد وإحباطهم بســـبب الأشياء التي 
خســـروها، ويبكونهـــا الآن. وقالت دامور 
مخاطبـــة الآباء ”عند ظنكـــم أنهم يعانون 
هذه المشـــاعر فتعاطفكم ودعمكـــم إيّاهم 

يمثل السلوك الصحيح في هذه الحالة“.
وتترافـــق جائحة كورونا مع مشـــاعر 
مثل القلق والإجهاد والشـــك وهي مشاعر 
تأتـــي شـــديدة مع كافـــة الأطفـــال في كل 
المراحـــل العمريـــة. وعلـــى الرغـــم من أن 
الأطفال يتعاملون مع هذه المشاعر بطرق 
مختلفـــة، لكن طفلـــك إذا ما واجـــه إغلاقا 
للمدارس وإلغـــاء للأنشـــطة والفصل عن 
الأصدقاء فإنه بحاجـــة للمزيد من الرعاية 

والدعم.

آلية التذكر الإيجابية لدى الأطفال تساعدهم 
على التأقلم مع الجائحة

 برليــن – يتمتــــع الأشــــخاص الذيــــن 
يشــــعرون أنهم أصغر سنا بإحساس أكبر 
والتهابات  الإدراكية،  والوظائف  بالعافية 
أقــــل، كما أنهم أقــــل عرضــــة للذهاب إلى 
المستشــــفى، بل إنهم حتى يعيشون عمرا 
أطــــول من نظرائهم الذين يشــــعرون أنهم 

أكبر سنا.
وتشــــير دراســــة نشــــرتها الجمعيــــة 
الأميركية لعلم النفس إلى أن أحد الأسباب 
المحتملــــة للصلة بين العمر والصحة هو 
أن شــــعور المرء أنه أصغر ســــنا يساعد 
فــــي حماية البالغين متوســــطي العمر أو 
الأكبر ســــنا مــــن الآثار المدمــــرة للضغط 

العصبي.
وفـــي الدراســـة التـــي نشـــرتها 

مجلة ”سيكولوجي أند أيدجينج“، 
ديلي“،  ”ساينس  موقع  وأوردها 

حلل الباحثون من المركز 
الألماني لعلم الشيخوخة 

على مدار ثلاث 
سنوات بيانات 

تعود لـ5039 
مشاركا، في 

استطلاع 
التقدم في 

العمر 
الألماني وهي 

دراســـة مطولة لسكان ألمانيا الذين بلغوا 
40 عاما فأكثر.

وقد توصل الباحثون، في المتوســــط، 
إلى المشاركين الذين يتحدثون عن ضغط 
عصبــــي فــــي حياتهم مــــروا بتراجع أكبر 
فــــي الصحــــة الوظيفية على مــــدار ثلاث 
ســــنوات وكانت هذه الصلــــة بين الضغط 
العصبي وتدهور الصحة الوظيفية أقوى 

للمشاركين الأكبر سنا بالفعل.
غير أن العمر الذاتــــي، أي العمر الذي 
يشعر به المرء، بدا أنه يوفر نوعا من القوة 
الوقائية، حيث كانــــت الصلة بين الضغط 
العصبــــي وتراجع الصحــــة الوظيفية أقل 
عند الأشــــخاص الذين شــــعروا أنهم 
أصغــــر من عمرهــــم الفعلي. وكان 
هــــذا الأثــــر الوقائي أقــــوى بين 

المشاركين الأكبر سنا.
والمطلوب إجراء المزيد 
من الأبحاث لتحديد الفارق 
المثالي بين العمر الذاتي 
والفعلي، بحسب ما يقوله المشرف 
على الدراسة ماركوس وتشتاين، 
حيث إن الأبحاث السابقة أشارت 
إلى أنه من المفيد أن يشعر المرء 
بأنه أصغر سنا لحد ما ولكن 
الفوائد تقل إذا اتسعت 
الفجوة بين العمر 

الذاتي والفعلي.

 يوصـــي أطبـــاء الأســـنان بتنظيـــف 
الفراغـــات بين الأســـنان أثنـــاء عمليات 
نظرا  للأســـنان؛  الروتينيـــة  التنظيـــف 
لأن هنـــاك مناطق معينـــة لا تصل إليها 
فرشاة الأســـنان العادية. ويمكن تنظيف 
الفراغات بين الأســـنان بواسطة الخيط 
أو الفرشات أو الأعواد المخصصة لهذا 

الغرض.
ديتمـــار  البروفيســـور  وأوضـــح 
أوســـترايش، نائـــب رئيـــس الجمعيـــة 
هـــذه  أن  الأســـنان،  لطـــب  الألمانيـــة 
المواضع توجد عندما تصطف الأسنان 
بجانـــب بعضها البعض، بحيث تنشـــأ 
فجوات صغيـــرة بينها، وهـــو ما يمثل 
فرصة مثالية لتكاثـــر البكتيريا وظهور 

تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
البروفيسور  الأســـنان  طبيب  وشدد 
شـــتيفان زيمـــر علـــى ضـــرورة تنظيف 
الفراغات بين الأســـنان كل مساء، وذلك 
بعـــد إجـــراء عملية التنظيـــف المعتادة 

بواسطة فرشاة الأسنان.
ويحتـــوي اللعـــاب الموجـــود فـــي 
الفـــم علـــى مـــواد مضـــادة للبكتيريـــا، 
وبالتالـــي فإنـــه يمنع حدوث تســـوس 
الأســـنان، إلا أن تدفق اللعاب يقل خلال 
المســـاء وبالتالي تقـــل وظيفة الحماية، 
ولذلـــك تـــزداد أهمية أن تكون الأســـنان 
والفراغات الموجودة بينها نظيفة أثناء 

النوم.
ويعتبر خيط تنظيف الأسنان أشهر 
الأدوات التي يمكن اســـتعمالها لتنظيف 
الفراغـــات الموجـــودة بيـــن الأســـنان، 
وأكـــد البروفيســـور أوســـترايش أنـــه 
يمكن اســـتعمال خيط تنظيف الأســـنان 
بســـهولة، إلا أنـــه قـــد يســـبب تأثيرات 
ضارة باللثة إذا تم استعماله بشكل غير 

صحيح.
وأوضـــح طبيـــب الأســـنان الألماني 
قائلا ”يهـــدف التنظيف بواســـطة خيط 
تنظيـــف الأســـنان إلـــى الانـــزلاق على 

طول الأســـطح المنحنية للأسنان، وإذا 
قـــام المرء بمجـــرد حركة الفـــرك ذهابا 
وإيابـــا، فقـــد يتســـبب ذلك فـــي حدوث 
أضرار باللثة“. وتظهـــر أهمية الخيوط 
والأشـــخاص  الشـــباب  مـــع  الرفيعـــة 
فـــي منتصـــف العمـــر؛ لأن اللثـــة تكون 
الفراغـــات  فـــي  الأســـنان  مـــن  قريبـــة 
بيـــن الأســـنان وخاصـــة فـــي مرحلـــة 

الشباب.
ويرى طبيب الأســـنان أن فرشات ما 
بين الأسنان تتناســـب بشكل أفضل مع 
الأشـــخاص كبار الســـن؛ حيث تتراجع 
اللثة إلى حد ما مع مرور العمر، وتظهر 
أمراض اللثة، وبالتالي تصبح الفراغات 
بين الأســـنان أكثـــر اتســـاعا، وفي هذه 
الحالـــة يمكـــن تنظيـــف الفراغـــات بين 
الأســـنان بواسطة الفرشـــات الصغيرة 

بشكل أكثر فعالية.
وتتوافر هذه الفرشـــات في مجموعة 
متنوعـــة من الأحجام والأشـــكال، وعادة 
ما يقوم طبيب الأســـنان المعالج بشرح 
وأكـــد  الســـليمة،  الاســـتعمال  طريقـــة 
البروفيســـور الألماني أوســـترايش أنه 
ينبغي ألا تمر الفرشـــاة ما بين الأسنان 
تكـــون  أن  أو  كبيـــر  ضغـــط  بواســـطة 

فضفاضة.
وللقيـــام بذلـــك يتعيـــن علـــى المرء 
الصغيـــرة  الفرشـــاة  بدفـــع  يقـــوم  أن 
فـــي الفراغـــات مـــا بيـــن الأســـنان من 
الخـــارج والداخـــل، ويمكـــن اســـتعمال 
الفرشـــاة عـــدة مـــرات، ولكـــن ينصـــح 
اســـتبدالها  بضـــرورة  الأســـنان  أطباء 
بصورة منتظمة مثل فرشـــاة الأســـنان 

العادية.
وينصـــح زيمر باســـتعمال أعواد ما 
بين الأســـنان، وهـــي عبارة عـــن أعواد 
أسنان بلاستيكية رقيقة ومغطاة بطبقة 
من الســـيليكون مـــع مقابـــض، وتتوفر  
أعواد ما بين الأسنان بمقاسات مختلفة 

من حيث السُمك.

شعور المرء أنه أصغر سنا 
يخفف من الضغط العصبي 

لاداعي للقلق بشان تأثير الجائحة على الأطفال 

نصائح

نصائح لتنظيف الفراغات 
بين الأسنان

  تعيـــش أغلـــب المجتمعـــات العربيـــة 
أوضاعا اجتماعية صعبة عنوانها غضب 
متفجر وأحـــلام محطمة. وقد زادت ثورات 
الربيـــع العربي مـــن تأزم الأوضـــاع بتلك 
البلدان، لتليها جائحة كورونا، ما ســـاهم 
في ازدياد منســـوب العنف اللفظي رد فعل 
ســـواء ضد الطبقة السياسية أو ضد عامة 
النـــاس خصوصـــا في الأحياء الشـــعبية، 
باعتبار أن الشـــتائم تســـاعد علـــى تقليل 

الشعور بالألم وتخفض حدة التوتر.
ويقول خبراء علم النفس إن الشـــتائم 
تجعل القلب ينبض بشكل أسرع، كما أنها 
تجعل الفرد أقل عنفا جســـديا بشكل مثير 

للاهتمام.
البـــس،  ناديـــة  الدكتـــورة  وتـــرى 
اختصاصية نفســـية من المملكـــة العربية 
السعودية، أنّ للشـــتائم أثرا إيجابيا أكبر 
مـــن الأثر الســـلبي وتقـــول ”قـــد لا أتقبلُ 
الشتائم بأي صورة من الصور، ولكن وفقا 
للأبحاث العلمية فمن يستخدمون الشتائم 
ويطلقونها يتمتعون بنفسية مرتاحة جدا، 
لأنهـــم يقذفون بكل طاقاتهم الســـلبية إلى 

الخارج عبر التلفظ بالكلمات السيئة“.
وعـــن أثر الشـــتيمة علـــى المتلقي وإن 
كانت تجرحه نفســـيا فتبينُ ”على العكس، 
الشـــتيمةُ تعـــزّز قـــدرات المشـــتومِ وقوته 
النفســـية للأفضـــل، لأنه ســـيتمتع في ما 
بعد بقدرة كبيرة على تحملِ الألم، وهو ما 
يحفز الجهازَ العصبـــيَ ويعمل على إفرازِ 
 ، كمية كبيرة من مادة الأدرنالين بالجســـمِ

والذي له فوائد عظيمة“.
وتنتشر الشتيمة وخصوصا الشتيمة 
الجنســـية، في الأحيـــاء الشـــعبية، وهي 
بمثابـــة الرصاصـــة المجانيـــة التي تصل 

بسرعة ومن دون خطأ إلى هدفها.
أن  الاجتمـــاع  علـــم  خبـــراء  ويؤكـــد 
الفضـــاءات الرقميـــة وغيـــر الرقمية تعج 
بالشتائم الجنســـية الموجّهة إلى النساء، 
حيث لا يكاد يدخل المســـتخدم إلى صفحة 
ناشـــطة أو سياســـية أو صحافيـــة حتى 
يصطدم بكمية الشـــتائم التـــي تدور غالبا 

في فلك واحد، وهو ”الجنس“.
ويشـــيرون إلى أن الشـــتائم الجنسية 
تتصدّر النقاش في السياسة أو الاقتصاد 
أو التنمية، حين تطرحه امرأة أو تشـــارك 

فيه.

وبذلـــك يتحـــوّل المنشـــور أو المقـــال 
أو الـــرأي المطـــروح، إلى مســـلخ للعرض 
والشـــرف، ويتنافـــس الرجـــال علـــى من 
وفانتازماته  الجنســـية  قدراته  يستعرض 
في فتك الأعراض، تحت منشـــور أو تعليق 

عائد لسيّدة ما.
التونســـي  والصحافي  الكاتـــب  وقال 
الدكتور منجي الزيدي إن الشتيمة أضحت 
سمة من سمات المجتمع التونسي، مشيرا 
إلى أنها انتشرت بين الناس على اختلاف 
مســـتوياتهم الاجتماعية والتعليمية حتى 
كادت تتحـــوّل إلى ”ســـلوك عـــام مقبول“. 
وأكد أن الظاهرة ليست جديدة فقد وصف 
بيرم التونسي في ثلاثينات القرن الماضي 
تونـــس بأنّها مدينة الشـــتائم. ذلك أنّ من 
طبيعة الكثير من التونسيين أن يعبّروا عن 
انفعالاتهم، حتى البسيطة منها، بعبارات 
مـــن الســـجّل الفاحش، ســـيّان عندهم في 

حالات الغضب أو في حالات الانشراح.

ولفت إلـــى أن المجتمـــع التقليدي كان 
يحاصر المعجـــم الفاحش في دوائر ضيّقة 
من الحيّز الخاص، أي في فضاءات مغلقة 
كالمقاهي والملاعـــب وغيرها، وبين الأقران 
والأصحاب، ولكن اليوم تفشّـــت الشـــتيمة 
فـــي أوســـاط من يحســـبون أنفســـهم من 
النخبـــة السياســـية والإعلاميـــة والفنية. 
وأصبح يسيرا على الخصوم السياسيين 

اســـتخدام الســـب واللعـــن والوصـــم في 
خطابهـــم الإعلامـــي وجدالهم السياســـي 

و“عروضهم الجماهيرية“.
الشــــعبية  الأحيــــاء  أبنــــاء  وتعــــرض 
المهمشــــة في تونس، خلال هذه العشــــرية، 
لشــــتى أنــــواع الظلم والتهميــــش والعنف 
تحــــت عناوين متعددة مــــن أبرزها الحرب 
علــــى الإرهــــاب، القضــــاء علــــى الجريمــــة 
والقضــــاء علــــى الاقتصــــاد المــــوازي. كما 
جــــاءت أزمة كورونا والتعامــــل الأمني مع 
هذه الجائحــــة (حضر التجــــول، الحد من 
حرية التنقل) ليزيــــدا الطينة بلّة ويرفعان 
من منسوب التهميش والقهر والعنف الذي 
تعيشه هذه الطبقات والفئات الاجتماعية، 
مــــا ولــــد لديها ميلا لاســــتعمال الشــــتيمة 

كمتنفس للهروب من الواقع المعيش.
وقال الكاتـــب والناقد المغربي الدكتور 
بوزيان موســـاوي إن بعـــض الباحثين في 
علـــم الاجتماع يربطـــون اســـتفحال هذه 
الظاهرة في الأوساط الشعبية عند الأطفال 
اليومي  المعيـــش  بإكراهـــات  والمراهقـــين 
ومعارفهم؛  وأقرانهـــم  وذويهـــم  لأســـرهم 
فالصراع اليومي لأجل لقمة الخبز والأمية 
والجهل هي من الأســـباب الرئيسية التي 
تُولِّد العنف والعنف المضاد في الأوســـاط 
الشـــعبية المعدمة، مـــا يسَـــهّل تمرير لغة 

الكبار للصغار واليافعين.
علمـــاء  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
اللســـانيات يصنفون مستويات استعمال 
اللغة إلى استعمالات كلاسيكية  ”أدبية“، و 
فصيحة ”بليغة“، وتقنية علمية، ومتداولة 
”ســـوقية“..  ”مألوفة“، وعامية ”شـــعبية“ 
ويعتمـــد هـــذا التصنيف مـــن وجهة نظر 
”سوســـيو ـ لسانية“ على المستوى الثقافي 

والعلمـــي للمتكلـــم، وكذلك علـــى الانتماء 
الطبقي. كما يفسره البعض من وجهة نظر 

تربوية سيكولوجية وأخلاقية محضة.
وتابع ”ولأن استعمال بعض الأساليب 
الســـوقية المبتذلة فـــي مقامـــات انفعالية 
للســـب والشـــتم والتجريح مرتبـــط أكثر 

بالجانـــب الأخلاقـــي، فهـــي لا تخص فئة 
اجتماعيـــة دون أخـــرى كمـــا الشـــأن في 
مجتمعاتنا الســـائرة في طريق النمو. هي 
مقامات انفعالية تندرج ضمن آفات العنف 
والعنـــف المضـــاد فيكون الضرر النفســـي 
الذي يسببه التجريح اللفظي أحيانا أشد 
وقعـــا وخطورة من العنف الجســـدي، لذا 
اســـتحدثت قوانين لزجر هذه السلوكيات 

المشينة“.
ويـــرى مالك أبوعطا الإعلامي العراقي 
أن المجتمـــع الـــذي يغيـــب عنـــه الوعـــي 
الاجتماعـــي تطغى فيه هـــذه الظاهرة كما 
يعاني من أزمات أخلاقية، مشـــيرا إلى أن 
إحـــدى مرتكـــزات الوعـــي الاجتماعي هي 

التربية والأخلاق.
وقال لـ”العرب“ ”لا يجب حشـــو أدمغة 
والقواعد  والهندســـة  بالحســـاب  الطلاب 
العلميـــة التقليدية، إنمـــا ينبغي توظيف 
مصادر العلوم لتوســـيع مـــدارك الجمهور 
ونشـــر الثقافـــة، بمعنـــى آخـــر مكافحـــة 
تفشـــي الأمية والجهل أولا لأنهـــا العائق 
الرئيسي أمام أي محاولة لإصلاح المجتمع 

وترتيبه“.
أن  الاجتمـــاع  علـــم  خبـــراء  ويؤكـــد 
فعل الشـــتيمة معـــروف فـــي كل الثقافات 
والمجتمعـــات، وتختلـــف مكوّناته اللغوية 
من لغـــة إلى أخرى، إلا أنها غالبا ما تربط 
البـــذاءة بالتابوهات الدينية والجنســـية 

والسياسية.
ويشــــيرون إلــــى أن كلما كانــــت درجة 
القمع والكبت عالية في أيّ مجتمع ازدادت 
معهــــا درجة الإحبــــاط، وبالتالــــي تعدّدت 
مهارات الســــب والشــــتم والنكات البذيئة 
وتنوعــــت. وليس متوقعا أن هناك مجتمعا 
تنتشــــر فيه ظاهرة السب والشتم والنكات 
السياسية والجنســــية بقدر انتشارها في 
العالــــم العربي، وخصوصا في الدول التي 
عانت من أنظمة شــــمولية أو طائفية، حيث 
كانت النكتة السياسية والجنسية والبذاءة 

والشتم فعل مقاومة وكسر للقيود.

ــــــم الاجتمــــــاع أن  يؤكــــــد خبراء عل
الشــــــعبية  الأحياء  ــــــاء  أبن تعــــــرض 
المهمشــــــة، وخصوصــــــا خلال هذه 
ــــــم  ــــــواع الظل العشــــــرية، لشــــــتى أن
والتهميش والعنف أدى إلى انتشار 
الشــــــتيمة كردة فعــــــل طبيعية على 
الحيف الاجتماعــــــي. ويقول خبراء 
ــــــم النفــــــس إن الشــــــتائم تجعل  عل
الأفراد أقل عنفا جســــــديا بشــــــكل 
ــــــر للاهتمــــــام لأنهــــــم يخرجون  مثي
ــــــر التلفظ  كل طاقاتهم الســــــلبية عب

بالكلمات السيئة.

لماذا تنتشر الشتائم في الأحياء الشعبية
 العنف اللفظي رد فعل طبيعي على الظلم الاجتماعي

التعرض للعنف والتهميش يغذي الميل لاستعمال الشتيمة

 المجتمع الذي يغيب 
عنه الوعي الاجتماعي 

تنتشر فيه الشتائم

مالك أبوعطا

إكراهات المعيش 
اليومي أدت إلى نقل 

لغة الكبار إلى اليافعين

بوزيان موساوي

راضية القيزاني

ي ب

كاتبة تونسية

المحتملــــة للصلة بين العمر والصحة هو
أن شــــعور المرء أنه أصغر ســــنا يساعد
فــــي حماية البالغين متوســــطي العمر أو
المدمــــرة للضغط الأكبر ســــنا مــــن الآثار

العصبي.
نشـــرتها وفـــي الدراســـة التـــي
”سيكولوجي أند أيدجينج“،  مجلة
ديلي“،، ”ساينس  موقع وأوردها 

حلل الباحثون من المركز 
الألماني لعلم الشيخوخة 

ثلاث على مدار
سنوات بيانات

تعود لـ5039
مشاركا، في 

استطلاع 
التقدم في
العمر

وهي الألماني

غير أن العمر الذاتــــي، أي العمر الذي
يشعر به المرء، بدا أنه يوفر نوعا من القوة
الوقائية، حيث كانــــت الصلة بين الضغط
العصبــــي وتراجع الصحــــة الوظيفية أقل
عند الأشــــخاص الذين شــــعروا أنهم
أصغــــر من عمرهــــم الفعلي. وكان
هــــذا الأثــــر الوقائي أقــــوى بين

المشاركين الأكبر سنا.
والمطلوب إجراء المزيد
من الأبحاث لتحديد الفارق
المثالي بين العمر الذاتي
والفعلي، بحسب ما يقوله المشرف
على الدراسة ماركوس وتشتاين،
حيث إن الأبحاث السابقة أشارت
إلى أنه من المفيد أن يشعر المرء
سنا لحد ما ولكن بأنه أصغر
الفوائد تقل إذا اتسعت
الفجوة بين العمر

الذاتي والفعلي.
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 تونــس – ســــيكون الترجي التونســــي 
ضيفا ثقيلا على شباب بلوزداد الجزائري 
الســــبت على ملعــــب 5 جويلية فــــي دربي 
مغاربي قوي. ويســــعى الترجــــي إلى لقب 
خامس في المســــابقة، إلا أنه ســــيكون أمام 
مســــار شــــاق نحو النهائــــي، إذ ينبغي أن 
يتخطى بلــــوزداد ثم ســــيواجه الفائز بين 

الأهلي وماميلودي. 
ويتسلّح لاعبو باب سويقة بمعنويات 
عاليــــة، بعــــد تتويجهــــم بلقــــب الــــدوري 
التونسي للمرة الخامســــة تواليا. ويمتلك 
المدرب معين الشعباني خبرة قارية كبيرة، 
يأمــــل أن يوظّفها على نحــــو جيد جدا في 
النســــخة الحاليــــة وتحديدا ضــــد الفريق 

الجزائري الصعب.
وتحوم الشــــكوك حول مشاركة الجناح 
الليبي حمــــدو الهوني العائد من الإصابة، 
إلا أن الشــــعباني يمكنــــه الاعتمــــاد علــــى 
الحــــارس معز بنشــــريفية وحمــــدي النقاز 
والجزائري عبدالقادر بدران والقائد خليل 
شــــمام في الدفــــاع. أما في الوســــط فيبرز 
العاجي فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن 
رمضان وغيلان الشعلالي، فيما تبرز القوة 
الهجومية بوجود الغاني خالد عبدالباسط 

وطه ياسين الخنيسي وأنيس البدري. 

ويدرك بطل تونس أن نظيره الجزائري 
ليس لقمة سائغة، نظرا إلى عروضه القوية 
في دور المجموعات، إلا أن المســــتوى يبدو 
متراجعــــا ولاســــيما أن الفريــــق خرج من 
مســــابقة الــــكأس بمفاجــــأة على يــــد مقرة 
المتواضع نســــبيا. ويشــــرف علــــى الفريق 
المدرب الصربــــي زوران مانولوفيتش الذي 

قاد الوداد في الموسم قبل الماضي والهلال 
السوداني مطلع الموسم الحالي، وبالتالي 
فــــإن الصربــــي يمتلــــك خبــــرة جيــــدة في 
البطولــــة القارية. ويُعد أمير ســــعيود أبرز 
لاعبي بلوزداد إلى جانب المدافعين شــــمس 
الدين نســــاخ وبولخوة وفي الوسط محمد 
أمين بلخيثــــر والمهاجمان حمــــزة بلحوال 
ويوسف بشو والبنيني مارسيلان كوكبو.

مفاجأة كبيرة

فجر شــــباب بلــــوزداد مفاجــــأة كبيرة 
بعبوره مرحلــــة المجموعــــات، عقب تفوقه 
على مازيمبــــي من الكونغــــو الديمقراطية 
المتوج بخمســــة ألقاب، والهلال السوداني 
الذي صعد لنهائي المســــابقة مرتين، حيث 
احتــــل المركز الثاني فــــي ترتيب المجموعة 
الثانيــــة خلــــف ماميلــــودي صــــن داونــــز 
الجنــــوب أفريقــــي الــــذي تأهل هــــو الآخر 

للأدوار الإقصائية. 
ورغم صعوبة المجموعة، إلا أن بلوزداد 
حصــــد تســــع نقــــاط خــــلال مســــيرته في 
المجموعة، عقب تحقيقه انتصارين وثلاثة 
تعــــادلات، بينما مني بخســــارة وحيدة من 
صن داونــــز. ويأمل بلــــوزداد في مواصلة 
مشواره بالبطولة رغم صعوبة المهمة التي 
تنتظره أمام الترجي الذي يتطلع لاستعادة 
اللقب الذي غاب عن خزائنه العام الماضي.

وحجز الترجي مقعده في دور الثمانية 
بالبطولــــة التي توج بها أربع مرات، بعدما 
تربع على صــــدارة المجموعة الرابعة التي 
وتونغيــــث  والزمالــــك  المولوديــــة  ضمــــت 
الســــنغالي، برصيد 11 نقطة، إثر تحقيقه 3 

انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة. 
وكان الترجــــي من أوائــــل الفرق التي 
تأهلت لدور الثمانية بعدما حسم صعوده 
قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، 
وبعــــد احتفاظــــه مؤخــــرا بلقــــب الدوري 
التونســــي هذا الموسم للنســــخة الخامسة 
على التوالي، فإن تركيزه أصبح منصبا الآن 
علــــى التتويج باللقب الأفريقي. وســــتكون 
هذه هي المواجهة الثانية للترجي مع الفرق 

الجزائرية في المسابقة هذا الموسم، بعدما 
ســــبق أن التقى شيخ الأندية التونسية مع 
المولودية في دور المجموعات، حيث تعادلا 
1 – 1 في مباراتيهما بالمجموعة. وتعيد تلك 
المواجهة إلى الأذهان لقاء الفريقين بالدور 
قبل النهائــــي لبطولة كأس الأندية العربية 
لأبطال الــــدوري، التــــي جــــرت بالعاصمة 
حيــــث   ،1995 عــــام  الريــــاض  الســــعودية 
حســــم الترجي المباراة لصالحــــه بالهدف 
الذهبي الــــذي أحرزه نجمه الراحل الهادي 

بالرخيصة.

لقاء ثأري

تنتظــــر الأهلــــي مواجهــــة مــــن العيار 
الثقيــــل أمــــام ضيفه صن داونــــز، حيث لم 
تكن القرعة رحيمة بهمــــا بعدما أوقعتهما 
فــــي مواجهة بعضهما البعض بالدور ذاته 

للنسخة الثالثة على التوالي في المسابقة. 
وكان صــــن داونــــز، الفائــــز بالبطولة عام 
2016، قد حســــم المواجهــــة الأولى لصالحه 
عندمــــا تغلب 5 – 1 على الأهلي في مجموع 
المباراتين، ليصعد للدور قبل النهائي، قبل 
أن يــــرد الفريق المصري اعتباره ســــريعا، 
بعدمــــا أطــــاح بنظيــــره الجنــــوب أفريقي 
فــــي المواجهــــة الثانية بالنســــخة الماضية 
للمســــابقة، عقــــب فوزه 3 – 1 فــــي إجمالي 
المباراتين، ليشــــق طريقه في البطولة، التي 
يحمل الرقم القياســــي كأكثــــر الفرق فوزا 

بها، ويتوج باللقب للمرة التاسعة.
وبصفــــة عامة، التقــــى الأهلي مع صن 
داونز فــــي ثماني مواجهــــات، كان أبرزها 
في نهائي نســــخة البطولة عام 2001، التي 
تــــوج بهــــا الفريق الأحمر بعد فــــوزه 4 – 1 
فــــي مجمــــوع المباراتين. وحقــــق الأهلي 4 
انتصــــارات على صــــن داونــــز، مقابل فوز 

وحيد للفريق الملقب بـ(البرازيليين)، بينما 
كان التعــــادل هو ســــيد الموقــــف في ثلاثة 
لقاءات. ويســــتعد الجنوب أفريقي بيتسو 
موســــيماني المدير الفنــــي للأهلي لمواجهة 
فريقــــه الســــابق صــــن داونــــز، الــــذي كان 
يتولى تدريبه حتى ســــبتمبر الماضي، قبل 
أن يحقــــق ”حلم عمره“، علــــى حد تعبيره، 

بقيادة ”نادي القرن في أفريقيا“.
وكان موســــيماني قد قاد صــــن داونز 
للتتويــــج بلقبــــه الوحيد فــــي البطولة قبل 
خمســــة أعوام، لكنه يتطلــــع الآن لمواصلة 
مشواره مع الأهلي في المسابقة هذا الموسم. 
وبلــــغ الأهلي دور الثمانية في البطولة بعد 
حصولــــه على المركز الثانــــي في المجموعة 
الأولــــى خلف ســــيمبا التنزانــــي، برصيد 
11 نقطــــة، بعدمــــا حقق ثلاثــــة انتصارات 
وتعادلين وخســــارة وحيدة. ويعول الأهلي 
على قــــوة خط هجومه، الــــذي يعد الأقوى 

بين الفــــرق المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب، 
بتسجيله 11 هدفا في دور المجموعات، لكنه 
يعاني من غياب عدد من عناصره المهمة في 

الفترة الأخيرة. 
وكشــــر صن داونــــز مبكرا عــــن أنيابه 
بعدما تصــــدر المجموعة الثانية عن جدارة 
برصيــــد 13 نقطة، بعد فوزه فــــي مبارياته 
الأربــــع الأولــــى، بالإضافــــة إلــــى تعادلــــه 

وخسارته في المباراتين التاليتين.
ويشــــهد اللقاء الرابع في دور الثمانية 
مواجهة متكافئة بين كايز تشيفز وسيمبا، 
الذي يعد (الحصان الأســــود) في البطولة، 
بعــــد تصدره المجموعة الأولــــى برصيد 13 
نقطة، بأربعة انتصارات والتعادل في لقاء 
والخسارة في مثله. في المقابل، صعد كايزر 
تشيفز لدور الثمانية، بعدما جاء في المركز 
الثانــــي بالمجموعــــة الثالثة برصيد تســــع 

نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة.

 الريــاض – يبدو أن مســـيرة البرازيلي 
فابيو كاريلي مع اتحاد جدة شارفت على 
نهايتها بعـــد عدم توصـــل إدارة العميد 
إلى تفاهـــم مع المدرب لتجديد عقده الذي 

ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 
وقال مصدر مطلـــع على المفاوضات، 
فـــي تصريـــح صحافي ”مغـــادرة كاريلي 
للاتحـــاد باتت وشـــيكة“. وأضاف“هناك 
مفاوضـــات مســـتمرة مـــع كاريلي خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضية مـــن أجل تجديد 

عقده الذي ينتهي نهاية الشهر المقبل“. 
وأوضح ”لم يتـــم التفاهم مع كاريلي 
حـــول تجديـــد عقده علـــى الرغـــم من أن 
الإدارة راضيـــة تماما عـــن النتائج التي 
قدمها مع الفريق“. وأتم ”ســـيكون هناك 
اجتماع أخير خلال الأيام المقبلة من أجل 

حسم الملف بشكل رسمي“.

مشاركة الأجانب

جدة  اتحـــاد  تحضيـــرات  اســـتمرت 
تحت إشراف مدربه البرازيلي استعدادا 
لمواجهـــة نظيره ضمـــك الســـبت المقبل، 
ضمن الجولـــة الـ27 للدوري الســـعودي 
للمحترفـــين. وشـــهدت تدريبـــات العميد 
مشـــاركة أجانب الفريق الكروي السبعة، 
مارســـيلو غروهي، أحمـــد حجازي، كريم 
الأحمـــدي، رومارينيو، برونـــو هنريكي، 
ألكسندر بريجوفيتش وغاري رودريغيز.

واجتمـــع كاريلي مـــع اللاعبين قبيل 
انطـــلاق المـــران، وتحـــدث معهم بشـــأن 
المرحلـــة المقبلة المهمة للفريـــق بداية من 
مواجهـــة ضمـــك المقبلـــة. ويلتقي اتحاد 
جـــدة صاحـــب المركز الثالـــث برصيد 46 
نقطة مع ضمك علـــى ملعب مدينة الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، 
ثم يلاقي أبها على الملعب نفسه الخميس 
20 مايو الجـــاري، بالجولة الـ28. وأجرى 
فهد المولد نجـــم فريق الاتحاد فحوصات 
طبية علـــى موضع إصابته فـــي الركبة، 
وأظهرت حاجته لبرنامج علاجي لمدة 10 
أيـــام للتعافي من إصابتـــه، ليتأكد غيابه 
عن مباراتـــي ضمك وأبها بعـــد الإصابة 

التي لحقت به في مبـــاراة الرائد الودية 
مؤخـــرا. وواصـــل عبدالرحمـــن العبود 
برنامجـــه التأهيلي مـــن الإصابة، وتأكد 
غيابـــه عن مبـــاراة ضمك المقبلـــة. وقدم 
غـــاري روديغيز جنـــاح الفريق الاتحادي 

التهنئة لزملائه والشعب السعودي على 
طريقتـــه الخاصة، بمناســـبة حلول عيد 
الفطـــر المبـــارك، وذلك عبر فيديو نشـــره 
الثنائـــي عبدالرحمـــن العبـــود وحمد آل 

منصور على ”سناب شات“.

اختبار صعب

يدخــــل ضمــــك الرابــــع عشــــر والذي 
يصارع مــــن أجل البقاء اختبــــارا صعبا. 
وبعدما كان يحتــــل المركز الأخير، انتفض 
في مبارياته الخمس الأخيرة وحقق ثلاثة 
انتصــــارات علــــى الأهلي وأبهــــا والنصر 
وتعــــادل فــــي اثنتين مع الاتفــــاق والفتح، 
ويطمح فــــي تحقيق فوز جديــــد يعزز من 
حظوظه في تفادي الهبــــوط. وعقب فوزه 
على الهلال واقترابه مــــن الصدارة، تعثر 
الاتحاد بالتعادل على أرضه أمام الباطن. 
ويأمل أن يستعيد توازنه ويعود بالعلامة 
الكاملــــة التــــي قــــد تضعــــه في منافســــة 
محتدمة مع الشــــباب علــــى المركز الثاني، 
أو تبقيه فــــي المركز الثالث الذي قد يفقده 
في حالة الخسارة مع فوز التعاون الرابع.
كمــــا واصل لاعبــــو الفتــــح تدريباتهم 
اســــتعدادا لمواجهة الوحدة. وقبل انطلاق 
التدريبــــات، أقامــــت إدارة الفريق احتفالا 
بمناســــبة عيد الفطــــر المبارك، بمشــــاركة 
الأجهــــزة الفنيــــة والإداريــــة واللاعبــــين. 
وانطلقــــت التدريبات بعمليــــات الإحماء، 
وعمــــد المدير الفنــــي يانييــــك فيريرا إلى 
إجراء تدريبات لياقية تنوعت بين الجري 
والمرور بين الحواجز. وبعدها، قسّم المدير 
الفنــــي اللاعبين إلى 4 مجموعات، وأجرى 
تدريبــــات فنية مختلفة، قبل أن يقســــمهم 
إلــــى مجموعتــــين، ويجري منــــاورة على 
مســــاحة كامــــل الملعب. وواصــــل اللاعب 
فهــــد الحربــــي برنامجــــه التأهيلي تحت 
إشــــراف الجهاز الطبي بالنادي. وشهدت 
التدريبات حضور رئيــــس مجلس الإدارة 
المهندس سعد العفالق والرئيس التنفيذي 
أحمد العيســــى وأعضاء مجلــــس الإدارة 
إبراهيم الشــــهيل وحسن الجبر ومشاري 

السعدون.

قمة مغاربية بين الترجي وشباب بلوزداد في أبطال أفريقيا
موسيماني عنوان مواجهة قوية بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي

تتطلع الفرق العربية لبلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم عندما تخوض جولة الذهاب في دور الثمانية بالمسابقة القارية. 
وترفع فرق الأهلي المصري والترجي التونســــــي وشباب بلوزداد الجزائري 

والوداد المغربي ومولودية الجزائر لواء الكرة العربية في البطولة.

الخبرة في مواجهة الطموح

مسيرة كاريلي مع اتحاد جدة بلغت نهايتها
 رومــا – ثأر الإســـباني رافائيـــل نادال 
المصنف ثالثا عالميا من الألماني ألكســـندر 
زفيريـــرف الـــذي أقصاه مـــن دورة مدريد 
الأسبوع الماضي، بالفوز عليه ٦ – ٣ و٦ – ٤ 
ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة روما، 

رابعة دورات الماسترز للألف نقطة. 
وكان نـــادال (٣٤ عامـــا) خســـر أمـــام 
المصنـــف الســـادس عالميا للمـــرة الأولى 
في دورة تقـــام على الملاعـــب الترابية في 
العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي، لكن 
الكلمة كانـــت له في المبـــاراة التي أنهاها 
في ســـاعة و٥٩ دقيقة محققـــا فوزه رقم ٦٦ 
فـــي روما. وقال نادال ”لعبت مباراة صلبة 
ولم أرتكب الكثير من الأخطاء. أنا ســـعيد 
بالفـــوز، إنه مهم للثقة…كانت مباراة مهمة 

لي أمام لاعب رائع“.
وتقـــدم نـــادال الـــذي خاض مبـــاراة 
ماراثونية في الدور الســـابق ضد الكندي 
دينيس شابوفالوف حيث أمضى ٣ ساعات 
و٣٠ دقيقـــة على أرضيـــة الملعب، ٤ – ٠ في 
مباراته ضـــد زفيريف لكـــن الأخير التقط 
٢ من دون  أنفاسها ليقلص الفارق إلى ٤ – 

أن يمنع منافســـه من حسمها في صالحه. 
وقاوم الألماني في المجموعة الثانية وأنقذ 

نادال ٨ فرص لزفيريف 
النتيجة  ليحســــم  إرساله  لكسر 
لصالحــــه. وبعد خروجــــه من الدور 
ربع النهائي في دورتي مونتو كارلو 
ومدريــــد، أكــــد نــــادال جاهزيته قبل 
أســــبوعين من انطلاق بطولة فرنسا 
المفتوحــــة، إحدى البطــــولات الأربع 

الكبرى ضمن الغراند سلام، 
التي حقق لقبها ١٣ مرة. 

وهذه المرة 
الأولى التي 

يبلغ فيها نادال 
المربع الأخير 

من إحدى دورات 
الماسترز هذا العام.
ويحمل رافا الرقم 

القياسي في عدد الألقاب في 
العاصمة الإيطالية بعد أن 
توج ٩ مرات في ١١ مباراة، 

آخرها عام ٢٠١٩. ويأمل 

فـــي الفـــوز باللقـــب لمعادلـــة رقـــم نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا في دورات 
الماســـترز (٣٦) الذي يلتقي لاحقا اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الخامس.
وبعد أن خرج نادال فائزا في 
المباريات الخمس الأولى 
التي جمعته بالألماني، حصد 
زفيريف الفوز في المواجهات 
الثلاث الأخيرة، قبل أن يجدد 
الماتادور الفوز في 
المواجهة التاسعة. 
ويلتقي نادال في 
نصف النهائي 
الأميركي رايلي 
أوبلكا المصنف 
٤٧ عالميا الذي 
تابع مغامرته 
الناجحة في 
دورة روما، 
بفوزه على 
فيديريكو 
دلبونيس.

نادال يبلغ نصف نهائي بطولة روما

التنفيــــذي  المكتــــب  جــــدد   – بغــداد   
لاتحــــاد كأس الخليج العربــــي موعد إقامة 
بطولــــة خليجي 25 التي منــــح العراق حق 
اســــتضافتها في وقت ســــابق فــــي مدينة 

البصرة جنوب البلاد. 
وذكر بيــــان للهيئــــة المؤقتــــة للاتحاد 
العراقي لكرة القدم أن ”اتحاد كأس الخليج 
حدد الرابع والعشــــرين من ديسمبر موعدا 
لافتتــــاح خليجــــي 25 التــــي تســــتمر حتى 

السابع من يناير المقبل“. 
وأضــــاف البيــــان ”تم تشــــكيل لجنــــة 
تنظيميــــة عليــــا للبطولــــة يرأســــها وزير 
الشــــباب والرياضة العراقي عدنان درجال 
وتضم محافــــظ البصرة أســــعد العيداني 
نائبا لــــه“. وقرر المكتــــب التنفيذي لاتحاد 
كأس الخليج العربي نهاية الشهر الماضي 

إقامة بطولة خليجي 25 في العراق بعد أن 
مهد انسحاب قطر كدولة بديلة لاستضافة 
البطولة الطريــــق لإقامة البطولة في مدينة 

البصرة.
واللافت أن خليجي 25 وحســــب الموعد 
المثبت ســــتنطلق بعد أســــبوع على موعد 
اختتــــام بطولة كأس العــــرب في قطر في 

الثامن عشــــر من ديسمبر المقبل. وهذه هي 
المرة الثانية التي يســــتضيف فيها العراق 
البطولــــة بعد الأولــــى عندما اســــتضافت 
العاصمــــة بغداد النســــخة الخامســــة عام 

1979 وتوج بلقبها آنذاك.
وقال وزير الشباب والرياضة العراقي 
عدنان درجال عبر حسابه الرسمي ”نبارك 
للعراق اســــتضافة خليجي 25 في البصرة 
بعــــد جهــــود حكومية وجماهيريــــة تكللت 
بالنجــــاح وعملت كفريق واحد طيلة الفترة 
الماضيــــة. نثمــــن مواقف الأشــــقاء في دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي علــــى دعمهم 
لملف البصرة“. وجرت النسخة الماضية من 
البطولــــة خليجي 24 في قطر عام 2019، فاز 
منتخب البحرين بلقبها على حساب نظيره 

السعودي إثر فوزه عليه بهدف وحيد.

ضبط موعد إقامة بطولة خليجي 25

خليجي 25 وحسب الموعد 

المثبت ستنطلق بعد 

أسبوع على موعد اختتام 

بطولة كأس العرب في 

الثامن عشر من ديسمبر

النتيجة ليحســــم  ه 
 خروجــــه من الدور
دورتي مونتو كارلو
نــــادال جاهزيته قبل
نطلاق بطولة فرنسا
ى البطــــولات الأربع

غراند سلام، 
١٣ مرة. 

ت 
عام.
قم 

د الألقاب في 
لية بعد أن 
١١ مباراة، 

. ويأمل 

ستيفانوس تسيتس
وبعد أن خر
المباريا
التي جمعت
زفيريف الف
الثلاث الأخ
ا
ا

مسيرة فابيو كاريلي مع 

اتحاد جدة شارفت على 

نهايتها بعد عدم توصل 

إدارة العميد إلى تفاهم مع 

المدرب لتجديد عقده

الترجي يسعى إلى لقب 

خامس، لكن ينتظره مسار 

شاق، إذ ينبغي أن يتخطى 

بلوزداد ثم سيواجه الفائز 

بين الأهلي وماميلودي
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 لندن – يقف ليستر سيتي الطامح إلى 
صناعـــة التاريخ في نهائي كأس إنجلترا 
لكرة القدم والوقوف بوجه المدرب الألماني 
تومـــاس توخيل الســـاعي للفـــوز بلقبه 
الأول فـــي عهـــده القصير مع تشيلســـي 
وذلك عندما يلتقي الفريقان الســـبت على 

ملعب ”ويمبلي“ في العاصمة لندن. 
ويخوض توخيل مغامرة ممتعة منذ 
وصوله علـــى رأس الجهاز الفني للنادي 
اللندنـــي مطلع هـــذا العام، بعـــد قيادته 
الفريـــق إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
والكأس المحلية وإعادته إلى أحد المراكز 

الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز.
إلا أن المهمـــة ســـتكون صعبـــة أمام 
الفريق الـــذي يتقدمه بنقطتين في ترتيب 
الدوري الممتاز بقيـــادة المدرب الأيرلندي 
الشمالي براندن رودجرز. إذ يلهث ليستر 
لتحقيق لقبه الأول على الإطلاق في أعرق 
وأقـــدم مســـابقة كـــرة القدم بعـــد بلوغه 
النهائي للمـــرة الأولى منـــذ العام 1969، 
علما وأنه أكثر الأندية وصولا إلى نهائي 

الكأس من دون الفوز بها (أربع مرات).
وفي المقابل حقق البلوز هذا الإنجاز 
ثماني مـــرات فـــي تاريخـــه، آخرها عام 
2018 أمـــام مانشســـتر يونايتـــد. وحـــلّ 
وصيفا الموســـم الماضي لغريمه أرسنال 
وســـيخوض الســـبت النهائي الرابع له 
في المسابقة في آخر خمس سنوات، بعد 
أن خسر أيضا أمام المدفعجية في نهائي 

العام 2017.
وبعد أن تغلب على كبار المدربين منذ 
وصوله إلى تشيلســـي أمثال الإســـباني 
بيـــب غوارديولا، مواطنـــه يورغن كلوب، 
البرتغالي جوزيـــه مورينيو، الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني، الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان والإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي، 
ســـيواجه توخيـــل رودجـــرز لأول مـــرة 
كمدرب للبلوز. وسيتجدد اللقاء بين ثالث 
ورابع ترتيب البريميرليغ الأسبوع المقبل 
فـــي المرحلة ما قبل الأخيـــرة من الدوري 

على ملعب ”ستامفورد بريدج“ في مباراة 
بالغة الأهمية في ســـباق الأمتار الأخيرة 

للمراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.
وبعـــد قيادتـــه باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي إلى لقب الـــدوري مرتين وإلى 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
في تاريخه الموسم الماضي قبل أن يسقط 
أمام بايـــرن ميونخ الألماني، غادر توخيل 
العاصمـــة بعـــد توتر العلاقة مـــع المدير 
الرياضـــي البرازيلـــي ليونـــاردو، ليبدأ 

حقبة جديدة في لندن. 
ونجح فـــي معالجة العقـــم التهديفي 
رغم وجود العديـــد من اللاعبين المميزين 
في خـــط المقدمة من خـــلال التركيز على 
الانضبـــاط الدفاعي والجهـــد على أرض 
الملعب، حيث أعاد تنشيط فريق كان يقدم 
نتائج ســـيئة في الوقت الـــذي غادر فيه 

فرانك لامبارد.

إرث مذهل

ســـاهم توخيـــل في عودة الفرنســـي 
نغولـــو كانتـــي إلـــى مســـتواه المعهود 
واســـتخرج الأفضـــل من لاعب الوســـط 
الألماني  والمدافـــع  جورجينيو  الإيطالـــي 
أنطونيو روديغر، فيما بات تأثير الواعد 
مايســـون ماونت أكبر كل أسبوع. إلا أن 
خســـارة تشيلسي على أرضه في الدوري 
الأربعاء أمام أرسنال، الثالثة فقط في 26 
مباراة في جميع المســـابقات منذ وصول 
توخيـــل، أظهرت مرة أخرى أهمية إيجاد 
حـــل ســـريع لخـــط الهجـــوم المؤلف من 
الألمانيـــين تيمو فيرنـــر وكاي هافيرتس، 
والأميركـــي  زيـــاش  حكيـــم  المغربـــي 

كريستيان بوليسيك.
وأكـــد توخيل بعد المباراة أنه يتحمل 
التغييـــرات  بعـــد  الهزيمـــة  مســـؤولية 
العديـــدة التـــي أجراها على التشـــكيلية 
الأساســـية التـــي بـــدأت في الفـــوز على 
مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي.  

وقبل أســـبوعين مصيريين فـــي الدوري 
ضد ليستر وأستون فيلا، ونهائي دوري 
الأبطال أمام مانشســـتر ســـيتي في الـ29 
من الشـــهر الحالـــي، علما وأنـــه أقصى 
الأخير من نصف نهائي الكأس هذا العام 
حارمـــا إياه من إمكانيـــة تحقيق رباعية 
التشكيلة  الجماهير  ســـتترقب  تاريخية، 

التي سيدفع بها توخيل في النهائي.
وســـبق أن أكـــد مشـــاركة الحـــارس 
أساســـيا  أريســـابالاغا  كيبا  الإســـباني 
على حســـاب الحارس الأول الســـنغالي 
إدوار مندي كما هو الحال في المســـابقة 
”ســـيبدأ نهائي الكأس، نثق به ويستحق 

ذلك، لهذا الســـبب وضعناه في التشكيلة 
الأساسية“.

سباق الأبطال

لا يغيب ســـباق مراكز دوري الأبطال 
عن ذهن رودجرز أيضا، لكن ما من شك أن 
التركيز سينصب على صناعة التاريخ في 
ويمبلي. وقال ”لقد اســـتحقينا أن نكون 
فـــي النهائي والفرصة ســـانحة لصناعة 
تاريخنا. نشـــعر أنه لدينا فرصة حقيقية 
وإذا تمكنـــا مـــن الارتقاء إلى مســـتوانا 

فلدينا فرصة كبيرة“.
أمـــا علـــى الصعيد الشـــخصي، بعد 
قيادته ســـلتيك الأسكتلندي إلى لقبين في 
الـــدوري ومثلهما في الكأس، يأمل مدرب 
ليفربول وسوانســـي الســـابق، في الفوز 
بأول ألقابه في إنجلترا أمام زهاء 21 ألف 
مشـــجع سيُســـمح لهم بحضور النهائي 
فـــي اختبـــار مـــن الحكومـــة البريطانية 
لعودة المشجعين إلى الملاعب بعد تحسن 
الظروف الصحية جراء جائحة فايروس 
كورونـــا. وأكد رودجـــرز ”أن أكون قادرا 
علـــى قيادة ليســـتر فـــي النهائـــي للمرة 
الأولـــى منذ 50 عاما ســـيكون شـــرفا لي. 
إنها مبـــاراة بإمكانك أن تصنع فيها إرثا 
مذهلا، تكتب تاريخك في هذه المباريات“.

وقال أوليفـــر دودن، وزيـــر الرياضة 
البريطاني، إنه واثق مـــن إمكانية عودة 
الجماهيـــر إلـــى الأحـــداث الرياضية في 
بلاده بصورة كاملـــة بداية من 21 يونيو 
المقبـــل، رغم أنه أكد علـــى ضرورة اتخاذ 
إجـــراءات احترازيـــة في بعـــض الأماكن 

عالية المخاطر. 

البرتغالـــي  النجـــم  صـــال   – رومــا   
كريستيانو رونالدو وجال في ملاعب كرة 
القدم الأوروبيـــة والعالمية، تاركا بصمته 
الخاصـــة فـــي كل البطولات التي شـــارك 
فيهـــا، لكن تبقى لليورو مكانة خاصة في 

قلب ”الدون“. 
ويستعد رونالدو للمشاركة في يورو 
2020 الشـــهر المقبل، حيـــث وقع منتخب 
بلاده حامل اللقب في مجموعة الموت مع 

فرنسا وألمانيا والمجر.
وقد تكـــون هذه آخر مشـــاركة للنجم 
البرتغالـــي فـــي البطولـــة القارية، حيث 
يبلغ من العمر حاليا 36 عاما. ولم تتذوق 
البرتغـــال طعم الألقاب قبل كريســـتيانو، 
علـــى صعيد المنتخـــب الأول، حتى نجح 
في قيـــادة ”البحارة“ للفـــوز بيورو 2016 
الذي استضافته فرنسا، محققا أحد أكبر 

أحلامه.
وخـــاض رونالدو أول مبـــاراة دولية 
في صيـــف 2003 لينضم بعدها إلى قائمة 
البرتغال المشـــاركة في يورو 2004، الذي 

استضافته بلاده. 
وحينها ســـجل أول هـــدف دولي في 
مباراة الافتتاح التي خســـرتها البرتغال 
أمام اليونـــان (2-1). كمـــا تمكن في تلك 
النسخة من التسجيل في ركلات الترجيح 
خلال الانتصار على إنجلترا لحساب ربع 
النهائي، ثم هز شـــباك هولندا برأســـية 
ســـاهمت في بلـــوغ فريقـــه النهائي قبل 
الخسارة أمام اليونان التي أسالت دموع 

رونالدو.
وكتبت هذه النســـخة شـــهادة ميلاد 
نجم جديد في سماء الكرة العالمية، حيث 
دخل ضمن فريق البطولة بفضل تسجيل 
هدفـــين وصناعـــة مثلهما. وفـــي اليورو 
التالي 2008 الذي اســـتضافته سويســـرا 
شـــارة قيادة  والنمســـا، حمل ”الـــدون“ 
منتخب بلاده كما ارتدى قميصه المفضل 

(رقم 7) للمرة الأولى في بطولة كبرى.
وفي تلـــك البطولة، اكتفـــى ”الدون“ 
بتســـجيل هدف وحيد أتى خلال التغلب 
على التشـــيك في مرحلة المجموعات (-3
1)، قبل الوداع من ربع النهائي بالخسارة 

أمام ألمانيا (3-2). 
وكان رونالدو فـــي الموعد مجددا في 
يـــورو 2012 ببولنـــدا وأوكرانيـــا، وذلك 

بتســـجيل ثنائية في شباك هولندا خلال 
مرحلة المجموعـــات، كما أحرز هدفا أمام 

تشيك لحساب ربع النهائي.
وفي نصف النهائي تعادلت البرتغال 
ســـلبيا مع إســـبانيا في مباراة شـــهدت 
تسديد رونالدو 3 كرات في العارضة، قبل 
بـــركلات الترجيح  أن يخســـر ”البحارة“ 
التي لم يســـدد خلالها رونالدو أي ركلة، 
لطلبه تســـديد الركلة الخامسة، والتي لم 

تصل المباراة إليها.

وأنهـــى نجم يوفنتـــوس الحالي تلك 
النســـخة في صدارة الهدافـــين، برصيد 
3 أهداف، بالاشـــتراك مـــع 5 لاعبين، كما 
تواجـــد في فريـــق البطولة. وفـــي يورو 
2016، نجح رونالدو في تحطيم رقم لويس 
فيغو كأكثر اللاعبـــين خوضا للمباريات 
الدولية مـــع البرتغال برصيد 128 مباراة 
حينها. وفي المبـــاراة الأخيرة من مرحلة 

المجموعـــات أمام المجـــر، أحرز ”صاروخ 
هدفين خـــلال التعـــادل (3-3)،  ماديـــرا“ 
ليقـــود منتخب بلاده بشـــق الأنفس إلى 
دور الــــ16.  وأحـــرز البرتغالي هدفا آخر 
في شباك ويلز لحســـاب نصف النهائي، 
قبل أن يتعرض لإصابة مبكرة أمام فرنسا 
في النهائي، تســـببت في مغادرته الملعب 
بعـــد 25 دقيقـــة، إلا أن البرتغـــال نجحت 
في الفوز باللقـــب الأوروبي أخيرا للمرة 
في  الأولى في تاريخها، وتواجد ”الدون“ 

فريق البطولة للمرة الثالثة.
ويحمـــل رونالدو العديـــد من الأرقام 
القياســـية في اليـــورو حيث شـــارك في 
أكبر عدد من النســـخ (4) بالاشـــتراك مع 
عـــدد من اللاعبـــين وســـينفرد بالرقم (5) 
عنـــد مشـــاركته فـــي اليورو المقبـــل. كما 
يحمـــل الرقم القياســـي كأكثـــر اللاعبين 
خوضـــا للمباريات في البطولـــة القارية 
بــــ21 مبـــاراة، وأكثـــر اللاعبـــين تحقيقا 
للانتصارات بــــ11 فوزا، بالاشـــتراك مع 

سيسك فابريجاس وأندريس إنييستا.
وبالإضافة إلى ذلك، يتصدر رونالدو 
قائمـــة الهدافـــين التاريخيـــين للبطولـــة 
برصيد 9 أهـــداف، مناصفة مع ميشـــيل 
بلاتيني. كما يعد أكثر اللاعبين تسجيلا 
في أكبر عـــدد من المباريـــات (7 لقاءات)، 
واللاعب الوحيد الذي سجل هدفا واحدا 

على الأقل في 4 نسخ مختلفة.

في الاتجاه الصحيح

رقم صعب

توماس توخيل يسعى للظفر 

بلقبه الأول مع تشيلسي
كأس إنجلترا بوابة ليستر سيتي لكتابة التاريخ

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة الســــــبت صوب ملعب ويمبلي الشــــــهير الذي 
ســــــيحتضن المباراة النهائية لكأس إنجلترا بين تشيلســــــي وليستر سيتي. 
ويطمح كلا الفريقين إلى الظفر باللقب بعد المســــــتويات المميزة التي قدماها 
هذا الموسم في مختلف المسابقات، لذلك فإن الحصول على الكأس سيكون 

تكريما خاصا لمدربي الفريقين.

بروس يحرم سولسكاير من جائزة مدرب الشهر
 مانشســتر (إنجلتــرا) – أعلنت رابطة 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز عـــن الفائز 
بجائـــزة أفضل مدرب في المســـابقة عن 

شهر أبريل الماضي. 
ووفقا للموقع الرســـمي للبريميرليغ 
فـــإن ســـتيف بـــروس مدرب نيوكاســـل 

يونايتد، هو من حصد الجائزة.
ونافس بـــروس على الجائزة ســـام 
ألاردايس (وســـت بروميتـــش ألبيون)، 
مارسيلو بيلســـا (ليدز يونايتد)، وأولي 
يونايتد).  (مانشستر  سولسكاير  غونار 
حســـم  ســـيتي  مانشســـتر  أن  ويذكـــر 
لقـــب البريميرليـــغ هذا الموســـم، بينما 
ضمن المان يونايتـــد، التأهل إلى دوري 
أبطـــال أوروبا، فيما يتنافـــس ليفربول 

وتشيلســـي وليستر ســـيتي على حجز 
مقعد بالمربع الذهبي.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل 
إنــــه يتوقع البقــــاء في منصبه الموســــم 
المقبــــل، إلا إذا أبلغــــه النــــادي بشــــيء 
مختلف، وأكد أنه بــــدأ مباحثات بالفعل 
حــــول التعاقد مع لاعبــــين جدد لصفوف 
النادي المنتمي للدوري الإنجليزي. وقاد 
بــــروس، الذي يرتبط بعقــــد حتى يونيو 
2022، نيوكاســــل للابتعــــاد عــــن الهبوط 

حيث يحتل المركز 16 برصيد 39 نقطة.
وتعرض المدرب البالغ عمره 60 عاما 
لانتقادات من مشــــجعي الفريق بســــبب 
بعــــض العــــروض المحبطــــة علــــى مدار 
الموســــم، لكنه أكد أنه لن يستقيل. وقال 

بروس في مؤتمر صحافي ”أرتبط بعقد، 
لذا حتــــى يتــــم إبلاغي بشــــيء مختلف 
فأنا مســــتمر، أنا مدرب كرة قدم ولســــت 
مستعدا للاعتزال بعد“. وأضاف ”سأبذل 
قصارى جهدي وسأكون مطالبا بالقتال 
باستمرار طوال حياتي، لم يأت أي شيء 
بســــهولة بالنسبة إليّ ســــواء كلاعب أو 
كمدرب.. لذا يجب أن أعمل بجدية وأبذل 

كل جهد وأنال مكافأة ذلك“.
وفي الســــياق ذاتــــه أعلنــــت رابطة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز، عــــن الفائز 
بجائــــزة أفضــــل لاعب في المســــابقة عن 
شــــهر أبريل. ووفقــــا للموقع الرســــمي 
للبريميرليغ، فإن جيســــي لينغارد، نجم 

وست هام، توج بالجائزة. 

هل تكون يورو 2020 المحطة الأخيرة لرونالدو

 دوســلدورف (ألمانيــا) – قال ســـيمون 
رولفز مديـــر الكرة بنادي بايـــر ليفركوزن 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم إن النادي ســـيتخذ 
القرار المناســـب بشـــأن مدربه المقبل عقب 
نهاية منافســـات الموســـم الحالي للدوري 
الألماني (بوندســـليغا)، وإن المدرب الحالي 

هانيس وولف يعد من المرشحين.
وقـــال رولفز فـــي تصريحات صحافية 
”سنجري تقييما في نهاية الموسم وبعدها 

نتخذ القـــرار في وقت قريب“. وكان وولف 
قـــد حل مكان بيتر بوس في تدريب الفريق 
في أواخر مارس وذلك على ســـبيل الإعارة 
مـــن الاتحـــاد الألماني لكـــرة القـــدم، حيث 
يتولى وولف تدريب المنتخب الألماني تحت 

18 عاما.
وحصـــد ليفركـــوزن 11 نقطـــة خـــلال 
ســـبع مباريات تحت قيادة المدرب الشاب. 
ورغـــم أن الفريق لم يقـــدم عروضا مبهرة، 
فـــإن ليفركـــوزن يحتـــل المركز الســـادس 
في البوندســـليغا ويحظى بفرصة حســـم 

مشاركته في الدوري الأوروبي عبر مباراته 
أمـــام يونيون برلين الســـبت فـــي المرحلة 
الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

وقـــال رولفـــز إن ”وولـــف مـــن بـــين 
المرشـــحين وهو يعرف ذلك“، وذلك بعد أن 
أعاد الاســـتقرار للفريق. وتـــردد أن قائمة 
المرشـــحين لتدريب ليفركوزن تضم إيدين 
تيرزيتـــش الذي قاد بوروســـيا دورتموند 
للتتويـــج بلقـــب كأس ألمانيـــا بالفوز على 
لايبزيـــغ 1-4، وأوليفـــر غلاســـنر مـــدرب 
فولفسبورغ ونيكو كوفاتش مدرب موناكو 
الفرنسي وجيراردو ســـيواني مدرب يانغ 

بويز بطل سويسرا.
جوليـــان  كان  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
ناغلســـمان المديـــر الفنـــي للايبزيغ يحلم 
بإحـــراز أول لقب في مســـيرته التدريبية 
وكذلـــك للفريق قبـــل الانتقال إلـــى تدريب 
العمـــلاق البافـــاري بايـــرن ميونـــخ، لكن 
بوروسيا دورتموند حرمه من تلك الفرصة. 
وينتقل ناغلسمان لتدريب البايرن الصيف 

المقبـــل دون أن يعتلـــي منصـــات التتويج 
خلال مســـيرته التدريبية، لكن ذلك لا يلغي 

حقيقة أنه واحد من المدربين البارزين.

ويستعد المدرب الشاب لقيادة لايبزيغ 
فـــي مباراتيه المتبقيتـــين بالدوري الألماني 
الذي حســـم بايرن التتويج بلقبه بالفعل، 
حيـــث يتفوق فـــي الصدارة بفارق عشـــر 
نقـــاط نقام أمـــام لايبزيـــغ. وبعدها ينتقل 
ناغلســـمان لتولي المهمة في بايرن الذي لا 
يعترف سوى بالألقاب، وسيحل مكان هانز 
فليك الذي قاد بايرن لإحراز ســـبعة ألقاب 

خلال 18 شهرا تولى فيها المهمة.

ليفركوزن يفكر في الاحتفاظ بمدربه

 مدريد – يخطط برشلونة لإجراء ثورة 
على مســـتوى قائمة الفريـــق الكتالوني 
خلال موســـم الانتقالات الصيفية المقبل. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“، 
فإن برشـــلونة يخطط لإعادة هيكلة قائمة 
اللاعبين لرفع مستوى الفريق مع خفض 

الرواتب. 
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الثـــورة قد 
تشـــمل 14 لاعبا في برشلونة، مثل: نيتو، 
صامويـــل أومتيتـــي، جونيـــور فيربـــو، 
ماتيـــوس، مارتـــن برايثوايـــت، فيليـــب 
كوتينيـــو وميراليم بيانيتش. وأوضحت 
أن رئيس برشلونة اقتنع بضرورة إجراء 
ثـــورة في الفريـــق عقب النهاية الســـيئة 

للموسم الحالي.
ســـيغادرون  الراحلـــين  أن  وذكـــرت 
النادي الكتالوني، سواء خلال بيع نهائي 
أو إعارة أو فســـخ عقد لخفض الرواتب. 
القضايـــا  مـــن  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الرئيســـية في برشلونة، إذا كانت الثورة 
ستشمل أحد اللاعبين من أصحاب الوزن 

الثقيل في غرفة الملابس أم لا. 
إســـباني  صحافي  تقريـــر  وأضفـــى 
المزيـــد من الشـــكوك حول موقـــف النجم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي من التوقيع 

على عقده الجديد مع برشلونة. 

وحســـب صحيفة مونـــدو ديبورتيفو 
الإســـبانية، فإنـــه مـــن المتوقع اســـتجابة 
ميسي للتجديد، بمجرد انتهاء الموسم يوم 

23 مايو الجاري.
ويتضمن العرض المبدئي المطروح من 
جانب برشلونة حصول ميسي على نصف 
راتبـــه الحالي خلال العامين المقبلين، على 
أن يتم تعويضـــه بمنحه الفارق عبر عمله 

كسفير للنادي في الولايات المتحدة 
لاحقا. 

وفجرت مفاجأة فقالت 
”من الممكن أن يذهب ميسي 
للمشاركة مع منتخب بلاده 

الأرجنتين في كوبا أميركا هذا 
الصيف، دون وضع توقيعه 

على العقد الجديد مع 
برشلونة“.

وأوضحت أن 
ميسي مستعد 

للبقاء، واستدركت 
”لكنه يريد أن 

يعرف بالتفصيل 
العرض المادي 
للنادي وكذلك 

المشروع 
الرياضي 

الذي تم إعداده“ من قبل الإدارة المنتخبة 
الجديدة برئاسة لابورتا. 

وكانـــت تقارير قد أفـــادت أخيرا بأن 
ميســـي يريد مشـــروعا للفـــوز بالألقاب، 
لذلـــك أعطـــى النـــادي الضـــوء الأخضر 
لحسم صفقة ســـيرجيو أغويرو صديقه 
ومهاجم مانشستر سيتي الحالي. ورغم 
أن علاقة ميسي ببرشلونة ستنتهي يوم 
30 يونيـــو المقبـــل، إلا أن البرغوث قد 
ينتظر حتى 11 يوليو عقب نهاية 
كوبا أميركا لحســـم قراره حول 

مستقبله.
ومن ناحية أخرى قرر خوان 
لابورتا، رئيس برشلونة، تأجيل 
حسم مصير رونالد كومان 
مدرب البلوغرانا. ولم 
يضمن لابورتا 
استمرارية 
المدرب الهولندي 
خلال الاجتماع، 
حيث يريد 
الانتظار حتى 
نهاية الموسم، 
لتقييم جميع 
السيناريوهات 

المحتملة. 

لابورتا يخطط لثورة في برشلونة

رونالدو يحمل العديد 

من الأرقام في اليورو، 

حيث شارك في أربع نسخ 

وسينفرد بالمشاركة 

الخامسة في البطولة المقبلة

11
نقطة حصدها باير ليفركوزن 

خلال سبع مباريات تحت قيادة 

وولف

ي الولايات المتحدة 

جأة فقالت 
هب ميسي 
تخب بلاده 

وبا أميركا هذا 
ضع توقيعه 

د مع 

ن 

ت 

 

30 يونيـــو المقبـــل، إ
ينتظر حتى 11 ي
كوبا أميركا لح

مستقبله.
ومن ناحية
لابورتا، رئيس
حسم مص
مدرب
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أطفال يستمتعون باللعب بمناسبة عيد الفطر أمام مسجد عمرو بن العاص في العاصمة المصرية القاهرة 

 ســينينغ (الصيــن) – بدأت نسخة طبق 
الأصل من ســـفينة ”تيتانيك“ الشـــهيرة 
وبحجمهـــا الطبيعـــي تظهر فـــي عمق 
الريـــف الصيني، لكنّ هذه النســـخة لن 
تغرق أبـــدا ولن ترى البحـــر يوما لأنها 
تقع في وسط الحقول، حيث يقام متنزه 
ترفيهـــي مخصص لهذه الســـفينة التي 

تشكّل قصة غرقها حدثا تاريخيا بارزا.
وتعلو أربـــع رافعـــات رصيفا جافا 
ضخمـــا على ضفـــاف أحد الأنهـــار في 
ســـينينغ (جنـــوب غرب الصـــين)، حيث 
ينهمك عمـــال يعتمرون خـــوذات واقية 

صفراء بأشغال هيكل سفينة عملاقة.
وســـتنتج هذه الورشـــة فـــي نهاية 
المطاف نســـخة عملاقـــة طبق الأصل من 
تيتانيك، الســـفينة التي غرقت قبل أكثر 
من قـــرن في المحيط الأطلســـي وأســـفر 
غرقها عن مقتل أكثر من 1500 من الركاب 

وأفراد الطاقم.
وقال سو شـــاوجون الذي كان وراء 
الفكرة إنه ”مشروع معقد جدا“. وأضاف 
أمام نموذج للســـفينة فـــي مكتبه ”نحن 
نبني ســـفينة بحجـــم حاملـــة طائرات“ 

ولكن على الأرض.
ويقع أقـــرب بحر إلى ســـينينغ على 
مســـافة أكثر من ألف كيلومتر منها. لكن 
صاحب المشـــروع مقتنع بأن الفضوليين 
متنـــزه  لزيـــارة  ذلـــك  مـــع  ســـيأتون 
المخصـــص  الترفيهـــي  ”تيتانيكلانـــد“ 
للســـفينة.  وتبلغ تكلفة المشـــروع عشرة 
مليـــارات يوان (1.4 مليـــار دولار)، ومن 

المقرر افتتاحه في نهاية العام.

وكانـــت تيتانيـــك في عصرهـــا أكبر 
ســـفينة ســـياحية على الإطـــلاق. وكان 
يُعتقد أنها غيـــر قابلة للغرق، إلا أنها لا 
تـــزال إلى اليوم مرادفـــا لأكبر كارثة في 

التاريخ البحري.
وكما النســـخة الأصليـــة، يبلغ طول 
النســـخة المطابقة التي يقيمها سو 260 
مترا واســـتغرق بناؤها ســـت سنوات، 
أي ضعـــف المـــدة التي اســـتلزمها بناء 
تيتانيك الحقيقية، بمشـــاركة مئة عامل 

وباستخدام 23 ألف طن من الفولاذ.
وكل شيء في تيتانيك البرّ الصينية 
مســـتوحى من الأصل، من غرفة الطعام 
إلى الحجرات الفاخـــرة وحتى مقابض 
الأبـــواب. وتوخيـــا لإســـباغ الواقعيـــة 
على الأجواء، ســـيعطي المحرك البخاري 
الحقيقـــي للزائرين انطباعـــا بأنهم في 

وسط البحر بالفعل.
تيتانيـــك  ”خبـــراء  أن  ســـو  وأكـــد 
مخططـــات  علـــى  وافقـــوا  ومؤرخيهـــا 

البناء“.
ويبلغ ســـعر الإقامة ليلة في نســـخة 
تيتانيك 2000 يوان (نحو 310 دولارات).

وسعيا إلى الانتقال إلى جو تيتانيك 
بالكامـــل، سيســـتمع الســـياح فيما هم 
يتجولـــون فـــي المنتزه بحافلـــة صغيرة 
إلـــى أغنية ”مـــاي هارت ويـــل غو أون“ 
التـــي شـــكلت الموســـيقى التصويريـــة 
لفيلم تيتانيك الســـينمائي مع ليوناردو 
دي كابريـــو. ولقي الفيلم نجاحا ضخما 
فـــي الصين لدى عرضه فيهـــا عام 1997.

واحتلت السفينة الأكثر شهرة في العالم 

عناويـــن الصحـــف مجددا فـــي الصين 
أخيـــرا مع عـــرض فيلم وثائقي كشـــف 
قصص ســـتة صينيين نجـــوا من حادثة 

غرقها.
ويقـــول خبراء إن الشـــركة الصينية 
ممـــا  العجائـــب،  أرض  بنـــاء  تحـــاول 
يســـمح بالترويج والوصول إلى الناس 
فـــي جميع أنحـــاء العالم مشـــيرين إلى 
أن هذه النســـخة من الســـفينة الضخمة 
والأســـطورية ستوفر للســـياح ”الرضا 
الروحـــي“، حيث يتم مـــن خلالها تذكير 

الـــركاب  مســـاعدة  بكيفيـــة  الزائريـــن 
لبعضهم البعض أثناء مواجهة الكارثة.

وعلـــى الرغم من الاهتمـــام الصيني 
بهذه الســـفينة، إلا أن البعض يشكك في 

جدوى النسخة المتماثلة.
فقبل بضع ســـنوات، أقيمت نســـخة 
طبـــق الأصل من حاملة طائرات أميركية 
بلغت تكلفة بنائها 18 مليون دولار، لكنها 

تُركَت بعد فترة وجيزة من افتتاحها.
غير أن ســـو يراهن علـــى بلوغ عدد 
زوار ســـفينته ما بين مليونين وخمســـة 

ملايـــين ســـائح ســـنويا، ويأمـــل في أن 
يحظى ببعض الدعم لتحقيق ذلك.

وقـــال ”نريـــد أن نوجّـــه الدعوة في 
حفـــل الافتتاح إلـــى جـــاك وروز“ وهما 
الفيلم،  في  الرئيســـيتان  الشـــخصيتان 

وكذلك إلى مخرجه جيمس كاميرون.
وكانـــت تيتانيـــك أبحـــرت فـــي 10 
أبريـــل 1912 من ســـاوثهامبتون (جنوب 
بريطانيا) متجهة إلـــى نيويورك، لكنها 
تحطمت بعدما اصطدمت بجبل جليدي 

قبالة سواحل كندا.

شركة صينية تبني أرض العجائب 

فكرة فريدة وغريبة فكّر بها مســــــتثمرون في قطاع السياحة بالصين لجذب 
الأنظــــــار إلى منطقة جنوب غرب الصين، إذ تعمل شــــــركة صينية على إعادة 

إحياء سفينة ”تيتانيك“ بكل تفاصيلها ضمن مدينة ملاهٍ ضخمة هناك.

تيتانيك تطفو على السطح وسط الحقول الصينية

بيع {مصدر إلهام بيكاسو} 

لقاء 103 ملايين دولار
”المـــرأة  لوحـــة  بيعـــت   – نيويــورك   
الجالسة بالقرب من نافذة (ماري تيريز)“ 
للرسام بابلو بيكاســـو الخميس بـ103.4 
مليـــون دولار خلال مـــزاد أقيـــم في دار 

”كريستيز“ في نيويورك.
وتنافس عـــدد من هواة جمع الأعمال 
الفنيـــة حوالي 19 دقيقة على شـــراء هذه 
اللوحة التـــي يبلغ قياســـها 1.46 × 1.14 
متراً ورسمها بيكاسو عام 1932، وبيعت 
بـ90 مليون دولار، وبلغ ســـعرها النهائي 
103.4 مليـــون دولار بعد إضافة الرســـوم 

والعمولات.
ويشـــكّل هذا المبلـــغ تقريبـــاً ضعف 
التقدير الأولي الذي وضعته ”كريستيز“ 
لهذه اللوحة، التي تمثّل عشيقة بيكاسو 
ومصـــدر إلهامـــه مـــاري تيريـــز والتر، 

والبالغ 55 مليون دولار.
ويؤكد بيْع هذه اللوحة حيوية سوق 
الفن التي لم تعـــان فعلياً من الوباء رغم 

التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق الناجم 
عن الوضعين الصحي والاقتصادي، لكنه 
أيضـــاً يعكـــس المكانة الخاصـــة لأعمال 

بابلو بيكاسو (1881 – 1973).
وقالـــت رئيســـة ”كريســـتيز أميركا“ 
بوني برينـــان في مؤتمـــر صحافي عبر 
الإنترنـــت إن الحصيلـــة الجيـــدة لمـــزاد 
الخميس الذي بلغ مجمـــوع إيرادته 481 
مليـــون دولار ”تعبّر عن العـــودة الفعلية 
إلـــى الوضـــع الطبيعـــي“. ولاحظـــت أن 

”سوق الفن عادت إلى المسار الصحيح“.

وكان المالـــك الحالـــي للوحـــة ”المرأة 
الجالســـة“ قد استحوذ عليها قبل ثماني 
سنوات فحسب خلال مزاد في لندن وذلك 
بمبلـــغ قدره 28.6 مليـــون جنيه، أي نحو 

44.8 مليون دولار.
وبذلـــك أصبـــح عدد أعمال بيكاســـو 
التي تجاوز ثمنها العتبة الرمزية البالغة 

100 مليون دولار خمس لوحات.

بيتزا البركان 

هوس عالمي جديد
 غواتيمــالا – يخوض رجـــل ماهر في 
غواتيمالا مغامرة غريبة قرب بركان نشط 
لإطلاق موجة جديدة من الهوس بالطعام. 
ودأب ديفيـــد غارســـيا علـــى طهـــي 
البيتزا فـــوق الحمم البركانيـــة المنبعثة 
من بركان باكايا، والتي بدأت في الثوران 
مرة أخرى فـــي فبراير، خلال الأســـابيع 

العديدة الماضية. 
وتُظهر لقطات مصـــورة كيف يرتدي 
غارســـيا ملابـــس واقية ويخبـــز البيتزا 
علـــى صفائـــح معدنية خاصـــة، يمكنها 
تحمـــل درجات حـــرارة تصل إلـــى 1800 
درجـــة فهرنهايت. ويتدفق الســـياح إلى 
الجبل للحصول على شريحة بيتزا ونشر 
الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ المحاسب غارســـيا خبز البيتزا 
منـــذ عـــام 2013 في كهـــوف صغيرة على 
ســـفح الجبل. ورغم أنهـــا مهمة محفوفة 
بالمخاطـــر فقد لاقـــت ”بيتـــزا باكايا“ مع 
والبصـــل  والجـــبن  الطماطـــم  صلصـــة 

والبيبروني نجاحا كبيرا. 

نفاد تذاكر رحلة مشاهدة {الخسوف الدموي} في دقيقتين

نادين نسيب نجيم تلمح لوجود جزء ثان من {2020}

 ســيدني – قدمـــت شـــركة الطيـــران 
الأســـترالية الرســـمية ”كانتـــاس“ رحلة 
فريدة من نوعها ســـتمنح ركابها فرصة 
من  مشـــاهدة ”القمر الدمـــوي العملاق“ 
على ارتفاع نحو 40 ألف قدم عن ســـطح 

الأرض.
وأطلق على الرحلة اسم 
”السوبر مون“ وهي 
الأحدث في سلسلة 
الرحلات التي تديرها 
شركة كانتاس والتي 
تأخذ المسافرين في 
رحلة ممتعة قبل 
إعادتهم إلى المكان 

الذي أتوا منه.
ووصل سعر 
التذكرة إلى 499 
دولارا أستراليا 

(386 دولارا أميركيا) للدرجة الاقتصادية 
بينمـــا بلغـــت قيمـــة تذكرة درجـــة رجال 
 1160) أســـتراليا  دولارا   1499 الأعمـــال 
دولارا أميركيا)، علما وأن جميع التذاكر 
كان قـــد نفـــدت خـــلال دقيقتـــين ونصف 

الدقيقة من طرحها للبيع.
ووعدت الشـــركة ركاب الرحلة برؤية 
مناظر مذهلة لـ“القمر الدموي“، موضحة 
أنها تعمل مع عالمة الفلك فانيســـا موس 
لتصميـــم ”مســـار الرحلـــة الأمثـــل فوق 

المحيط الهادي“. 
وســـتتواجد موس على متن الطائرة 
عـــن  بمعلومـــات  المســـافرين  لتزويـــد 
”الكســـوف الدموي“ والذي لن يحدث مرة 

أخرى إلا بعد نحو 10 أعوام.
و“القمـــر الدموي“ هـــو ظاهرة تنجم 
عن خســـوف كلي ســـيحدث في 26 مايو 

الحالي.

ويتزامـــن هذه المرة مع كون القمر في 
أقرب نقطة له من الأرض، حيث ســـيبدو 
أكبـــر وأكثر إشـــراقا أو ما يعرف باســـم 

”سوبر مون“.

ويحصل خسوف القمر الكلي نتيجة 
وقوع الأرض على خط مستقيم بين القمر 
والشـــمس، بحيث تحجب أشعة الشمس 
عن القمر، ولكن ليس تماما إذ يمر الضوء 
خلال طبقة رقيقة مـــن جو الأرض، حيث 
تنعكس الأشعة الحمراء على القمر ليبدو 
باللـــون الأحمـــر وبالتالي أطلقـــت عليه 

تسمية ”القمر الدموي“.
وقالت ســـتيفاني تولي رئيســـة قسم 
خدمة العملاء في شركة كانتاس في بيان 
إن الرحلة ســـتكون على متن طائرة بويغ 
787 دريملاينر، والتي جرى اختيارها لأن 
نوافذها الكبيرة تجعلهـــا ”مثالية للنظر 

إلى القمر“.

مون“  ”ســـوبر  رحلـــة  وستســـتغرق 
الفريـــدة ثلاث ســـاعات، حيث ســـتنطلق 
من ســـيدني وتحلق فوق مينـــاء المدينة 
قبل الطيـــران فوق الســـحب، مع مراعاة 
مـــن  للوقايـــة  الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
فايـــروس كورونا والتـــي تتضمن ارتداء 
”التباعد  ومراعـــاة  الواقيـــة  الكمامـــات 

الاجتماعي“.
وبالمقابل، انتقد بعض نشطاء البيئة 
شـــركة كانتاس لاعتزامها ”حرق الوقود 
بلا داع“ في وقت يجب أن تؤدي فيه أزمة 

المناخ إلى المزيد من الاحترام للبيئة.
وقال متحدث باســـم أصدقاء الأرض 
لشبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية في الخريف 
الماضـــي إنهم ينظرون إلـــى الرحلة على 
أنها ”أمر لا طائـــل من ورائه“، وذلك رغم 
تعهد كانتاس بالتعويض بنسبة 100 في 

المئة عن انبعاثات الكربون.

 بيروت – ألمحت 
الممثلة اللبنانية 
نادين نسيب نجيم 
إلى اتجاه منتجي 
مسلسل ”2020“، 
إلى تقديم جزء ثانٍ 
خلال الموسم 

الرمضانـــي المقبل. وبعـــد انتهاء الحلقة 
أطّلت كاتبة المسلسل  الأخيرة من ”2020“ 
نادين جابر عبر حســـابها الرسمي على 
تويتر، وكشـــفت أن صافي بطل المسلسل 
الـــذي أدى دوره الممثل قصـــي خولي لم 
يمت وسيشـــارك في الموســـم الثاني في 

رمضان 2022.

وقال المنتج اللبناني صادق الصباح 
في تصريحـــات إعلامية إن قـــرار إنتاج 
الجزء الثاني جاء ”انطلاقا من إحساسنا 
بالمسؤولية، إلى جانب الدولة اللبنانية، 
في الكشـــف عن حقائـــق تتعلق بتهريب 
المخـــدرات، والاتجـــار بهـــا فـــي لبنان.“ 
يذكر أن مسلســـل ”2020“ من تأليف بلال 

شـــحادات ونادين جابر وهو من إخراج 
فيليب أسمر وبطولة نادين نجيم وقصي 
خولـــي وكارمـــن لبـــس، وممثلـــون كثر 

آخرون.
ويعتبر المسلســـل من أنجح الأعمال 
الدرامية خلال شـــهر رمضـــان، إذ حصد 

مشاهدات عالية وإشادات كبيرة.

 لا شـــك أن أكثـــر ما افتقـــده الناس 
في شـــهر رمضان هو فنجـــان القهوة 
الصباحـــي. ”مرحبـــا بكـــم فـــي عالم 
الانســـحاب من الكافيين“ كان العنوان 
مدمني  الصائمين  ليوميـــات  العريض 

القهوة.
لطالما كنـــا مدمنين علـــى القهوة.. 
الكافيـــين هـــو المخدر المفضل للبشـــر. 
وتماماً كما يمكـــن للكافيين أن يجعلنا 
نشـــعر بالحيويـــة واليقظـــة والثقـــة 
والصحة، فـــإن الاســـتغناء عنه يمكن 
أن يجعلنا نشعر بالنعاس واستنزاف 
الطاقة والخمول وحتـــى التوتر، دون 

أن ننسى الصداع الذي لا يرحم.
وإذا كنـــت من محبي القهوة، فأنت 
تعلم أن شرب القهوة هو تجربة معقدة 
ودقيقـــة. هناك الرائحة مـــن عالم آخر 
والســـحر فـــي طقـــوس الجلـــوس مع 
فنجان ساخن والدفء الذي يسري في 
العـــروق. ولكن إذا ركـــزت على المذاق 
الفعلي للقهوة على لســـانك، فلا داعي 

لإنكار حقيقة أنها مرة جدا.
في الواقع، منذ زمـــن بعيد، تطور 
البشر لتجنب المرارة. فالنفور الفطري 
من المرارة هو آلية دفاعية تمنع تناول 
الطعام السام لكن الأمر لا ينطبق على 

القهوة.
يقول علماء النفس إن مســـتهلكي 
القهوة طـــوروا القدرة على اكتشـــاف 
الكافيـــين. بعبارة أخـــرى، هو تكييف 
كلاســـيكي. تعلـــم البشـــر العلاقة بين 
اثنين من المنبهات، الطعم المر للكافيين 

يعني زيادة الطاقة.
يرجّـــح العلماء أيضـــا أن الرائحة 
اللذيذة والتي تشـــكل جـــزءا كبيرا من 
إدراكنـــا للنكهـــة تطغى علـــى المرارة 
فـــي القهوة. لكنهـــم علـــى كل حال لم 

يتوصلوا إلى الخبر اليقين.
ننعـــم  أن  الآن  بإمكاننـــا  أصبـــح 
بفناجين قهـــوة صباحية لا تنتهي لكن 
رغم ذلك تبقى الكثير من الأشياء التي 
نتـــوق إليهـــا جميعا ونريـــد أن نكون 
قادريـــن على القيـــام بها مـــرة أخرى 

قريبا.
نشـــرب قهوة لكننا رغم ذلك نفتقد 
النشـــاط الأساســـي في اليوم بأكمله. 
نفتقـــد الذهاب إلى المقاهي القريبة من 
العمل أو الدراســـة، العثـــور فيها على 
المـــكان المثالـــي، والبقاء هنـــاك لفترة 
من الوقـــت. وبرأيي فـــإن الذهاب إلى 
المقهـــى صباحا هو أفضل ما في اليوم 

بطوله.
إنـــه المـــكان المثالـــي للثرثـــرة، كل 
الصخـــب حولنـــا بمثابـــة موســـيقى 
خلفية جيـــدة لآذاننا. كل الأشـــخاص 
الذين ينتقلون، يمشون جيئة وذهابا، 
يدفعون ثمن ”كرواسانتهم“، يحتسون 
أكواب القهوة، وســـواء كانوا يقرأون 
كتبـــا أو يتحادثـــون ويضحكـــون أو 
صامتون وحسب ينظرون إلى شاشات 
هواتـــف فهـــم جزء مـــن مشـــهد رائع 
للمراقبة صباحا فقط يفقد سحره بقية 

اليوم.
المقهـــى مـــكان يمكـــن أن يخرجك 

بطريقة سحرية من حالة الملل.
لا يذهب بعضنا إلى المقاهي حاليا 
وليـــس لدينـــا خيـــار ســـوى أن نتلذذ 
باحتساء أو شرب قهوتنا الصباحية.
شتان ما بين الاحتساء والشرب!

صباح العرب

أشربوا القهوة

 أو احتسوها

لبنى الحرباوي
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